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تحطيم تمثال » الشيخ زايد« في بيروت بسبب »بن زايد«

انتشــر مقطــع فيديو على وســائل التواصــل الاجتماعي يظهــر حالة من 
الغضــب الجماهيري في لبنان ضد سياســة الإمارات وتدخلها في شــؤون 

الدول العربية المجاورة.
وكتــب أحد ناشــطي »تويتر« معلقــاً على الفيديو: »تحطيم تمثال الشــيخ 
زايد أمام الســفارة الإماراتية في لبنان، احتجاجــاً على التدخلات الإماراتية 
الوقحة في شؤون الدول العربية«. وأضاف: »أصبحت الإمارات منبوذة في 

جميع أنحاء العالم بسبب سياسات محمد بن زايد«.

 »OTV« التابعة لتيار عون بلا لوغو خوفا من المحتجين

ومن بين اللقطات، لوحظ أن مراسلي محطة »OTV« التابعة للتيار الوطني 
الحــر تولوا التغطية الإعلامية من دون وضــع »لوغو« على الميكروفون تجنباً 
لمضايقات المتظاهرين، ولكن على الرغم من ذلك لم تسلم إحدى المراسلات من 
التدافع. ونقلت محطات التلفزة مشاهد عن إشكالات حصلت بين متظاهرين 
بعد دخول مندســين من قوى 8 آذار رفضوا مقولة »كلّن يعني كلّن« ودافعوا 
عن حزب الله والســيد حســن نصر الله، وأطلقوا هتافــات ضد رئيس حزب 

القوات اللبنانية سمير جعجع. 
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هاجر الريسوني ترفض ربطها بعمّها: أتضامن مع كل امرأة تعرضت لعنف رمزي 

انتقادات لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على وصفه النساء بـ»الخاسرات«
صفعة جديدة لجونسون: رئيس البرلمان البريطاني

يرفض تصويتا جديدا على بريكست
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:
 

حتى ابنة شقيقه لم تقف مع ما قاله بشأن الحريات 
الفردية والنساء، فلقد جرّ الفقيه الدستوري المغربي، 
أحمــد الريســوني، رئيس الاتحــاد العالمــي لعلماء 
المســلمين، على نفســه انتقادات لموقفه المنتقد لمطالب 
ووصفه  الفرديــة،  الحريــات  بشــأن  المدني  المجتمع 

النساء بـ»الخاسرات«. 
وعبرت الصحافية هاجر الريســوني، ابنة شقيق 
أحمــد الريســوني، عن رفضهــا لربط اســمها بعمها 
الفقيه أحمد الريســوني، من قبل بعض الشخصيات 
التي انتقدت تصريحاته بخصوص مســألة الحريات 
الفردية، وهي المواقف التي يعرف الجميع أنها تخالفه 

الرأي فيها.
وكتب أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي، في مقال 
مثير للجدل تحت عنوان »أنا مــع الحريات الفردية«: 
»لقد رأينا مؤخراً بعض النســوة الخاســرات يرفعن 
لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن 
الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهــن... مع أن الظاهر من 

ســوء حالهن أنهن لــن يجدن إلى الجنس ســبيلًا، لا 
حلالــه ولا حرامه«، في إشــارة إلى ناشــطات رفعن 
لافتات يطالبن بالحرية الفردية بجميع أشــكالها خلال 
وقفة تضامنية مع هاجر الريســوني ومن معها الذين 
توبعوا بالفســاد والإجهاض والمشاركة، وحكم عليهم 
بالســجن وتم الاعفــاء عنهــم بقرار ملكي الأســبوع 
الماضي. وهــي القضيــة التي فتحت ملــف الحريات 

الفردية للنقاش العام.
وقالت هاجر الريسوني، في تدوينة على صفحتها 
في موقع »فيســبوك«: »إنني أتفهــم أن تقوم صحافة 
التشــهير التي تحــــــركها الجهــــات التي حركت 
اعتقالــي، بهذا الدور عن ســبق قصــد وإصرار، لكن 
من المؤسف أن يقلدها نشــطاء ومدونون مستقلون، 
رغم أنني أعرف أن بعضهم قام بذلك عن حســن نية، 
لكــن الطريق إلى مقالب الســلطوية مفروش بالنوايا 

الحسنة«.
وأشارت الصحافية أن عمها الفقيه أحمد الريسوني 
هو شخصية أصولية، ومواقفه من مسألة الحريات لن 
تخرج عن الإطار النظري والأيديولوجي الذي يتأطر 
به، سواء كانت هي في الســجن أو خارجه، ومتى ما 
ســئل عن هذا الموضوع سيقول الكلام نفسه والمواقف 

نفســها، مضيفة: »اطمئنوا بأنه لن يصبح ليبرالياً من 
أجل عيوني«.

وأضافت »أن وقوع شــخصيات مســتقلة في مقلب 
صحافة التشــهير، التي ربطت اسمي باسم عمي أحمد 
الريســوني، منذ لحظة اعتقالــي، وكأنني عضوة في 
عشيرة يقودها عمي وتفكر بعقلية القطيع، ليس وليد 
اليوم، حيــث كان هناك من أصدقائــي الحداثيين من 
وجد في اعتقالي التعســفي فرصة لتصفية حسابات 
مع أحمد الريســوني، وكتب يقــول: لا أتفق مع أحمد 
الريســوني، ولكنني أتضامن مع هاجر الريســوني، 
وهــذا منطق بعيد عــن التفكير الحداثــي القائم على 

استقلالية الفرد بشخصيته وتفكيره المستقلين«.
وشكرت الريسوني كل من تضامن معها في اعتقالها 
التعســفي، معلنة عن تضامنها مــع كل امرأة تعرضت 
لعنف رمزي ســواء صدر عن أحمد الريسوني أو عن 

غيره.
ووجه نشــطاء حقوقيون انتقادات واسعة لأحمد 
والسخرية  والإســاءة  التجريح  بســبب  الريسوني 
من نســاء يدافعن على الحريات الفردية، ضمنهن من 
دافعن عن ابنة أخيه التي اعتقلت وأدينت بسنة حبساً 

نافذاً، لتنعم بعد ذلك بعفو ملكي.

■ لنــدن ـ أ ف ب: رفــض رئيــس 
مجلــس العموم، جون بيركــو، إجراء 
تصويت جديد على اتفاق بريكست، في 
ضربة جديدة لمحاولات رئيس الوزراء، 
بوريــس جونســون، تنفيــذ الخروج 
آخر  موعده  فــي  الأوروبي  الاتحاد  من 
الشهر الجاري. وقال بيركو إنه لا يمكن 
الإجراءات  بطرح  لجونســون  السماح 

نفسها في جلسة برلمانية أخرى. 
وكان المجلس قد أقر في جلسة عقدت 
الســبت لأول مرة منذ 37 عاماً، تعديلا 
أجبر رئيس الــوزراء على أن يطلب من 
الاتحاد الاوروبي إرجاء موعد بريكست 
المقرر أصلا في 31 تشرين الأول/اكتوبر. 
واعتبر بيركو أمام النواب ان التصويت 
ثانية على الموضوع نفسه سيكون  مرة 

امراً »مكرراً« . وأكد أن التصويت اليوم 
في جوهره »هو التصويت نفســه، وقد 

قرر مجلس العموم هذه المسألة« .
وتتــرك هــذه الضربة السياســية 
جونســون تحت ضغط متزايد لإيجاد 
بريطانيا  لإخراج  حلول  لإيجاد  وسيلة 
مــن الاتحــاد الأوروبي، بعــد أكثر من 
ثلاث ســنوات من اســتفتاء عام 2016 
الــذي دعم بريكســت بفــارق ضئيل. 
وأرســل رئيس الوزراء المحافظ خطاباً 
آخر يظهر بوضوح انــه لا يريد إرجاء 
بريكســت، محــذّراً مــن أن »تأجيــلًا 
إضافيــاً ســيدمر مصالــح بريطانيــا 
وشــركاء الاتحاد الأوروبــي« . وأصر 
البريطانية  الحكومــة  مهندســي  كبير 
أنّ  على  غوف،  مايكل  بريكســت  بشأن 
بلاده ســتغادر التكتل في نهاية الشهر 

الجاري.
الأســبوع  هذا  الحكومة  وســتطرح 
التشــريعات المحليــة اللازمــة لتنفيذ 

اتفــاق الطــلاق، مــع توقــع أن ينفذ 
وزير  وأفــاد  الثلاثاء.  الأول  الإجــراء 
الخارجية دومينيك راب »بي بي ســي« 
أنّه اســتنادا إلى محادثاته مع عواصم 
سئموا  »لقد  الأخرى:  الأوروبي  الاتحاد 
من هذا الآن ، ونحن ســئمنا منه«. إلى 
ذلك، قال وزير الخارجية الألماني هايكو 
مــاس إنّ بلاده مســتعدة لدعم تأجيل 
إذا  لبريكســت،  النهائي  للموعد  قصير 
كانت الحكومــة البريطانية تحتاج الى 
مزيد من الوقــت للفوز بموافقة البرلمان 
الصحافيين  وأبلغ  الأخير.  الاتفاق  على 
فــي برلــين: »إذا كانت هناك مشــاكل 
إجــراءات  بخصوص  بريطانيــا  فــي 
المصادقــة علــى )اتفاق بريكســت مع 
تمديدا  استعبد  فلا  الأوروبي(،  الاتحاد 
تقنيــا قصيــرا« . ووصفــت المعارضة 
إليـــــه  توصل  الذي  الاتفاق  العمّالية 
وصوتت  »خيانة«  بأنه  جـــــونسون 

للتأجيل. )التفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي«
من هبة محمد وإسماعيل جمال وكامل صقر:

كان للمواقف الأمريكيــة التي صدرت أمس في خصــوص البقاء في 
مناطق شرق الفرات النفطية، وقع الصدمة على اللاعبين في سوريا، الأمر 
الذي قد يدفعهم لإعادة حساباتهم حول المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.
فقد ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إســبر فــي تصريحات، أن قوات 
بلاده ستبقى في القرى المحاذية لحقول النفط شرق الفرات شمال شرقي 
سوريا.  وأضاف أن هناك قوات أمريكية في بعض القرى ستحمي الحقول 

النفطية )تحدثت الوكالات عن 200 جندي أمريكي( وهي ليست في حالة 
انســحاب.  وأكد أيضاً أن عملية الانســحاب سوف تســتغرق أسابيع 
وليس أياماً، والبقاء »بهدف منع إمكانية وصول تنظيم »الدولة« وغيره 
للاستفادة من هذه الموارد«. وهذا الأمر ســيعني نظرياً وعملياً استمرار 

حرمان سوريا من 80 في المئة من موارد النفط والغاز. 
 تزامناً كشــف مصدر أمني عراقي كبير، الإثنين، عن انســحاب 1000 
جندي من القوات الأمريكية من ســوريا، وأنهــم وصلوا إلى العراق وتم 

الدخول بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية. 
وقــال المصدر العامل في قيادة العمليات المشــتركة العراقية، إنه كان 

لديهم علم مسبق بقدوم القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق. 

وأضاف المصدر في تصريح مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن »القوات 
الأمريكية وصلت إلى إقليم كردســتان العراق وليس إلى محافظة الأنبار 
)غرب(«. وأشــار إلى أن قرابة ألف جندي أمريكي مــع معداتهم الثقيلة 

نقلتهم وزارة الدفاع الأمريكية من سوريا إلى العراق.
وكان لافتاً قيام مناصري المنظمة الكردية الإثنين برشق قوات أمريكية 
بالحجارة والبطاطــا احتجاجاً على انســحابها من ســوريا.  وأفادت 
مصادر محلية أن مناصري المنظمة في مدينة القامشــلي شــمال شــرقي 
ســوريا نفذوا احتجاجاً خلال مــرور القوافل الأمريكية المنســحبة من 
المدينة، وقامــوا برميها بالحجارة والبطاطا وهي فــي طريقها إلى معبر 

سيمالكا الحدودي مع العراق.)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تطبيق مخطط استيطاني 
جديد يتضمن الاســتيلاء على 700 دونم من بلدة شــمال 
الضفــة الغربية، لصالح إحدى المســتوطنات، من خلال 
اســتبدال تعريف تلك المنطقة من »ب« إلــى »ج« بحيث 
تخضــع إداريــا وعســكريا للاحتلال، وهو مــا وصفته 
الخارجية الفلســطينية بأنه يمثل »أوســع عملية سطو 

توسعي« لـ »تهويد وأسرلة« غرب الضفة.
وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار صادق، إن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مخططا استيطانيا 

جديدا للاســتيلاء على نحو 700 دونم مــن أراضي قرية 
قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأوضــح فــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة الأنبــاء 
الفلسطينية الرسمية »وفا«، أن سلطات الاحتلال وزعت 
خريطــة جوية جديدة تبــين خطوط مناطــق الأراضي 
المصنفــة »ب« فــي قريــوت، والتي تظهــر تقليص هذه 
المناطق، خاصة الأراضي الواقعة شــمال غــرب البلدة، 

لصالح مستوطنة »عليه«.
وأشــار إلى أن الأراضي التي شملها المخطط أصبحت 
تعرف باســم »مناطق تنســيق«، أي أنهــا داخل حدود 
المســتوطنة المذكورة، ولا يســمح للمواطنين والمزارعين 

بالدخول إليها، إلا من خلال تصريح خاص.
مــن جهتهــا، أدانــت وزارة الخارجية الفلســطينية 
المشــروع، وقالت إن المخطط الجديد يعد »انتهاكا صارخا 
غير مســبوق«. وأكــدت أن حكومة الاحتــلال وأذرعها 
المختلفــة لا تعتــرف بالتصنيفات المتفق عليهــا، وتتنكر 
لجميــع الاتفاقيات الموقعة وتســتبيح الضفــة الغربية 

المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.
وأكدت أن هذا المخطط يعد »أوسع عملية سطو توسعي 
وضم لأجزاء واســعة من الضفة الغربيــة المحتلة«، بما 
يؤدي إلى »أســرلة وتهويد« المناطــق الغربية على طول 

الضفة الغربية والسيطرة على عمقها ومياهها.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

اتسعت الاحتجاجات الشعبية اللبنانية، وعاد مئات الألوف 
الى الشــوارع لليوم الخامــس على التوالي، فــي وقت تراهن 
الطبقة السياســية على تعب المتظاهرين وتنفيس حركتهم بعد 
إقرار مجلس الوزراء الورقة الإصلاحية، أو من خلال تخويفهم 
بنزول مناصرين لحزب الله لمواجهتهم في الشــارع، ما يضطر 

الجيش اللبناني الى التدخل وفض الاحتجاجات بالقوة.
واللافت مرة جديدة أن الاحتجاجات التي تشــهدها مناطق 
سنّية ودرزية ومســيحية تمدّدت إلى مناطق شيعية جديدة في 
بريتال ودورس فــي البقاع، إضافة إلى صــور والنبطية وكفر 

رمان بعيداً عن الولاء الطائفي والسياسي. 
وتحت هذا الضغط الشعبي، فإن مجلس الوزراء الذي شهد 
في جلســته الطارئة في قصر بعبدا خلافات بين وزراء الحزب 
التقدمي الاشتراكي ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران 
باسيل، أقرّ موازنة 2020 بورقتها الإصلاحية بعجز 0.6 في المئة 
وبلا ضرائب إضافية على الناس، مع مســاهمة القطاع المصرفي 
بخفــض العجز بـــ5100 مليار وخفض 50 في المئــة من رواتب 
الوزراء والنواب الحاليين والســابقين، وتســريع تلزيم معامل 
الكهرباء.  غير أن الشارع اللبناني ردّ برفض هذه الورقة، مطالباً 
برحيــل الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيــس مجلس النواب 
واســتعادة الأموال المنهوبة والتلويح بالانتقال الى العصيان 
المدني مــع اســتمرار اقفال الطرقــات والمــدارس والجامعات 

والمصارف رغم الضغط الرسمي للعمل بشكل طبيعي. 
تزامناً، وصلت إلى المتظاهرين رسائل عن ترقّب »حزب الله« 
ردة فعل الشــارع على الورقة الإصلاحية للحريــري، وإذا لم 
يتجاوب الشارع فإن الحزب يدرس إمكانية التدخل تحت شعار 
»ممنوع إسقاط العهد«، كما أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر 
الله الذي يرفض تغيير المعادلة، مهدداً بشــارع مقابل شارع إذا 
استمرت الاحتجاجات. ونقلت مصادر صحافية لبنانية عديدة 
أنباء عن انتشــار كبير لدراجات أنصار لـ»حزب الله« و»حركة 
أمل«، في شــوارع بيروت، ومساء أمس تصدى الجيش لتحرك 
موكب دراجــات نارية لأنصار »حزب اللــه« وحركة »أمل« ضد 
الحراك والمتظاهرين. وصــدرت اتهامات للمحتجين بتلقي دعم 
ســفارات أجنبية تقف وراء التظاهرات وتأمــين كميات كبيرة 
مــن المأكولات والمشــروبات والمعدات الصوتيــة، وهو ما نفاه 

المتظاهرون.  )تفاصيل ص 4 و16(

جوبا ـ »القدس العربي«
 من عمار عوض:

وقعت الحكومة الســودانية و»الجبهة 
الثوريــة«، أمــس الإثنــين، فــي القصر 
الرئاســي في عاصمة جنوب الســودان 
جوبــا، على اتفــاق لوقــف العدائيات، 
توضح  التي  السياســي  الاعلان  ووثيقة 
قضايــا ومنهجيــة عمليــة التفــاوض، 
وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين 
فــي مناطــق الصــراع داخل الســودان 
وخارجه، فضــلا عن تقســيم التفاوض 
إلــى قضايا قومية يشــارك فيها الجميع، 
إلى  قســمت  خصوصيــة  ذات  وأخــرى 
مسارات تتعلق بدارفور وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق، وشــمال وشــرق ووسط 
حمدان  محمد  الوثيقتين  ووقع  السودان. 
دقلــو )حميدتي(، نائــب رئيس مجلس 
السيادة الســوداني، ممثلا عن الحكومة 
عن  ممثلا  إدريس  والهادي  الســودانية، 

»الجبهة الثورية«، بحضور رئيس جنوب 
السودان سلفاكير ميارديت، وممثلين عن 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة  الأمم 
الحكومية للتنميــة »إيغاد«. ونص اتفاق 
وقف العدائيات على »وقف جميع الأعمال 
العدائية والعســكرية من أي طرف تجاه 
الآخر، حيث أن وقف العدائيات ســيقود 
إلى تحســين الوضع الإنساني، ويساهم 
في تعزيز الثقة«. إلى ذلك، خرج آلاف من 
السودانيين في عدد من المدن والخرطوم، 
تطالب  مســيرات  فــي  الإثنــين،  أمــس 
الحكومــة الجديدة بحل حــزب الرئيس 

الإسلامي المخلوع عمر البشير.
وتجمع حشــد من الرجال والنساء في 
الخرطــوم وأم درمان ومدنــي والأبيض 
إقليم  وبور ســودان وزالنجي في وسط 
دارفــور المضطــرب، تعبيرا عــن دعمهم 
الحكومــة الانتقاليــة. ورفــع عــدد من 
المشــاركين فــــي مســــيرات الخرطوم 
المؤتمر  »حـــــل  بـــ»  تطالــب  لافتــات 

الوطني«. )تفاصيل ص 3(

وزارة  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  تونــس   ■
أن  الإثنين،  أمــس  التونســية،  الداخلية 
»الإرهابي« الذي تم القضــاء عليه الأحد 
جزائري الجنســية، ويعتبــر من »أخطر 
القيــادات وأكثرهــا دموية« فــي تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
أكدت،  التونسية  الدفاع  وزارة  وكانت 
الأحــد، أن قيادياً في تنظيــم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســلامي قتل، وأصيب آخر 
خــلال عملية لمكافحة الإرهاب في وســط 

غرب البلاد.
وقالت الداخلية، فــي بيان ليل الأحد، 
إن القيــادي الذي قضــي عليه في منطقة 
»الســيف« فــي ولاية القصرين )وســط 
غرب( هــو »الجزائري مــراد بن حمادي 
الشــايب الُمكنى بعوف أبــو المهاجر وهو 
شــقيق الإرهابي لقمان أبو صخر الذي تم 

القضاء عليه سنة 2015«.
أخطر  مــن  الإرهابي  »هــذا  ويعتبــر 
القيــادات وأكثرها دموية«، وقد شــارك 
اســتهدفت  التي  الهجمات  من  العديد  في 
عســكريين وأمنيــين فــي البــلاد ما بين 

سنوات 2013 و2016 وعامي 2018 و2019.
وقالت السلطات التونسية في السابق 
إن »لقمان أبو صخر« هو قائد »كتيبة عقبة 
بن نافع« المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي. 
وجرى تنصيب حمادي الشــايب أميراً 
لما تعــرف بـ»كتيبة عقبة بــن نافع« بعد 
أبو صخر،  لقمــان  القضاء على شــقيقه 
وأدخل الصواريــخ الحرارية إلى الجزائر 
عبــر ليبيا، إضافــة إلى أنــه كان يحوز 
والعديد  نافــع«  بن  عقبة  »كتيبــة  أموال 
من الخرائط، حســب الجبابلي. وتواصل 
الوحــدات الأمنية والعســكرية عمليات 
تمشــيط أعماق جبــل ســيف العنبة في 
القصرين الحدودية مع  سبيبة، من ولاية 

الجزائر.
وأفاد بيان وزارة الداخلية التونسية، 
الأحــد، أن »هــذا الإرهابــي مــن أخطر 
القيــادات وأكثرها دموية، حيث شــارك 
التي اســتهدفت  العمليات  العديد من  في 
الوحدات الأمنية والعســكرية في تونس 

منذ عام 2013«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
كشــفت مصــادر يمنيــة عــن تعثــر 
المفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الســعودية،  في  الانفصالي،  الانتقالــي 
بعد أن طرح الأخير، المدعــــوم إماراتياً، 
شروطا إضافية، حالت دون التوقيع على 

اتفاق.
المشاورات  من  القريبة  المصادر  وأكدت 
أن »من أسباب تعثر المفاوضات، اشتراط 
الذاتيــة  الإدارة  يتولــى  أن  الانتقالــي 
للمحافظات الجنوبية، إلى جانب حصوله 
الوزاريــة، وهو ما ترفضه  على المناصب 

الحكومة اليمنية قطعياً« . 
وأشــارت إلى أن »وفد الانتقالي يبدي 
تحفظــاً علــى المرجعيات الثــلاث للحل 
السياســي الذي تتمســك به الشــرعية 

العربي،  والتحالف  اليمنيــة(  )الحكومة 
مؤتمر  بمخرجــات  يتعلق  مــا  خصوصا 
التي  الحــوار الوطني، وهي المخرجــات 
 . الجنوبية«  للقضيــة  حلــولًا  تتضمــن 
وتتمثــل المرجعيــات فــي قــرار مجلس 
الأمن رقــم 2216، والمبــادرة الخليجية، 

ومخرجات الحوار الوطني.
ووفق المصادر نفسها، أحبط الانتقالي 
تقدم المفاوضات بسبب تقديمه مقترحات 
وتعديلات على مســودة قدمتهــا المملكة 
الســعودية الراعيــة للمفاوضــات، بعد 
تسريبات الأســبوع الماضي عن التوصل 
إلــى مشــروع اتفــاق يركز علــى عودة 
)جنوب(،  عــدن  مدينــة  إلى  الحكومــة 
والشروع في مشــاورات لتشكيل حكومة 

شراكة من 20 حقيبة وزارية.
 )التفاصيل ص 10(

مناصرو »الوحدات الكردية« يقذفون الأمريكيين المنسحبين بالحجارة والبطاطا

واشنطن تدرس إبقاء قواتها المسيطرة على مناطق حقول النفط في سوريا

يحاول إعادة إخضاع مناطق »ب« عسكريا وإداريا للاحتلال

الخارجية الفلسطينية تعتبر مصادرة إسرائيل 700 دونم »أوسع عملية سطو« 

لبنان: »اصلاحات« الحريري تصطدم بتصعيد دعوات اسقاط النظام
والجيش يتصدى لموكب دراجات نارية لأنصار »حزب الله« و»أمل« ضد الحراك

تظاهرات تطالب بحل حزب البشير

الحكومة السودانية و»الجبهة الثورية«
تتفقان على »وقف أعمال العداء« 

الداخلية التونسية: قيادي »القاعدة«
الذي قتل الأحد جزائري و»خطير جداً«

»الانتقالي« يعرقل المحادثات مع الحكومة 
اليمنية بطرح مطالب جديدة

متظاهرات في مدينة طرابلس الشمالية خلال اليوم الخامس من الاحتجاجات في لبنان أمس

اجتماعان دوليان في الرياض 
والسعودية لمناقشة آليات »ردع 

الخطر الإيراني« 
ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  ■ لندن 
انطلــق أمــس مؤتمر دولي فــي الخليج 
والجوية  البحرية  الملاحــة  أمن  لـ»بحث 
في المنطقة، وسبل ردع الخطر الإيراني«، 
بدعــوة مــن البحريــن، حيث يشــارك 
فيه ممثلو أكثر مــن 60 دولة، وبحضور 
ممثلة عن الكيان الصهيوني، على خلفية 
الاتهامات التي وجهت إلى إيران بتورطها 
في هجمات على ناقلات نفطية ومنشآت 

تعود لأرامكو السعودية.  
)تفاصيل ص 10(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9702 الثلاثاء 22 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 23 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9702 Tuesday 22 October 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

خرج العشــرات من أتبــاع التيار الصــدري، أمس 
الإثنــن، فــي تظاهرات مُفاجئــة، انطلقت من ســاحة 
التحريــر وســط العاصمــة بغــداد، باتجــاه المنطقة 
الخضراء شــديدة التحصن، في وقتٍ يترقب الشــارع 
العراقي إعلان رئيــس الوزراء عادل عبد المهدي، نتائج 
اللجنــة الُمكلّفــة بالتحقيق في قتــل المتظاهرين، الذين 
ســقطوا خلال التظاهرات التي شــهدتها البلاد مؤخراً، 
قبل انتهاء المدّة التــي حددتها مرجعية النجف، بزعامة 

رجل الدين الشيعي، علي السيستاني.
وعلمــت »القــدس العربي« من شــاهد عيــان، أن 
العشرات من أتباع التيار الصدري، تجمّعوا، في ساحة 
التحرير وســط العاصمة بغداد، مبينــاً أن المتظاهرين 
حملوا لافتات ورددوا شــعارات »كلا كلا للفاسد« و»يا 
فاســد أطلع برا بغداد تبقى حرّة«، وهي شعارات سبق 
أن دعا لترديدها زعيم التيــار الصدري مقتدى الصدر، 
مطلع الأسبوع الجاري، خلال مشاركة الحشود المليونية 

في زيارة الأربعن.
جســر  عبروا  المتظاهرين  فــإن  للمصــدر،  وطبقــاً 
الجمهورية ســيراً على الأقــدام، لينتقلوا إلى الشــطر 
الثاني من العاصمة، قبــل أن يتمركزوا أمام أحد مداخل 
المنطقة الخضراء، شديدة التحصن، لافتاً إلى أن القوات 
الأمنية تواجدت لحماية المتظاهرين، غير أن تلك القوات 
لم تكن بأعداد كبيرة نظراً لقلّة المتظاهرين، وعدم وجود 

علمٍ مُسبق بموعد التظاهرة.
يأتــي ذلك في وقت من المقرر أن تشــهد فيه العاصمة 
العراقية بغــداد، وعدد من محافظــات البلاد الأخرى، 
تجدد التظاهرات يوم الجمعة المقبل، بعد توقفها بسبب 
زيارة الأربعن، وانتظار انقضاء مهلة الأســبوعن التي 

منحتها مرجعية النجف، لعبد المهدي.
في الأثنــاء، أوصى الصدر، أتباعــه بـ»التريث« في 

التظاهــرات، وانتظار الأوامــر والتعليمات، في خطوة 
تهدف لـ»منع« تشــتيت الشــارع العراقي، وتزامناً مع 
أنباءٍ حول اتفاق الحكومة مع جهــات تمثّل المتظاهرين 

على تأجيل تظاهرات الجمعة إلى أواخر الشهر المقبل.
وقال، محمد صالح العراقــي، المقّرب من زعيم التيار 
الصدري، على صفحته في موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، »انتظروا التعليمات والأوامر، ولتكفوا عن 

المنشورات التي تشتت الشعب«.
ويترقب الشــارع العراقي إعلان عبــد المهدي نتائج 
التحقيقات الحكومية بشــأن عمليات »القتل« و »القمّع« 
التي طالت المتظاهرين، وتســببت بمقتل وجرح الآلاف، 
وتحديــد الجهــات التــي أعطــت الأوامر باســتخدام 
الرصــاص الحيّ لتفريــق الجمّوع المحتجّــة، قبل يوم 
الجمعة المقبــل، لامتصاص الغضــب الجماهيري الذي 

يُنذر بتظاهرات أوسع عن ذي قبل.

توثيق الانتهاكات

ونفى عضو مفوضية حقوق الانسان )خاضعة لرقابة 
البرلمــان( فاضل الغــراوي، أمس، ما أوردته وســائل 
إعلام، عن دور للمفوضية في نتائــج التحقيقات، فيما 

بن أن عمل المفوضية متمثل بتوثيق الانتهاكات.
وقال في بيان، إن »وســائل الإعلام تناقلت تصريح 
لنا حول دور المفوضيــة في توثيق التظاهرات واللجان 

التحقيقية وما تمخض عنها من نتائج«.
وأكــد أن »حديثنا لم يتضمن الإشــارة إلــى نتائج 
التحقيقات، بل كان في السياق العام لدور المفوضية في 
توثيق الانتهاكات التي رافقت التظاهرات والإحصائيات 
التي وثقتها المفوضية للشــهداء والمصابــن، والتأكيد 
على محاســبة كل الجهات التي أعطــت الأوامر بضرب 
المتظاهريــن الســلمين بالرصاص الحــي، واعتقالهم 
ســواء كانوا قادة ميدانين أو غيرهم وتقديمهم للعدالة 

والقضاء«.
وأضاف: »علــى الحكومــة القيام بإعــلان النتائج 
للشعب العراقي بكل شــفافية ووضوح، والتأكيد على 

محاســبة كافة المقصرين الذين تســبب بهذه المأســاة 
الإنســانية التي راح ضحيتها أبناؤنا مــن المتظاهرين 

السلمين وقواتنا الأمنية«.
ووفــق المصــدر »تم التأكيــد على إســراع الحكومة 
بتعويض عوائل الشــهداء والجرحى، وإطلاق ســراح 
كافــة المعتقلن، وأن تأخــذ القوات الأمنيــة دورها في 
حمايــة المتظاهرين والحفاظ علــى أرواحهم والتعاون 

معهم لتعزيز تظاهرهم السلمي«.
وأكد أن »دور المفوضية في حمايــة وتعزيز التظاهر 
المتظاهرين  الســلمي والوقــوف مــع كافــة مطالــب 
السلمية«، داعياً كافة وسائل الإعلام إلى »التحقق وأخذ 

التصريحات من مصادرها الرسمية«.
النيابية  النائب عن كتلة »الصادقون«  سياسياً، رأى 
فاضل الفتلاوي، أن »أمام الحكومة أســبوع فقط لتنفيذ 
توجيهات المرجعية والإيفاء بما وعدت به من إجراءات، 
وخاصة ما يتعلق بتقريرها بشأن الاعتداءات والأحداث 

التي رافقت التظاهرات«.
وقال، في بيان صحافي، إن »الحكومة ألزمت نفســها 
بتقديم تقاريرها بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات 
وخاصة الاعتداءات التي حصلت بحق المتظاهرين قبل 

الجمعة المقبلة التي حددتها المرجعية للحكومة«.

إجراءات إصلاحية

وأضاف أن »الحكومة يجب أن تعلن التفاصيل كاملة 
بشأن إجراءاتها الإصلاحية وتقديم المتورطن بالاعتداء 
على المتظاهرين وإعلانهم أمام الرأي العام، حيث تنتظر 

معظم المحافظات تنفيذ وعود الحكومة«.
وبن أن »الأيام المقبلة ســتثبت مدى جدية الحكومة 
بتقديم ما طالب به المتظاهرين وما وعدت به وما اتخذته 
من إجراءات، وخــلال اليومن المقبلن ســيكون تقرير 
الحكومة قد اكتمل بشأن أحداث التظاهرات والمتورطن 

بالاعتداء عليهم«.
أما السياسي المســتقل أحمد الفرطوسي، فدعا زعماء 
الكتل السياســية إلى »تحمّل المســؤولية وعدم ركوب 

موجة التظاهرات«، فيما انتقد خطاب المرجعية الدينية، 
معتبراً أنه »لم يرتق إلى مستوى الدماء التي سالت«.

وقال في بيان صحافي، إن »ما بعد 25 تشرين الأول /
أكتوبر، لا يوجد شيء اسمه عراق كما نشهده اليوم بكل 

حالاته، إما نحو الأفضل أو نحو الأسوأ«.
وأضــاف: »بالتالــي، على القوى السياســية تحمل 
المســؤولية التاريخية وعدم ركوب الموجة، ورمي الكرة 
في ملعب الحكومــة، فلا ركوب الموجــة والتصريحات 
ستمحي ذنوبهم ومســؤوليتهم ولا الهروب من الموجة 
ســينقذهم وينقــذ تاريخهــم البائــس، ولا تهديدات  
قناصيهم وذيولهم ولا حتى ملثميهم«، موضّحاً أن »هذه 
الحكومة وما ســبقتها ما هي إلا بيــادق لعبة يتحكم بها 

الزعماء التقليديون ما بن هذا وذاك«.
وتابع: »ما إن بدأت أصوات الثورة والشــباب حتى 
بــدأ البعض يتنصــل والبعــض الآخر يلــوم غيره«، 
داعيا المرجعية إلى »إعادة خطابها السياســي وتتحمل 
المســؤولية الكاملــة، لأن خطابها لم يرتــق إلى الدماء 
التي سالت ولا إلى تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل 

لأجيال مقبلة«، على حدّ قوله.
 وتأكيــداً لموقــف السيســتاني، قــال رجــل الدين 
الشــيعي البارز محمد اليعقوبي، أمــس، أن »المرجعية 
الدينيــة والحــوزة العلمية الدينية لا يســعها أن تقف 
مكتوفة الأيدي وهي ترى الشــعب يذبح بسيوف الفقر 
والحرمان«، داعيــا قادة البلاد إلــى »الرضوخ لمطالب 

الجماهير بحلول حقيقية«.
وأضاف في بيان له، إن »المرجعية الدينية الرشــيدة 
والحوزة العلمية الدينية الشــريفة لا يســعها أن تقف 
مكتوفة الأيدي وهي ترى الشــعب يذبح بسيوف الفقر 
والحرمــان والبطالــة والفســاد والتخريــب والجهل 
والمــرض والرصاص الحي، وتجد لزامــاً عليها أن تضّم 
صوتهــا إلى أصــوات المطالبــن بحقوقهم المشــروعة 
بالطرق الســلمية التي تكفّلها لهم الدستور وكل قوانن 
حقوق الإنسان متجنبن الاعتداء على الممتلكات العامة 

والخاصة«.
وأكمــل: »على قــادة البــلاد أن يتصرفــوا بحكمة 

ويســتمعوا إلى نداء العقــل والإنســانية ويرضخوا 
لمطالب الجماهير بحلول حقيقية لمشاكلهم الآنيّة القائمة 
وبخطط اســتراتيجية تنتهي إلى تغيير النظام الفاسد 
القائم مــن أساســه، وأن يتجنّبوا سياســة التخوين 
والتآمر والاتهام بالعمالة ونحــو ذلك، فهذه لا يصدقها 
أحد على شــباب عزّل يســتقبلون الرصــاص بصدور 

عارية«.
ودعا إلى »تأســيس مجلس للحكمــاء وأهل الخبرة 
فــي ميادين الحيــاة كافة، والعــراق غنــي بأمثالهم، 
لينظر المجلس في مشــاكل البلاد وطموحات الشــباب 
م الحلول الناجعة الآنية والمستقبلية«،  وتطلعاتهم فيقدِّ
فيمــا حثّ الطبقة السياســية الحاكمة علــى أن »ترجع 
إليهم )مجلس الحكماء( وتشاورهم وتأخذ برؤاهم، أما 
الحلول الترقيعية التي يــراد منها ذرّ الرماد في العيون 

فلم تعد تقنع طالبي الحياة الحرة الكريمة«.
وحســب تصريحــات سياســية، فإن عبــد المهدي، 
يتعرض لضغوطــات كبيرة من قبل الكتل السياســية، 
كونه لم يأت للمنصب بفعل كتلة كبيرة أو حزب سياسي 
له ثقل، داعم له، الأمر الذي يرجّح تقديم اســتقالته في 
أي لحظة، خصوصاً إنه سبق وأن قام بهذا الفعل مرتن، 
خلال توليه مناصبي نائب رئيــس الجمهورية، ووزير 

النفط.

»ليست حلًا«

لكن نائــب رئيس الوزراء الســابق، بهاء الأعرجي، 
اعتبر أن استقالة الحكومة في هذا الظرف ليست حلًا.

وقال في »تغريدة« له على موقعه في »تويتر«، أمس، 
إن »اســتقالة الحكومة فــي مثل هذه الظروف ليســت 
حلًا بــل تعقيد للأزمة«، داعيا »جميع الكتل السياســية 
ــل المســؤولية ومصارحة الشــعب العراقي  إلــى تحمُّ

بمسؤوليتها عن الحقبة الماضية«.
وطالب الكتل، أيضــاً بـ»منح رئيس الوزراء الفرصة 
ده بإجراء  لتعديلٍ وزاريٍّ كبيــر دون تدخلها مقابل تعهُّ

إصلاحات حقيقية خلال فترة زمنية محددة«. 

رجل دين شيعي : لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ذبّح الشعب

تظاهرات مفاجئة للصدريين في بغداد وزعيمهم يحثّهم على انتظار أوامره

بغداد ـ  »القدس العربي«:
 أكــد القيــادي فــي تحالــف »القوى 
العراقية«، رعد الدهلكي، أمس الإثنن، أن 
»جميع المشاكل البنيوية لمؤسسات الدولة 
كان بســبب عــدم رفدها بالشــخصيات 
الكفوءة والمهنيــة وتهميش مبدأ التوازن 

في إدارة مفاصل الدولة«.
وأضاف، في بيان صحافي، إن »موجة 
الغضب العارمة مــن قبل المتظاهرين على 
على  الخاطئة  السياسات  سببها  الحكومة 
مدى السنوات الماضية، فلابد من الرد على 
تلك الأخطــاء باتباع سياســة إصلاحية 
جديدة لتقــويم عمل مؤسســات الدولة، 
ومنها اختيار الكفــاءات المهنية في ادارة 
الدولــة المبنية على العدالــة في التوازن 
الممنوحة  الصلاحيــات  وضمن  الوظيفي 

بالنظام الإداري طبقا للدستور«.
وأشــار إلى أن »التخلص مــن هيمنة 
وتســلط الأحــزاب وضغطهــا على مدى 
إيجابيا  لم يحقق شيئا  الماضية  السنوات 
والشــعب  جهة  مــن  الدولة  لمؤسســات 
العراقي من جهة اخرى، لذا على الحكومة 
العراقية ان تســلك مســلكا جديدا طبقا 
لحــزم الإصلاحات التــي تطلقها لإنجاح 

العمل في وزارات الدولة«.
وتابــع : »إذا أردنا النجــاح في إدارة 
تعديل  باتجــاه  والمضي  الدولــة  مفاصل 
مســارات العمــل الوظيفــي كجــزء من 
الكوادر  الاعتماد  مــن  فلابد  الإصلاحات، 
العلميــة وأصحاب الشــهادات العليا من 
أبناء الشــعب العراقي طبقا لمعيار المهنية 
توازن  على  المبنيــة  والنزاهة  والكفــاءة 
المكونــات لتحقيق العدالــة وتمثيلها في 

مؤسســات الدولة، ومن خلالها نستطيع 
استيعاب تلك الكفاءات ونحقق جزءا من 

حزمة الإصلاحات«.
كذلك، اتفق القيادي في حزب »الحل«، 
محمد الكربولي، مع الدهلكي بشأن اعتماد 

مبدأ التوازن في توزيع المناصب الرفيعة.
وكتب في حســابه علــى »تويتر«، أن 
طريق  مفتــرق  أعتــاب  على  »الحكومــة 
تاريخي وأمامها فرصة ربما تكون الأخيرة 

لإصلاح تراكمات واخطاء متعاقبة«.
وتابع، أن »الحكومــة مطالبة أن تعمل 
لصالــح كل العراقيــن، وأن تعمــل على 
تحقيق العدالة والتوازن في مؤسساتها«.

وأضاف أن »محاولات الحكومة لتمرير 
للمهنية  خلافا  الخاصــة  الدرجات  قوائم 
سيكرس من مشــكلة العدالة المفقودة في 

مؤسسات الدولة«.

بغداد ـ  »القدس العربي«:
هادي  »الفتــح«  تحالــف  زعيــم  رأى 
أمريكا وإســرائيل يبذلان  أن  العامــري، 
كل الجهد لكي لا يكون هناك اســتقراراً في 

العراق.
وقــال في مؤتمــر صحافــي عقده في 
كربلاء، »لدينــا مشــاكل وأبناؤنا الذين 

خرجوا متظاهرين من حقهم، فكانت هناك 
مشاكل حقيقية ومازالت هذه المشاكل«.

نتيجة  ســنوات  »خمــس  وأضــاف: 
الحــرب مع داعش بســبب السياســات 
الخاطئــة للحكومة الســابقة والتي أدت 
إلــى تراكم خريجــن الكليــات والمعاهد 
تكون  أن  دون  والمتوســطة  والاعداديات 
هنــاك أي فرصة عمــل«، منوهــا إلى أن 

»هؤلاء الشباب يبحثون عن حل لمشاكلهم 
وذلــك ضمن حقهــم، فهم ابناؤنــا الذين 

قاتلنا بهم وبفضل دمائهم تحقق النصر«.
وتابع، أن »أمريكا وإســرائيل تسعيان 
وتبذلان الجهد لكي لا يكون اســتقرار في 
العراق، وكل أبناء العراق جهدهم مبذول 
من أجل أن يبقى العراق قويا عزيزا، ليس 

ذيلا أو تابعا لأحد«.

بغداد ـ  »القدس العربي«:
اعتبر ائتلاف »دولة القانون«، بزعامة نوري المالكي، إن »تشريع 
قانون عادل للانتخابــات هو الطريقة الوحيدة لتصحيح مســار 

العملية السياسية«.
القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، قال في بيان له، أمس، إن 
»أربعة سيناريوهات أمام رؤساء الكتل، وعليهم أن يذهبوا باتجاه 

أحدهم لتصحيح مسار العملية السياسية«.
وأضاف أن »الســيناريو الأول تغيير وزاري، وهذا ذر الرماد في 
العيون وحل ترقيعي لا يرضي الشعب العراقي ولا يحقق تطلعاتهم 
في حياة حرة كريمة يتســاوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات، 
والســيناريو الثاني تغيير حكومي؛ إما إقالة أو استقالة الحكومة، 
وهــذا يقودنا إلى أحــد أمرين إمــا الفوضى التي تــأكل الأخضر 
واليابس او تشــكيل حكومة من نفس الكتل التي شــكلت الحكومة 

الحالية، وبالتالي تغير وجوه ليس إلا«.

وتابع أن »الســيناريو الثالث هو إيقاف العمل بالدستور وحل 
البرلمــان وتشــكيل حكومة طوارئ لمدة ســنة، وهــذا يقودنا إلى 

المجهول الذي لا تحمد عقباه«.
وأشار إلى أن »السيناريو الرابع وهو المهم، ويجب أن تتفق عليه 
الكتل السياسية: تشــريع قانون عادل للانتخابات )قانون فردي، 
أعلــى الأصوات، دوائر متعددة في المحافظــة الواحدة( ومفوضية 
انتخابات مســتقلة يختارهــا مجلس القضاء الأعلــى، ينتج عنها 
برلمان قادر على أن يتحمل مســؤولياته الشرعية والوطنية تجاه 
العراق وشــعبه ويشــكل حكومة بعيدة عــن المحاصصة الحزبية 
والطائفيــة والفئوية، تتبنى الحكومة الجديــدة أهم مبدأ التوزيع 
العادل للثروات والذي نفتقده الآن، حيث خلفت المحاصصة التميز 
الطبقي والتردي في المستوى المعاشي والخدمي والفساد وهدر في 
أموال الدولة«. وزاد: »إن توصلنا إلى إنشــاء مفوضية انتخابات 
تحت رقابة القضاء، فيجــب على الناخب هنا أن يكون على قدر من 

المسؤولية في اختيار النزيه والكفؤ«.

مطالب سنية باعتماد مبدأ التوازن
 في توزيع المناصب في العراق

العامري يحمّل أمريكا وإسرائيل مسؤولية عدم الاستقرار

نائب عن »دولة القانون« يدعو لقانون عادل للانتخابات
 يصحح مسار العملية السياسية

بغداد ـ »القدس العربي«:

الــوزراء عــادل عبد  اعتبــر رئيس 
المهــدي، أمس الإثنــن، أن »النصر على 
الإرهاب« حال دون انتقال »الإرهابين« 

من المنطقة إلى بقية دول العالم.
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك، مع 
نظيرته النرويجية ايرنا سولبرغ، التي 
تزور العــراق، إن »النصر على الإرهاب 
حال دون انتقال الجماعات الإرهابية من 

المنطقة إلى بقية دول العالم«.
وأضــاف أن »العراق فــي حاجة إلى 
وتحقيق  الإرهــاب  مواجهة  فــي  الدعم 
التعــاون فــي علاقاته الاســتراتيجية 
للحفاظ على السيادة واستقلال الدول«.

ســولبرغ، أبــدت »التــزام بلادهــا 
محاربة  فــي  العــراق  مــع  بالشــراكة 
إلــى أن بلادهــا  الإرهــاب«، مشــيرةً 
»تركــز على أهمية الحفاظ على ســلمية 

التظاهرات في العراق«.
مع  بشــراكتنا  »نلتــزم  وأوضحــت 
العراق في محاربــة الإرهاب«، مضيفةً: 
»ناقشــنا الحلول اللازمة لإنهاء الصراع 

في سوريا والمنطقة«.
الحفاظ  أهمية  علــى  »نركز  وتابعت: 
على ســلمية التظاهرات فــي العراق«، 
مشــيرةً إلى أن »الســلام والعدالة هما 
أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
فــي البــلاد«. وعقــب اللقاء المشــترك 
والمؤتمــر الصحافي، أصــدر مكتب عبد 
المهدي بياناً موسّــعاً، أعلــن خلاله عن 
تفصيلات مباحثــات رئيس الوزراء مع 

نظيرته النرويجية.
وأشــار البيان إلى أن الطرفن »بحثا 
تطوير العلاقات بــن البلدين في جميع 
المجــالات، والاســتفادة مــن الخبرات 
إعمــار  فــي  النرويجيــة  والشــركات 
العراق، واستمرار التعاون ضد الإرهاب 
والقضايا  مشــتركا،  عــدوا  يمثل  الذي 

الإقليمية«.
النرويج  »لدى  أن  البيان  خلال  وأكد، 
الأجيال،  صناديق  بشأن  ناجحة  تجربة 
التي تتمتــع بكفاءة  ويمكن لشــركاتها 
عالية المســاهمة في إعمــار العراق الى 
جانب تجاربها في مجالات تطوير المرأة 

والطفولة والمصالحة الاجتماعية«.
أهمية  لها  الزيــارة  أن »هذه  وأضاف 
للعلاقات  قويــة  دفعة  وأعطــت  خاصة 
بن البلدين والشــعبن الصديقن نحو 
الجوانب  في  استراتيجية  علاقات  إقامة 
الفساد،  ومحاربة  والاجتماعية  الثقافية 
المهمة والمثمرة، وقعنا  الزيارة  وفي هذه 

التنمية(  مقابل  النفــط  مبادئ  )اتفاقية 
على طريق تبادل المصالح والاســتفادة 
من قــدرات وامكانــات البلدين من أجل 
تحقيــق البنــاء والتقــدم والازدهــار 
أهمية حفظ  لشــعبينا، وأكدنا معا على 
الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل من 

اجل تحقيق الأمن والسلم العالمين ».
وطالب عبــد المهدي »مملكة النرويج، 
إطلاع الاتحاد الأوروبي على الدور الذي 
يلعبه العــراق وضــرورة دعمه كعامل 
مهم في اســتقرار المنطقــة والعالم وفي 
التضحيات  وتقــديم  داعــش،  مواجهة 
والانتصار عليها، وأن دور العراق حقق 
من  وخفف  وعالميا  اقليميا  أفضل  ســلما 

الانتقال إلى دول أوروبا والعالم«.
رئيســة الحكومــة النرويجية، قالت 
وفق البيان إن »هــذه هي أول زيارة لي 
إلى العراق«، معربة عن »شكرها لرئيس 
والاســتقبال  الضيافة  علــى  الــوزراء 

الحار«.
وتابعــت أن »الســيادة العراقية أمر 
ملتزمة  ســتبقى  والنرويج  للغاية،  مهم 
بدعمها  وستستمر  العراق  مع  بشراكتها 
للحكومة العراقيــة في جهودها لمكافحة 
العراقية  القــوات  وتدريــب  الإرهــاب 
ولإعادة بناء واستقرار العراق«، مشيدة 

»بدعم الحكومة العراقية لصندوق إعادة 
الاســتقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي«.
وأكــدت أن بلادهــا »وقعــت هــذه 
الاتفاقية مع العراق لبدء مرحلة جديدة 
لثلاث  التنمية  مقابــل  النفــط  لبرنامج 
ســنوات، والذي سيســهم فــي أجندة 
»رغبة  إلــى  لافتة  العراقــي«،  الاصلاح 
النرويــج بتعزيــز التعــاون الثنائــي 
مع  الأمد  طويلة  شــراكة  لبناء  وتطلعها 

العراق«.
النرويجية  الوزراء  رئيســة  والتقت 

أيضاً برئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
يأتي ذلك وســط ضغــط دولي على 
العراق لاستقبال مقاتلي تنظيم »الدولة 
على  ومحاكمتهم  الأجانب  الإســلامية« 

أراضيه، فيما لا يزال يرفض ذلك.
باســم  المتحدّث  أكد  الشــأن  هذا  في 
مساء  الصحّاف،  أحمد  الخارجيّة  وزارة 
الأحد أن العــراق غير معنيّ بالإرهابيّن 
الأجانب الذين قامــوا بعمليّات إرهابيّة 

خارج البلاد.
معنيّ  »العــراق  إن  بيــان،  في  وقال 
بتســلّم الإرهابيّــن الدواعــش الذين 
يحملون الجنســيّة العراقيّة وعوائلهم، 
وفق  العراقـيّة  المحاكم  في  وسيُحاكَمون 

القوانن النافذة«.
معنــيّ  غيــر  »العــراق  أن  وتابــع 
بالإرهابيّــن الأجانــب الذيــن قامــوا 
بعمليّات إرهابيّــة خارج العراق، وعلى 

دولهم أن تتكفل بهم«.
وفتح نبأ هروب مقاتلن في »الدولة« 
من سجون »قوات سوريا الديمقراطية«، 
في أثناء العمليــات التركية الجارية في 
تسللهم  وخطورة  الســورية،  الأراضي 
إلى العراق، الباب من جديد أما ضرورة 
حســم ملف مقاتلــي الدولــة الأجانب 
وضمــان محاكمتهم في العــراق وعدم 

عودتهم إلى دولهم الأم.
وأفادت أنباء تناقلتها مواقع إخبارية 
محلية، أن عــدداً من مقاتلــي »الدولة« 
تســللوا إلى محافظة نينوى الشمالية، 
التي كانت تعــدّ مركزاً لـ»دولة الخلافة« 
منذ عام 2014 وحتى 2017، لكن محافظ 

نينوى منصور المرعيد نفى تلك الأنباء.
وأضاف في بيان لــه، إن »المعلومات 
المتداولــة بخصــوص دخــول عناصر 
تنظيــم داعــش الإرهابي إلــى أراضي 

المحافظة غير دقيقة ولا صحة لها«.
وأضاف »لن نســمح بأي شــكل من 
الاشــكال أن يكون لهــم أي تواجد على 

أرض نينوى«.

العراق والنرويج يجددان التزامهما بالشراكة لمحاربة الإرهاب

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي مع نظيرته النرويجية إيرنا سولبرغ في بغداد أمس

قتل واختطاف وقمع... صحافيو العراق يدفعون ثمن ممارستهم مهنتهم 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

لايــزال مسلســل القتــل والتغييــب ضد 
الصحافيــن فــي العــراق مســتمراً منذ عام 
الجماعــات  قبــل  مــن  الآن  وحتــى   2003
والميليشــيات المســلحة، ما يدفع بعض أبناء 
المهنــة إلى عدم الاســتقرار في مــكان واحد، 
فيما لجــأ آخرون إلــى العيش خــارج البلاد 
حفاظــا علــى حياتهــم، وســط دعــوات إلى 

تدخل دولي ومحاسبة الحكومة.
الصحافي أبو أحمد والذي رفض التحدث 
باســمه الصريــح، كونــه مطلوبــا ومطاردا 
مــن قبل الميليشــيات قال : »منذ 10 ســنوات 
قمــت بتغيير محل ســكني أكثر مــن 30 مرة 

بسبب تعرضي للتهديد والملاحقات من قبل 
الميليشيات«.

وقــد، تعــرض لثــلاث محــاولات اغتيال 
بعــد ملاحقته وإطــلاق النار عليــه لكنه نجا 
بأعجوبــة، وفق ما أكد لـ» القــدس العربي«، 
موضحــاً أن »العــراق بلد غيــر صالح للعمل 
الصحافي والإعلامــي، ومن يعمل فيه، عليه 

أن يتوقع قتله أو اختطافه في أي لحظة«.
وبــن أن »ملاحقات الصحافيــن لم تكن 
وحدها  الإرهابيــة  والجماعات  الميليشــيات 

مسؤولة عنه، وإنما حتى الجهات الأمنية«.
خــلال  منزلــه  »مداهمــة  إلــى  ولفــت 
التظاهــرات الأخيرة بحثا عنــه ولكنه لم يكن 
متواجدا فقــرر الهــرب واللجوء إلــى مدينة 

أخــرى، مبديــاً عزمــه الهــروب إلــى خارج 
العــراق لأن الأوضاع لم تعتد مســتقرة وقد 
أصبــح مطلوبا للميليشــيات بشــكل واضح 

وعلني.
الإعلامي العراقي سعدون محسن ضمد، 
طرح سلســلة تســاؤلات عن »موقــف نقابة 
الصحافيــن العراقيــن من جرائــم اقتحام 
القنوات الفضائية والاعتداء على ممتلكاتها، 
قائــلًا« لمــاذا لا نســمع لنقيــب الصحافيــن 
صوتا؟ هل هو مع جرائم الاقتحام والإحراق 
وهل هو مع تكميم الأفواه وترويع الإعلامين 
وهــل  الاعتقــال،  بمذكــرات  وتهديدهــم 
اتصــل بالإعلاميــن الهاربــن الآن في إقليم 
كردســتان من عمليــات الخطــف والتغييب 

على حد تعبيره،
حقــوق  مفوضيــة  »موقــف  وأضــاف   
الإنســان جيدا فيما يتعلق بمتابعة الضحايا 
والكشف عن أعدادهم، لكنها مطالبة بالمزيد، 
بإعلان موقفها من انتهاكات حقوق الإنسان 
التي تســتمر الحكومة بممارستها، عليها أن 
تضغــط مســتعينة بالمجتمع الدولــي لإعادة 
خدمة الإنترنت وتمكن الإعلام من ممارســة 
دوره، وعليهــا الاســتعانة بالمجتمــع الدولي 
لحمايــة المواطنــن مــن جرائــم القتــل التي 

تمارسها بعض الأحزاب والحكومة«.
ودعــا، المنظمــات والنقابــات والهيئــات 
القانونية فــي العالم لحماية الصحافين من 
»القناصن الأشباح الذين يزهقون أرواحنا، 

ومن عصابات الخطف التــي تضطهد الرأي 
المختلف في العراق«.

الصحافــي عمــر الجنابــي، قــال »هنــاك 
مشــكلة حقيقية يعانــي منهــا الصحافيون 
القمــع«،  وهــي  العــراق  فــي  والاعلاميــون 
مبينــاً »كانــت في الســابق هنــاك جماعات 
متطرفة وميليشــيات تقوم بقتل واختطاف 
وقمــع الصحافيــن، اليوم الجهــات الأمنية 

الحكومية باتت تمارس القمع والاعتقال«.
واعتبــر أن »الحكومة مســؤولة عن أرواح 
الصحافين كونها تدعي أنها مســيطرة على 
جميــع الأجهــزة الأمنية وهــم يعملون تحت 
أمرتهــا لذلــك يفتــرض أن الســلاح الموجود 
في الشــارع هو تحــت ســلطتها، لذلك يجب 

حيــاة  عــن  مســؤولة  الحكومــة  تكــون  أن 
الصحافين وحمايتهم«.

وفــي كردســتان الأوضاع ليــس أفضل، 
ســروة  الســابقة،  والبرلمانيــة  السياســية 
عبدالواحــد قالــت إن »اســتتباب الأمــن في 
الإقليم، كذبة يصدقها فقط من يجهل حقيقة 
الأمر«، مشــيرة إلى »اغتيال الإعلامي البارز 
فــي قناة »إن أر تــي«  الكردية آمــانج باباني 
مع طفلــه وزوجته أمــام إحدى المــولات في 
السليمانية ما يشــكل دليل هشاشة الوضع 

الأمني«.   
وذكــرت أن »آمــانج كان صحافيــا جريئا 
وناقــش المواضيــع الحساســة فــي إقليــم 

كردستان«.  
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جوبا ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

و»الجبهــة  الســودانية  الحكومــة  وقعــت 
الثورية«، أمس الإثنين، في القصر الرئاســي في 
عاصمة جنوب السودان جوبا، على اتفاق لوقف 
التي  السياســي  الإعلان  ووثيقــة  العدائيــات، 
توضح قضايا ومنهجية عملية التفاوض، وإيصال 
المســاعدات الإنســانية للمحتاجين فــي مناطق 
الصــراع داخل الســودان وخارجــه، فضلا عن 
تقســيم التفاوض إلى قضايا قومية يشارك فيها 
لمسارات  قسمت  خصوصية  ذات  وأخرى  الجميع، 
تتعلق بدارفور وجنــوب كردفان والنيل الأزرق، 

وشمال وشرق ووسط السودان.
ووقع الوثيقتين، محمد حمدان دقلو )حميدتي(، 
نائب رئيس مجلس الســيادة الســوداني، ممثلا 
عن الحكومة الســودانية، والهادي إدريس ممثلا 
عن »الجبهــة الثورية«، بحضــور رئيس جنوب 
الأمم  عن  وممثلين  ميارديت،  ســلفاكير  السودان 
المتحدة والاتحــاد الأوروبــي والهيئة الحكومية 

للتنمية »إيغاد«.
دعم  »ضرورة  على  أكدا  وإدريس،  »حميدتي«، 
الســودان،  جنوب  في  للتفاوض  الدولي  المجتمع 
إلى جانــب توفير الموارد الماليــة اللازمة من أجل 
إعادة إعمــار مناطق الحرب، وعــودة اللاجئين 
والنازحين، وتجديد التفويــض بصدور قرار من 
الاتحــاد الأفريقي لاعتماد جنوب الســودان مقرا 

للتفاوض«

وقف العدائيات

ونص اتفاق وقف العدائيات على »وقف جميع 
الأعمال العدائية والعســكرية من أي طرف تجاه 
الآخر، حيــث أن وقــف العدائيات ســيقود إلى 
تحســين الوضع الإنساني، ويســاهم في تعزيز 

الثقة«.
وأشار إلى »التزام الأطراف بالعملية السلمية، 
ما يقود للدخول في مفاوضات السلام والترتيبات 
الأمنيــة النهائيــة كجــزء مــن عمليــة الانتقال 
السياســي في الســودان«، إضافة إلــى »اتفاق 
الطرفين على التفاوض لاحقــا على آليات مراقبة 
الاتفاق والسيطرة، وتســهيل وصول المساعدات 
الإنسانية من الداخل والخارج، بموافقة الطرفين، 

إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور«.
حيز  العدائيات  وقــف  »دخــول  النص  وحدد 
التنفيذ اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشــهر يجدد عند 

انتهاء أجله«.
أما الإعــلان السياســي، فوفق نصــه »اتفق 
التفاوض  الطرفان علــى أن تكون بنود أجنــدة 
تشمل القضايا القومية والمواطنة وقضايا التنمية 
وتوزيع الموارد وتخصيصها، وأيضاً قضايا الحكم 

والترتيبات الأمنية«.
وحــدد »مســارات التفاوض لتشــمل دارفور 
وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشــرق السودان 

وسط السودان وشــمال السودان والقضايا ذات 
الخصوصية الأخرى«.

وقضى بـ»تشــكيل لجنة مــن 9 أعضاء لمتابعة 
الأســرى  ســراح  بإطلاق  الخاصة  الإجــراءات 
والمحكومين، إلى جانب تســمية أعضــاء اللجنة 
الدائمة للتنســيق في أعمال التفاوض، والسعي 
مع حكومة جمهورية جنوب الســودان للحصول 
على تفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن 

الدولي للعملية التفاوضية«.
وكان لافتــا توقيــع  إيثار خليــل إبراهيم عن 
حركة »العدل والمســاواة« في الإعلان السياسي، 
إلى جانب »حميدتي«، وهي ابنة زعيم ومؤســس 
الحركة، خليل ابراهيم، الذي قتل في غارة جوية 
قبل نحو 7 سنوات وهو في طريقه من دارفور إلى 

جبال النوبة.

ســلفا كير، راعي الوســاطة، هنأ في كلمة بعد 
التوقيع، طرفي الاتفاق، وأشــاد بروح الشــراكة 
التي سادت بينهم، مشــيرا إلى أن »القضايا التي 
قادت للحرب في الســودان واضحــة جدا، لكن 
النظام السابق لم تكن لديه إرادة للسلام، بعكس 

النظام الجديد الذي أوجدته الثورة«.
وزاد: »وســاطتنا منبعهــا أن عدم اســتقرار 
السودان يقود إلى عدم استقرارنا أيضا في دولة 
الجنــوب، ونحن نريد الســلام ليعيش شــعبي 
البلدين فــي نماء وازدهار واســتقرار«،  مضيفاً: 
»نحن نطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم 

لهذه العملية التفاوضية«.
»حميدتي«،  اعتبر أن »هذا الاتفاق يفتح صفحة 
جديدة في تاريخ السودان، وهو اتفاق يهدف إلى 

وقف التهميش والإقصاء والظلم«.

 وأضــاف: » لقد وقعنا علــى هاتين الوثيقتين، 
لأننا نملــك إرادة ثورية لتحقيق الســلام، لذلك 
توصلنا إلى وقف اطلاق النار والإعلان السياسي 
في أســبوع واحد، وهو ما فشــلت فيــه حكومة 

الديكتاتور السابق عمر البشير«.
 وتوجه بالشكر لسلفا كير، واصفا إياه بـ»الأخ 
الأكبر للسودان«، وأضاف » كنا شركاء في طاولة 
التفاوض وليــس أعداء، ولدينا وعي بالمشــكلة 
وجذورهــا، وتفاوضنا يأتي من التزامنا بالوثيقة 
الدســتورية، والســودان يســعى لفتح صفحة 
جديــدة ونريد دعــم المجتمع الدولي سياســيا، 
وماديــا حتى ننهــي ازمة النازحــين، واللاجئين 

وإعادة إعمار ما دمرته الحرب«.
أما عضــو مجلس الســيادة، محمد الحســن 
التعايشــي، الناطق باســم الوفــد الحكومي فقد 

أوضــح لـ»القــدس العربي«، أنه »بعــد التوقيع 
على الإعلان السياسي ووقف العدائيات سندخل  
مباشــرة فــي التفاوض حــول أجنــدة القضايا 
السياســية، والتــي تنقســم إلى قضايــا قومية 

وقضايا ذات طابع إقليمي سميناها المسارات«.
  وقــال »هناك من يــرى أن نبدأ بالمســارات، 
وهناك مــن يرى ان نبدأ بالقضايــا القومية، وأنا 
شــخصيا  اعتقد أن من الأفضل أن نبدأ بالقضايا 
القوميــة، لأنها أساســية في أســباب الحرب في 
إفرازات لسوء  الإقليمية هي  السودان، والقضايا 
غــدارة القضايا القومية،  لكنْ هناك أخرون يرون 
عكس ذلك، وفي كل الأحوال هذا لا يغير في طبيعة 

النقاش بل في منهجية الحوار«.
 ورفــض الافصــاح إن كان التفاوض ســيتم 
تعليقــه، مبينا أنه »من ناحيــة إجرائية الجدول 

الزمني وتعليق المفاوضات من عدمه هي مسؤولية 
الوسيط الجنوب سوداني«.

 وأضاف »من جانبنا نحن ســنظل موجودين 
صحيــح أن أفــرادا مــن وفدنــا غــادروا، لكننا 
مستمرون في النقاش عبر لجان لتبويب القضايا 
القوميــة وقضايــا المســارات، كمــا أن منهجية 
ولذلك  الحالــي،  الوضع  من  ســتتغير  التفاوض 
نحن ســنظل موجودين لتكملة تســمية اللجان، 
والاتفاق على الأجندة وترتيبها، ومناقشة الملفات 
لا تقتضي أن يكون النــاس جميعا موجودين في 
نقاش مباشــر، يمكن أن يكون هنــاك حوار غير 

مباشر«.
وكشــفت مصادر من فريق الوساطة، أن جولة 
التفاوض المباشــرة حول مســار منطقتي جنوب 
كردفان والنيل الأزرق والشرق والشمال الأقصى 
ســتنطلق يوم 5 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، 
علــى أن تبدأ مفاوضات الحكومة الســودانية مع 
الحركات المســلحة في مســار دارفور يوم 21 من 

الشهر نفسه.

تفاؤل وآليات مراقبة

وأبدى الأمين العام لـ»الجبهة الثورية«، ونائب 
رئيس »الحركة الشــعبية« )قيادة عقار(، ياســر 
عرمان، تفاؤله بـ»توقيــع هذه الوثائق المهمة في 
ذكرى ثــورة أكتوبر المجيدة، وعــن اختلاف هذا 

الاتفاق عن سابقه«.
وزاد: »لأول مــرة، يتم توقيــع وقف عدائيات 
مشــترك، وضمن آليات للمراقبة، إلى جانب فتح 
الممرات الإنســانية التي تهم ملايين السودانيين، 
وفي هــذا الخصوص تعــد قضيــة التوافق على 
إيصال المســاعدات داخل وخارج الســودان هي 
الاختــراق الأبرز والأكبر حيث أضعنا 8 ســنوات 
مع النظام الفاشي والســابق للتوافق حول هذه 

النقطة وفشلنا في إقناعه بها ».
وأضاف »اعتقــد هناك مناخ جديد، وشــراكة 
جديدة الســلام، لاســتكمال الثورة السودانية، 
وهناك سودان بمواصفات جديدة يتشكل، وعلينا 
أن نصل إلى سلام شامل، ونعد شعبنا كقوى كفاح 
مســلح، أن نكون جــزءا من العملية السياســية 

السلمية في الشهور المقبلة«.
حول آلية الرقابة لوقف العدائيات، قال »هنالك 
اختلافات مثلا في دارفور اليوناميد هي المسؤولة، 
كما أن هنالك أوضاعــا مختلفة في جنوب كردفان 
والنيل الأزرق ونحن على اســتعداد للتنسيق مع 
رفاقنا الآخرين )الحركة الشــعبية قيادة الحلو( 

حول آلية المراقبة«.
إلــى ذلــك، تواصلــت مســاء أمــس جولات 
التفاوض حول إعلان المبــادئ بين وفد الحكومة 
السودانية، و»الحركة الشــعبية« )قيادة الحلو( 

في فندق بيراميدز.
مصادر أكدت لـ»القدس العربي« أن »هذا المسار 
يشهد تعثرا كبيرا، حيث طالبت الحركة الشعبية 
بالعلمانية في الدولة، وفي حال عدم الاتفاق على 
هذه النقطــة،  يجب إعطاء جنوب كردفان والنيل 

الأزرق حق تقرير المصير«.

تعثر التفاوض في مسار حركة الحلو بعد ربطها إقرار العلمانية بتقرير المصير في منطقتين

الحكومة السودانية و»الجبهة الثورية« تتفقان على وقف العدائيات
 وإيصال المساعدات للمتضررين وتقسيم التفاوض لخمسة مسارات

»حميدتي« وقادة من »الجبهة الثورية« بعد التوقيع أمس في جوبا

■ الخرطــوم ـ أ ف ب :  خرج آلاف من الســودانيين في عدد من المدن 
والخرطوم، أمس الإثنين، في مســيرات تطالــب الحكومة الجديدة بحل 

حزب الرئيس الاسلامي المخلوع عمر البشير.
وتجمع حشــد من الرجال والنســاء في الخرطوم وإم درمان ومدني 
والأبيض وبور ســودان وزالنجي في وســط إقليم دارفــور المضطرب، 

تعبيرا عن دعمهم الحكومة الانتقالية.
كما تزامنت المســيرات مع ذكرى انتفاضة الســودانيين في 21 تشرين 

الأول/اكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الفريق إبراهيم عبود.
ورفع عدد من المشاركين في مسيرات الخرطوم لافتات تطالب بـ» »حل 
المؤتمر الوطني«. ونظم التجمع تحالف »الحرية والتغيير« الذي قاد حركة 

الاحتجاجات ضد حكومة البشير.
كما طالب المتظاهرون بـ»القصاص للشــهداء« في إشــارة إلى الذين 

قتلوا أثناء أشهر من الاحتجاجات.
وكانت مجموعات من الإســلاميين دعت للتظاهر الإثنين في الخرطوم، 

لكن لم تشاهد لهم تجمعات كبيرة.
وحكم حــزب »المؤتمــر الوطني« الإســلامي البلاد ثلاثــة عقود منذ 
عام 1989 عندما وصل البشــير إلى الســلطة بانقلاب عسكري بمساندة 

الإسلاميين.
واندلعت الاحتجاجات ضد البشــير في كانون الأول/ديســمبر 2018 

وسرعان ما توسعت، ما أدى إلى إطاحته في 11 نيسان/إبريل الماضي.
يقبع البشير في سجن في الخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد.

والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس 
سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات، تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة 

الى المدنيين، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.

أمريكا وبريطانيا والنرويج تحث جوباسودانيون يخرجون في مسيرات للمطالبة بحل حزب البشير
 على الالتزام بموعد تشكيل حكومة انتقالية

■ لنــدن ـ رويترز : حثت الولايات المتحــدة وبريطانيا والنرويج 
الأطراف السياسية في جنوب السودان، على الالتزام بالموعد النهائي 
المقرر يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، لتشكيل حكومة انتقالية، وذلك 
بعد أن اتفقت الحكومة وجماعة متمردة رئيســية على خريطة طريق 

تسمح باستئناف محادثات السلام.
وقال زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان لوفد من مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة يزور البلاد أول أمس الأحد، إنه لن يشارك 
في حكومة وحدة وطنية الشهر المقبل، مما يبدد فرص إحراز تقدم في 

عملية السلام المتعثرة.
وبين زعيم المعارضة الســابق ريك مشــار أن الأحزاب فشــلت في 

الاتفاق على سبل دمج الجيش، وهو شرط رئيسي لاتفاق سلام جرى 
توقيعه العام الماضي. وأضاف أنه لا يرى كيف يمكنها تشــكيل حكومة 
بدون ذلــك. وقالت الدول الثــلاث في بيان مشــترك »يواجه جنوب 
الســودان لحظة حرجة في رحلته من أجل مســتقبل يسوده السلام 
والرخاء. بقي أقل من أربعة أسابيع أمام الزعماء السياسيين لتشكيل 

حكومة انتقالية«.
وأضاف البيان »نحث الأطراف في جنوب الســودان على الالتزام 
بموعد 12 نوفمبر/ تشــرين الثاني، لتشــكيل حكومــة انتقالية تهيئ 
الظروف لعلاقــات بناءة خلال المرحلة التالية من عملية الســلام في 

البلاد«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلنــت »الحركــة المدنيــة الديمقراطية«، اســتمرار 
نشــاطها وتوســعها، بعد أن ظهرت دعــوات في الفترة 
الأخيــرة تطالب بتجميدها، في ظــل التضييق عليها من 
قبل أجهــزة الأمن واعتقال عدد مــن أعضائها، وتوجيه 
اتهامــات لهم بـ»الانضمام إلى جماعات إرهابية ونشــر 

أخبار كاذبة«. 
جــاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحركة مســاء الأحد، 
لجمعيتها العمومية، بحضور رؤســاء الأحزاب السبعة 
المنضويــة في الحركــة، و3 من أعضــاء » تكتل 30-25« 
المعارض في البرلمان، هم النواب، أحمد طنطاوي، وهيثم 
الحريري، وضيــاء الديــن داوود، وعدد مــن الوزراء 
الســابقين، بينهم، كمال أبوعيطة، وزيــر القوى العاملة 

الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق.
الشــعبي  »التحالف  حــزب  رئيس  الزاهــد،  مدحت 
الاشــتراكي« قال لـ »القــدس العربــي«، إن »الاجتماع 
ناقش 3 أوراق، إحداها قدمها المتحدث الســابق باســم 
الحركة، مجدي عبد الحميد، تنــاول فيها تاريخ انطلاق 
الحركة ونشاطها، والحصار الذي تتعرض له منذ إعلان 
تأسيســها، وحملات الاعتقــال التي طالــت أعضاءها، 
ومواقفهــا الرافضــة لتعديــل الدســتور والمدافعة عن 

الحريات«. 
وأضاف: »الورقة الثانية تناولت اللحظة الراهنة، في 
ظل اتجاه الســلطات لفرض مزيد من التقييد على حركة 
الأحزاب، في وقت يتزايد فيــه مخزون الغضب، وتراكم 
الطاقات، وضرورة العمل علــى توجيه هذا الغضب إلى 

مسارات سليمة«.
وتابــع: »تناولت الورقة وضع الحركة، وما حدث لها، 
أي ما يشبه تجميد نشاط، في أعقاب القبض على أعضاء 
فيهــا، فيما عرف بقضيــة الأمل، بعد القبــض على 3 من 
أعضاء الحركة قبل أشــهر على خلفية مناقشات أجرتها 

الأحزاب لتشــكيل تحالف يخوض الانتخابات البرلمانية 
المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل«.

ولفت إلى أن »ما شــهدته مصر فيما عرف بأحداث 20 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، يدل علــى تزايد حجم الغضب 
الشــعبي وتراكم طاقات الغضب، كما يدل على أن تفريغ 
السلطات في مصر لأي عمل سياسي، جعل الشعب ينتظر 
أي شــخص يدعوه للتحرك، بســبب تغييــب وحصار 

المعارضة المدنية. »
وزاد »الحكومــة كعادتهــا فجرت الأزمــة ثم صمتت 
وحولت كل الملفات إلى الأجهزة الأمنية، وربما يســتطيع 
الأمن عدة مــرات مواجهة الغاضبين لكنــه بالتأكيد لن 

يستمر في ذلك«.
وحســب الزاهد »تنــاول اجتمــاع الحركة ضرورة 
وجــود بدائل سياســية لمصلحة الشــعب والمعارضة 
والدولة، حتى لا يحدث انفجار شعبي غير محسوب«. 

وتابــع: »الحركة تابعــت الحديث الــذي تردد من 
مسؤولين وإعلاميين محســوبين على السلطة، عن أن 
الفترة المقبلة ستشــهد انفراجة وإصلاحات سياسية، 
ورغم ترحيبنا بأي انفراجة، إلا أن الملاحظ أن السلطة 
الغاضبة ببعــض الإصلاحات  الكتلة  تحاول إرضــاء 
الاقتصادية المحدودة، كتخفيض سعر الوقود بقيمة 25 
قرشــا، أو إعادة المحذوفين من بطاقات التموين، لكنها 
في النهايــة إجراءات غير كافيــة، إضافة إلى ملاحظة 

وجود تدهور في ملف الحريات، وسجناء الرأي«.
وأكــد أن »الحركة تدعو لإجراء حوار وطني شــامل 

يضم الأحزاب والنقابات لبلورة مطالب واضحة«.
الثالثــة حملت عنوان مســتقبل  »الورقة  وتابــع: 
الحركة، وقدمها المهندس أكرم إسماعيل، وكيل مؤسسي 
حــزب العيــش والحريــة، اقترحت عقــد 3 مؤتمرات 
عاجلة، الأول يســتضيفه الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعــي عن ملف الحريــات خلال أيــام، والثاني 
يتعلق بالأزمــة الاقتصادية، بحضــور اقتصاديين من 
كافة الاتجاهات السياســية لتقــديم بدائل اقتصادية، 

والثالث بشأن أزمة سد النهضة«.
ولفت إلــى أن »الحركة في ختــام اجتماعها، قررت 

استمرار نشــاط الحركة، والعمل على توسيع نشاطها 
في الأطر السلمية والقانونية، وانتخبت لجنة تنسيقية 
جديدة تضم رؤســاء الأحزاب الســبعة »تيار الكرامة 
والتحالف الشــعبي الاشــتراكي والدســتور والعدل 
والتنمية،  والإصلاح  الاجتماعي  الديمقراطي  والمصري 
إضافة إلى 6 من ســجناء الــرأي التابعين للحركة، هم 
يحيى حســين المتحدث السابق باســم الحركة، وخالد 
داوود رئيس حزب الدســتور الأسبق، وحسام مؤنس 
الصحافي وعضــو الهيئة العليا في حزب تيار الكرامة، 
وزياد العليمي النائب الســابق فــي البرلمان المصري، 
وعبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، 
وعبد الناصر إســماعيل نائب رئيــس حزب التحالف 

الشعبي الاشتراكي، إضافة إلى ممثلين عن الشباب«.
في الســياق نفســه، قدم حزب »التحالف الشعبي 
الاشــتراكي«، برنامجا من 10 نقاط للخروج من الأزمة 

السياسية الراهنة التي تشهدها مصر.
 وتضمــن البرنامج الــذي جاء تحت عنــوان »معا 
نعمل« مــن أجل الإفــراج الفوري عن ســجناء الرأي 
المحبوسين احتياطيا وإصدار تشــريع بالعفو الشامل 
عــن كل ســجناء الرأي، مــن مختلف التيــارات، غير 
المدانــين في قضايا عنف، وأن يتضمن التشــريع إلغاء 
التدابير الاحترازية وكل أشــكال التنكيل بالمعارضين«، 
وأيضا »إطــلاق المواقع الإعلامية المحظــورة وانفتاح 
أجهزة الإعلام المملوكــة للدولة على كل تيارات المجتمع 
وتأكيــد الحق في التعددية والتنوع، ورفع كل أشــكال 
حصار الأحــزاب ومصادرة التنظيم النقابي المســتقل 
القضائية  السلطة  باستقلال  الخاصة  المبادئ  واحترام 
واحترام حقوق الإنســان والمعاهــدات الدولية ومواد 
والاقتصادية  السياســية  بالحقوق  الخاصة  الدستور 
والإضراب  الاجتمــاع  حقــوق  شــاملة  والاجتماعية، 
والاعتصــام والتظاهــر فــي إطــار العمل الســلمي 

الديمقراطي«..
ودعا لـ»إجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة 
بنظام القوائم النســبية المفتوحة غير المشروطة وعدم 
تدخل أجهزة الدولــة لصالح المولاة الأمر الذي يضعف 

دورها الرقابي والتشــريعي معا، وتعزيز دور الأجهزة 
الرقابية في مكافحة الفســاد وتأكيد اســتقلال عملها 
بعيدا عن هيمنة الســلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة 
أعمالها، وإنشــاء مفوضيــة لمكافحة الفســاد وإلغاء 
التشــريعات التي تشــكل البيئة الحاضنة للفساد مثل 
الشراء بالأمر المباشر وتحصين العقود الحكومية وعدم 
اتخــاذ اجراءات قضائيــة بناء علــى تقارير الأجهزة 

الرقابية وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين« .
وأعــرب البرنامج عن »تقدير دور القوات المســلحة 
العظيم في الدفاع عن الوطن ووحدة وقدسية أراضيه 
وعدم الــزج بها في مواضع شــبهات وفــي تجاذبات 
الشعب  والتفاف  لمكانتها  تأكيدا  والاقتصاد  السياســة 
حولها«.. كما دعا إلــى »مراجعــة كل الاتفاقيات التي 
تمس ســيادة مصر على حدودها أرضــا وبحرا وجوا 
وعلى كل مواردها من المياه ومصادر الطاقة والتعدين، 
وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية و الاجتماعية 
المتبعة بوقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشــروعات 
ترفيه ســفيهة غير منتجة، ووقف الاســتدانة المنفلتة 
والتركيــز على المشــروعات الإنتاجية، فــي الصناعة 
والزراعة، والالتزام بنهج العدالة الاجتماعية بالحد من 

سياسة الجباية وإصلاح النظام الضريبي«.
كمــا طالــب »بوقف سياســات الخصخصــة وبيع 
المصانع  لتشــغيل  اللازم  التمويــل  وتوفيــر  الأصول 
المتوقفــة بالقطاعين العــام والخاص بما يســاهم في 
تخفيــض البطالة وزيــادة القيمة المضافــة، وصرف 
العــلاوات الخمــس المســتحقة لأصحاب المعاشــات 
والمقــررة بأحــكام القضاء وســداد كل مــا اقترضته 
والمعاشــات  للأجور  الأدنــى  الحــد  ورفع  الحكومــة 
والتوقف عن سياسة الجباية بكل مظاهرها، والتسعير 
الجبري للسلع الأساســية وإعادة تفعيل دور الرقابة 
الصحيــة والتموينيــة على الأســواق ومنافــذ البيع 
لمواجهة الغش والفساد وتســهيل تشكيل التعاونيات 
الاستهلاكية، والتسليم ببطلان التعديلات الدستورية 
التي أدخلت على دســتور 2014، والعودة إلى نصوص 

الدستور قبل تعديله«.

التحالف الشعبي الاشتراكي يقدم برنامجا من 10 نقاط للخروج من الأزمة السياسية

مصر: الحركة المدنية الديمقراطية تضم 6 من سجناء الرأي للجنتها التنسيقية
شبكة حقوقية مصرية

 تكشف واقعة اعتداء على مديرها
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان«، إن مديرها التنفيذي، جمال 
عيد، تعرض لاعتداء بوليسي وحشي قبل 10 أيام.

وكشــفت في بيان عن أنه »في نحو التاســعة من مســاء الخميس 10 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الجاري، في شارع النصر، أحد أكبر شــوارع المعادي الجديدة في 
القاهرة، هاجم شــخص ضخم في الثلاثينات من عمره، جمال عيد مدير الشبكة 
العربية وخطف منــه الموبايل، وبدأ في محاولة ســلب حقيبتــه وضربه بكعب 
مســدس على صدره«. وأضافت: »نتيجة لتجمع العديد من المواطنين عقب صراخ 
جمال عيد، حاول هذا الشــخص الهرب مع شخص آخر كان ينتظره بموتوسيكل، 
وحين طارده المواطنون أطلق رصاصة في الهواء لتخويفهم، لكن استمر المواطنون 
في مطاردتهم، فتركوا الموتوســيكل وفروا هاربين، ووقع من جيب أحدهم موبايل 

آخر غير موبايل جمال عيد«.
وتابعت: »في الوقت نفســه ظهر شــخص آخر يحمل لاسلكيا وقال إنه ضابط 
مباحث ومعه فردان آخــران، حيث أخذ الموبايل من المواطنــين وأمر أحد أتباعه 
أن يقود الموتوســيكل، وقالوا إنهم ســيذهبون مع جمال عيد إلى قسم الشرطة، 
واصطحبوه في ســيارة ميكروباص كانت معهم، لكن بعد ابتعادهم عن الجمهور 

الذي تجمع، طلبوا منه التوجه لقسم الشرطة وأنهم سيلحقون به«.
وزادت: »في قسم الشــرطة، اتضح أن هؤلاء الاشخاص الخمسة لا علاقة لهم 
بقســم شــرطة البســاتين، وأن الواقعة برمتها نفذتها قوات أمن أو قوات خاصة  
تتبع جهة أخرى«. ولفتت الشــبكة إلى أن »الاعتداء على جمال عيد أسفر عن كسر 
في ضلوع قفصه الصدري، وســرقة الهاتف المحمول، وإصابة في الساعد الأيمن، 

وإصابة في القدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية«.
وأكدت أن »انتهاء عملية الاعتداء البوليســية في أقل من ربع ساعة وجمع كل 
آثارهــا، ثم غياب التحقيقات والتحريات وجمع الأدلــة، رغم ان الواقعة تمت في 
أحد أهم شــوارع المعادي وباستخدام سلاح ناري وســيارة وموتوسيكل، وفي 
وجود كاميرات مراقبة وشهود، ثم قيام هذه الجهة الأمنية بإرسال عدد من رجال 
الأمن ليعثــروا على الطلقة الناريــة الفارغة، وعدم إجــراء أي تحقيق أو تفريغ 
للكاميرات أو ســماع الشهود ولو بشكل صوري أو شكلي، يوضح ثقل ونفوذ هذه 

المجموعة الأمنية المجرمة«.
واعتبرت أن »الاعتداء البدني على المدافعين عن حقوق الأنســان في الشــوارع  
يعد تطورا خطيرا فــي التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنســان، ما كان ليتم لولا 
تفشي سياســة الإفلات من العقاب، والتغاضي عن عقاب الكثيرين من رجال الأمن 

ممن ينتهكون القانون ويدوسون على الدستور بالأقدام ليل نهار«. 
وحملــت »أجهزة الأمن المســؤولية كاملة عن هذا الاعتداء، وســواء كانت هذه 

البلطجة بأمر رسمي أو خدمة لطرف صاحب نفوذ، فتبقى مسؤولية جهاز الأمن«.
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شؤون عربية وعالمية

مناصرو الوحدات الكردية
يودّعون القوات الأمريكية في سوريا

بالحجارة والبطاطا
■ القامشلي – الأناضول: قام مناصرو منظمة »ي ب ك - بي كا كا« الكردية الاثنين برشق 
قوات أمريكية بالحجارة والبطاطا احتجاجاً على انســحابها من ســوريا. وأفادت مصادر 
محلية بأن مناصري المنظمة في مدينة القامشــلي شمال شرقي سوريا نفذوا احتجاجاً خلال 
مرور القوافل الأمريكية المنســحبة من المدينة، وقاموا برميها بالحجارة والبطاطا، وهي في 

طريقها إلى معبر سيمالكا الحدودي مع العراق.
وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قواعدها ونقاطها العسكرية في محافظة الحسكة 
شــمال شرقي سوريا وذلك بعد أيام من انســحابها من مدن الرقة ومنبج وعين العرب وعين 

عيسى شمالي سوريا.
وكانت القوات الأمريكية قد بدأت بالانســحاب من سوريا تزامناً مع عملية » نبع السلام« 
التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني الســوري في التاســع من الشهر 

الجاري.

 

... ودخول 1000 جندي أمريكي
من سوريا إلى العراق وبالتنسيق مع بغداد

■  بغداد - الأناضول: كشف مصدر أمني عراقي كبير، الإثنين، أن انسحاب قوات أمريكية 
من سوريا إلى العراق تم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية.

وقــال المصدر العامل في قيادة العمليات المشــتركة العراقية، إنه كان لديهم علم مســبق 
بقدوم القوات الأمريكية من ســوريا إلى العراق. وأضاف المصــدر، في تصريح مفضلًا عدم 
الكشــف عن اســمه، إن »القوات الأمريكية وصلت إلى إقليم كردســتان العراق وليس إلى 
محافظة الأنبار )غرب(«. وأشار إلى أن قرابة ألف جندي أمريكي مع معداتهم الثقيلة نقلتهم 

وزارة الدفاع الأمريكية من سوريا إلى العراق.
من ناحيته، قال الأمين العام لوزارة البيشمركة بالإقليم الكردي، جبار ياور، في تصريح، 
إن »انســحاب القوات الأمريكية من شــمالي ســوريا باتجاه الحدود العراقيــة عبر منفذ 
فيشــخابور )ســيمالكا( تم بالتنســيق مع الحكومة الاتحادية والحكومة الأمريكية وبعلم 
حكومة إقليم كردســتان«. وكان أفيد حســب مصدر محلي بأن حوالي 100 مركبة عسكرية 
ترفع العلم الأمريكي مرت ببلدة »سحيلا« بالقرب من الحدود العراقية السورية المقابلة لمعبر 

»سيمالكا«.

المتحدث العسكري لـ »القدس العربي«: »الجيش الوطني« على مسافة 28 كيلومتراً من الحدود 

لقاء حاسم لـ »بوتين – اردوغان« اليوم في سوتشي
... و»خريطة جديدة« للشمال السوري أبرز الملفات

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 عشــية التحضيرات للقمة الروســية – التركية في »سوتشــي« 
اليوم، أنهت الوحدات الكردية انســحاب عناصرها بسلاحهم الثقيل 
والخفيف، من مدينــة رأس العين في ريف الحســكة، امتثالًا للاتفاق 
التركي – الأمريكي، وأكــدت وزارة الدفاع التركية، خروج قافلة تضم 
نحو 125 عربة عسكرية تابعة لـ«قســد« من المدينة الحدودية، وذلك 
تزامناً مع انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها ونقاطها العسكرية 
في محافظة الحسكة شمالي شرقي ســوريا، بعدما انسحبت من مدن 
الرقة ومنبج وعين العرب وعين عيســى شمالي ســوريا، بأرتال عبر 

معبر سيمالكا إلى الأراضي العراقية.
تزامناً، خرجت مظاهرات أهلية غاضبة في أرياف دير الزور الواقعة 
تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، خوفاً من دخول قوات النظام 
ورفضاً لها، وذلك على ضوء إعــلان الادارة الذاتية الاتفاق مع النظام 
الســوري على عودته إدارياً إلى المنطقة، وذلك في ظل اعتراف »قسد« 
بانحســار ســيطرتها المكانيــة، إلا أن اللافت قول القيادي الســابق 
لدى الوحــدات الكردية ادريس نعســان ان الوحــدات الكردية رغم 
انســحابها »قد وضعت أرضية جيدة لمستقبل القضية الكردية وقضية 

الديمقراطية والتشارك في سوريا والمنطقة«.
سياسياً، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه سيبحث مع 
الرئيس فلاديمير بوتين اليوم مستجدات الأوضاع في سوريا، و«بعد 
ذلك ســنُقدم على الخطوات اللازمة، وذلك فــي كلمة له في منتدى تي 
آر تــي وورلد، ولفت اردوغان إلى أن المــدة المحددة لخروج الوحدات 
الكردية من المنطقة الآمنة بموجب الاتفاق التركي - الأمريكي، أوشكت 

على الانتهاء.
وحــذّر الرئيس التركي من امتداد مشــكلة الإرهاب واللاجئين إلى 
دول أخرى، قائلًا : »مخطئ من يعتقد بأن مشــكلة الإرهاب واللاجئين 

ستظل محصورة بتركيا إلى الأبد.
بدوره قال المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين يوم 
الاثنين إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين والرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان سيبحثان العملية التركية في سوريا خلال اجتماعهما 
يوم الثلاثاء.

وبينما يترقب الشــارع السوري، رســم خريطة باقي مدن الشمال 
الســوري، الثلاثاء، وعلى رأســها مدينتــا منبج وعــين العرب، أكد 
المتحدث الرسمي باســم الجيش الوطني لـ«القدس العربي« ان قوات 
قســد »انســحبت من رأس العين تماماً، لكنها لا تزال متواجدة ضمن 
نطاق المنطقة الآمنــة على حدود التماس« مضيفــاً  »قواتنا متواجدة 
على عمق 25 إلى 28 كيلو متراً من عمق الاراضي الســورية، ما بين تل 
أبيض ورأس العــين، بينما يتواجد على الجبهات في الخطوط المقابلة 
لنا قوات من قسد«. وأضاف الرائد يوســف الحمود »قواتنا لم تدخل 
المدينــة بعد، بانتظار انتهاء المهلة وتعليق الاعمال العســكرية صباح 
الغد«. وقال، رصدنا حتى الان 130 عربة لقســد انحسبت من مناطق 
الاشــتباكات لكنها لا تزال في حدود المنطقة الامنة المشمولة بالاتفاق 

التركي – الأمريكي.
وحول وضع مدينتي منبج وعــين العرب بريف حلب، اعتبر الرائد 
يوســف الحمود ان تواجد النظام هناك »إعلامي فقط« مضيفاً »النظام 
لم يعلن رســمياً دخوله إلى منج وعين العــرب، انما تواجده اعلامي« 
ولفت إلى ان عناصر النظام تتواجد على بعض الحواجز المشتركة مع 
قســد بتعداد 3 عناصر لكل حاجز في منطقة »المشيرفة« بريف منبج، 

وقاعدة و«العريمة«.
اما ما تبقى، فــكل الارتال التي دخلت إلى المدينة »هي ارتال البي ي 
دي، التي خرجت من مدينة حلب، وكانت متواجدة في الشيخ مقصود 
والاشــرفية وغيرهما، اضافة إلى العناصر التــي كانت متواجدة في 
عفرين وريفهــا قبل تحريرها«. وأكدت غرفة عمليات نبع الســلام ان 
الجيش التركي انشأ نقطة مراقبة عسكرية في قرية صالحة الجنوبية 

بريف رأس العين الغربي.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باســم »قسد« كينو كبريئل حول 
إخلاء المدينة »في إطار اتفاق الوقف المؤقت للعمليات العســكرية مع 
الجانب التركي وبوســاطة أمريكية، تّم اليوم إخلاء مدينة رأس العين 
من مقاتلي »قسد« بشكل كامل، ولم يعد لدينا أي مقاتلين داخل المدينة«.
وخرجــت مظاهــرات رافضــة لدخول قــوات النظام الســوري 
والمليشــيات الداعمة له في ريف ديرالزور الشــرقي، وقالت مصادر 

أهليــة لـ«القدس العربــي« إن أبناء مدن هجين والشــعفة والباغوز 
الواقعة تحت سيطرة قسد وتشــهد تواجداً مباشراً للجيش الأمريكي 
وجنود التحالف، خرجوا في مظاهرات غاضبة طالبت بإسقاط النظام 

وخروج المليشيات الإيرانية والقوات الروسية من سوريا.
ولفتت المصادر إلى ان هذه المظاهرات قد خرجت أســوة بمظاهرات 
مماثلة خــرج بها أهالي الريف الشــمالي )الشــرقي والغربي( تحت 
شــعار »دير الزور ترفض الأســد« وذلك بهدف اخــراج قوات النظام 

والميليشيات الإيرانية والروسية من المنطقة.
الباحث السياســي فراس علاوي قال ان المظاهرات التي تشــهدها 
أرياف دير الزور هي ليســت حديثة، انما زادت بعد عملية نبع السلام 
وإعلان الادارة الذاتيــة الوصول لاتفاق مع نظام الأســد على عودة 
النظام إداريا للمنطقة، وقال ان هذه البلدات شــهدت حراكاً شــعبياً 
ومظاهرات طالبت بتحســين الاوضاع الاقتصادية والمعاشية وإعادة 
تأهيل البنية التحتية خلال فترة ســيطرة قســد« مؤكداً على وجود 
عدد كبيــر من ابنائها فــي فصائل متحالفة مع قســد مثل مجلس دير 
الزور العســكري. وأوضح علاوي لـ«القدس العربي«، أنه بعد عملية 
نبع الســلام خرجت مظاهــرات تركزت في ريف دير الزور الشــمالي 
الخاضع لسيطرة »قســد« على امتداد الريف من حدود محافظة الرقة 
غرباً حتى الباغوز شرقاً، وتركزت في قرى الريف الشمالي وتوسعت 
لتشــمل معظم تلك القرى حيث طالبت برفض عودة نظام الأسد وطرد 
الميليشــيات الايرانية مــن المنطقة ورفض أي اتفاق بين نظام الأســد 

وقسد حول إدارة المنطقة.
وعلى الطرف النقيض، اعتبر إدريس نعســان وهو مســؤول لدى 
قوات قســد، عبر صفحته الشــخصية على »فيســبوك« ان الوحدات 
الكردية قــد وضعت أرضية جيدة لمســتقبل القضيــة الكردية وكتب 
نعســان »أيا تكن الخاتمة في شــمال شرقي ســوريا ومهما يكن شكل 
الحل او لنقل تقاسم النفوذ في سوريا، فإن قوات سوريا الديمقراطية 
وقبلها وحدات حماية الشــعب والمرأة والأطر السياســية الإدارية قد 
وضعت أرضية جيدة لمســتقبل القضية الكردية وقضية الديمقراطية 
والتشــارك في ســوريا والمنطقة... فالقائلون بأن الجهود التي بذلك 
خلال الســنوات المنصرمة الأخيرة ولا ســيما منذ 19 تمــوز 2012 قد 

شارفت على الانقضاء والتلاشي مخطئون كثيراً«.

أنقرة تخشى أن يؤدي الانسحاب الأمريكي الكامل لـ»تفرد روسي« بسوريا

ارتياح في تركيا من قرار أمريكا إبقاء قوات لها في سوريا رغم خروجها من الشريط الحدودي
إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

 تســود حالة من الارتياح الأوســاط السياســية فــي تركيا نتيجة 
القــرار الأمريكــي بالإبقاء على جانب مــن قوات الجيــش التركي في 
سوريا وذلك على الرغم من أن أنقرة كانت الضاغط الأكبر على الإدارة 
الأمريكية وســاعدت في طرد القوات الأمريكية من الشريط الحدودي 

السوري مع تركيا.
وقال مصدر إعلامي مقرب من الرئاســة التركية رفض الكشف عن 
اســمه في تصريح لـ«القدس العربي« إنه علم بأن الأوساط السياسة 
في أنقرة كانت تخشى انسحاباً أمريكياً كاملًا من سوريا، وأن إعلان 
وزير الدفاع الأمريكي الإبقاء على جانب من القوات الأمريكية شــرقي 

سوريا كان محل ترحيب وارتياح كبير في أنقرة.
وقال المصدر: »أنقرة لم تكن يوماً ضد التواجد الأمريكي في سوريا، 
وإنمــا كانت ضد الدعم العســكري للولايات المتحــدة لوحدات حماية 
الشــعب الكردية وحمايتها من العمليات العسكرية التركية«، مضيفاً: 
»ولكن ومع انســحاب القــوات الأمريكية من الشــريط الحدودي إلى 

عمق الأراضي الســورية فإن أنقرة لا مصلحة لها بانســحاب أمريكي 
كامل من سوريا«. ويفسر المصدر ذلك بالقول إن أي انسحاب أمريكي 
كامــل من ســوريا يعني اختــلال موازين القــوى الدولية في ســوريا 
لصالح روســيا بشــكل كامل وهو أمر يضعف الموقف التركي بشكل 
كبير جداً ويقوى موقف روسيا وإيران والنظام ضد تركيا والمعارضة 

السورية.
وقــال: »أنقــرة تعلم جيــداً أن )الرئيس الروســي فلاديمير( بوتين 
لن يكافئ تركيا على مســاعدته في طرد القوات الأمريكية من ســوريا 
وإنما ســوف يعمل على التفرد في الســاحة السورية وممارسة مزيد 
مــن الضغوط والابتزاز ضد تركيا وإنهاء المعارضة الســورية ولاحقاً 
ربما الضغط على تركيا لســحب قواتها من كافة الأراضي السورية«، 
مضيفــاً: »بالنســبة لتركيا لــم يكن هناك خطــر أكبر مــن إقامة كيان 
إرهابــي على الحــدود بدعم أمريكي، ولكن طالما انســحبت أمريكا من 
الحدود وتراجع خطر الكيان الانفصالي فإن بقاءها بالداخل أمر جيد 

يخدم الأجندة التركية«.
وتأمل تركيا أن يســاهم بقاء القوات الأمريكية في شــرق ســوريا 
فــي الحفاظ علــى موازين القوى هناك والمســاعدة في إجبار روســيا 
والنظــام علــى التجاوز مع مســار الحل السياســي وتقــديم تنازلات 

للمعارضة ولجنة صياغة الدســتور واجبار الأسد على تقاسم الحكم 
مع المعارضة، حيث تخشى من إمكانية قدرة النظام على حسم المعركة 
عســكرياً بشــكل كامــل في حال انســحبت القــوات الأمريكيــة قبيل 

التوصل إلى حل نهائي للأزمة السورية.
والاثنــين، أكدت مصــادر أمريكية وســورية أن القــوات الأمريكية 
انســحبت من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذاً لقرار 
واشــنطن الأخير بســحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة، وتم رصد 
أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عســكرية ترفع العلم الأمريكي وتعبر 
مدينــة تل تمر في محافظة الحســكة، بينما كانــت مروحيات برفقتها 

تحلق في الأجواء.
وتم التأكــد من إخلاء القوات الأمريكيــة قاعدة لها في مطار صرين 
علــى بعد نحــو ثلاثين كيلومتراً مــن مدينة عــين العرب/كوباني التي 
تســعى تركيا لضمها ضمن حدود المنطقة الآمنة. وعقب الانســحاب 
من أربع قواعد رئيســية في شمالي سوريا، ما زالت القوات الأمريكية 
تمتلــك قواعد عســكرية كبيــرة في محافظتــي دير الزور والحســكة، 

بالإضافة إلى قاعدة التنف جنوباً.
وفي الســياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الاثنين، 
أن انســحاب القوات الأمريكية سيســتغرق »أســابيع وليــس أياماً«، 

وأثــار احتمال بقاء بعض القوات في البلدات القريبة من حقول النفط 
كوســيلة لمنع داعش وغيره من التنظيمات من الاســتيلاء عليها. وقال 
إســبر: »لدينا قوات في بلدات في شــمال شرقي ســوريا تقع بجانب 
حقول النفط. القوات في تلك البلدات ليســت فــي المرحلة الحالية من 
الانسحاب«، مضيفاً: »لم أتخذ قراراً فيما يتعلق بالعديد من الخيارات. 

هذه أمور يتعين علينا تقديمها إلى الرئيس في الوقت المناسب«.
وتقــول تركيا إن خطتهــا للمنطقة الآمنة تشــمل المنطقة الممدتة من 
جرابلــس غرب الفرات وحتــى الحدود العراقية بطــول 444 كيلومتراً 
وبعمق 32 كيلومتراً، لكن الجيش التركي تمكن حتى الآن من السيطرة 
علــى منطقة بطــول 120 كيلومتراً وهي المنطقــة الواقعة بين تل أبيض 

ورأس العين.
ولتحقيق هذا الهدف تأمل تركيا التوصل إلى تفاهمات مع روســيا 
حول باقــي المناطق التي باتت واقعة تحت ســيطرة روســيا والنظام 
وذلــك خلال اللقاء المقــرر، الثلاثاء، بــين بوتين واردوغــان الذي أكد 
الاثنين أنه ســيبحث التطورات الأخيرة مع بوتين وبعد ذلك »ســيتخذ 
الخطــوات المناســبة«، حيــث يتزامن اللقــاء مع انتهــاء المهلة المحددة 
لســحب الوحدات الكردية من المنطقة الآمنة بموجب اتفاق أمريكي - 

تركي.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 علــى وقــع اســتمرار الاحتجاجــات فــي 
مختلــف المناطــق وتواصــل قطــع الطرقــات 
لليــوم الخامــس علــى التوالي، عقــد مجلس 
الــوزراء جلســة فــي قصــر بعبــدا برئاســة 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عون فــي غياب 
الذيــن  الاربعــة  اللبنانيــة«  »القــوات  وزراء 
قدموا اســتقالاتهم، وقد أقرّت الحكومة ورقة 

الإصلاحات.
وفي مستهل الجلســة، قال الرئيس عون » 
ما يجري في الشــارع يعبّر عــن وجع الناس، 
ولكــن تعميم الفســاد علــى الجميــع فيه ظلم 
كبير، لذلــك يجب على الأقــل أن نبدأ باعتماد 
رفع الســرية المصرفية عن حســابات كل من 
يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلًا«.

سجال

وأفيد ان ســجالًا حصل بين وزراء الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي ورئيس التيــار الوطني 
الحر الوزير جبران باســيل علــى خلفية ورقة 
الاصلاحــات قبــل أن يتدخل حــزب الله على 
الخط للتهدئة، في وقــت عبّر رئيس الحكومة 
سعد الحريري عن امتعاضه. وذكرت مصادر 
اشــتراكية  أن وزيــري الاشــتراكي وائل ابو 
فاعــور وأكــرم شــهيّب أصــرّا علــى الخروج 
بورقــة اصلاحيــة تحاكي مطالــب الناس من 
جهة وتخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية من 

جهة أخرى.
توقفــت  الجلســة  أن  المصــادر  وذكــرت 
مرتــين بســبب الخلاف بــين الــوزراء. وجاء 
انســحاب الوزيرين الاشــتراكيين قبل انتهاء 
الجلســة تعبيراً عــن اعتقادهما بــأن لا اتجاه 
ولفــت  وفعليــة.  جديــة  اصلاحــات  لإقــرار 
النائــب االســابق وليــد جنبلاط فــي تغريدة 
إلى أن »الحزب الاشتراكي سجّل اعتراضات 
اساســية في مجلــس الوزراء وفــرض نقاطاً 
اساســية«. وفــي وقت لاحق عقــد الوزير أبو 

فاعــور مؤتمراً صحافياً أكــد فيه »أننا خضنا 
منازلــة اصلاحية في الداخل«، منتقداً »منطق 
الاســتبداد الــوزاري والعهــد القــوي والتيار 
القوي«. وبعد الجلســة، أكــد الحريري »أنّني 
منذ يــوم ما بدأت هذه المســؤوليّة، وأنا أقول 
السياســيّة  الممارســة  هــدف  إنّ  للشــركاء 
تأمــين كرامة الناس، وهــذه الكرامة تأتي من 
الشــعور بالســيادة والحريــة والإســتقلال، 
وأن يكون للنــاس خدمات أساســيّة وطبابة 
وضمان«، مبيّنًا »أنّنــا أمنّا خطوات ضروريّة 
لتحقيــق هــذا الهدف. منذ 3 أيــام لم تكن هذه 
الخطوات »تمشــي«.وركّز على أنّ »الشــباب 
وصلــوا إلى مرحلة اليــأس وانفجروا ونزلوا 
إلــى الشــارع تعبيــرًا عــن الغضــب«. وقــال 
»المطالب كثيــرة ومحقّة ومتنوّعة، لكن المطلب 
الواضــح هــو المطالبــة بالكرامــة والإحتــرام 
واحتــرام صوتهــم«، مذكّرًا بأنّ »منــذ 3 أيام، 
أعطيــت شــركائي مهلــة 72 ســاعة، وأنــا لم 
أطلبهــا مــن الشــباب مــن الشــارع. أنــا في 
خدمتهــم وهــم من يعطــون المهــل«. وأوضح 
أنّ »هــذه المهلة للشــركاء كي يســيروا بالحد 
الأدنى من الإجراءات الضروريّة المطلوبة منذ 
ســنتين، منها إجراءات في الموزانة ومنها من 

خارجها«.
وتوجّه الحريري إلى »الشــباب والصبايا 
غضبهــم  عــن  يعبّــرون  الّذيــن  واللبنانيــين 
ويطالبــون بكرامتهم وحقوقهم«، قائلًا: »هذه 
القرارات ربّما لا تحقّــق مطالبكم ولكن تُحقّق 
ما أطالب به منذ سنتين. هذه القرارات ليست 
للمقايضــة لوقــف التظاهر، فهذا القــرار أنتم 
تأخذوه ولا أسمح لأحد بأن يهدّدكم وواجب 
الدولــة أن تحميكم«. وأكّــد أنّ »أنتم البوصلة 
وتحرّكم حــرّك الحكومــة وأوصــل إلى هذه 
القرارات«. كما توجّه إليهم الحريري بالقول: 
»أنتم تطالبــون بكرامتكم الوطنيّــة والفرديّة 
بفــرص عمــل وخدمــات أساســيّة وضمــان 
وأمــان واحتــرام صوتكم. صوتكم مســموع 
وإذا  الانتخابات النيابية  المبكرة هي المطلوب، 
فأنا معكم كســعد الحريري«، منوّهًــا إلى أنّ 
»ما قُمت بــه خطوة أولى، وما قمتم به كســر 
الحواجــز وهــزّ كلّ الأحــزاب، وأهــمّ حاجز 

انكسر هو حاجز الولاء الطائفي، فأنتم أعدتم  
الهويــة اللبنانية  إلى مكانهــا الصحيح خارج 

أيّ قيد طائفي«.
 

تفاعل سلبي

عبــر  يتابعــون  المتظاهــرون  كان  وفيمــا 
مكبّــرات الصــوت كلمــة الرئيــس الحريــري 
من بعبــدا فقد تفاعلــوا معها ســلباً، وردّدوا 
هتافات »ثورة ثورة« و«الشــعب يريد إسقاط 
النظام«. وأكد المتظاهــرون أن ورقة الحكومة 
تحتوي على بعــض الاصلاحــات الضرورية 

غيــر الكافيــة ولكــن المطلــوب هــو تغيير في 
الوجوه، معربين عن عدم ثقتهم بالاشــخاص 
داعين إلــى تغييرهم كما ورد ايضاً في موقف 
للنائبة ســتريدا جعجع التــي رأت » أن الخطة 
الجديــدة المقترحة جيدة ولكنها تأتي متأخرة 
بوجوه قديمة ما بتمشي، لذلك أدعو إلى رحيل 
الحكومة وتشكيل حكومة تقنيين أخصائيين 
مختلفة تماماً بوجوه جديدة وبعيدة كل البعد 
عن كل الاطراف السياسية والاحزاب وتتمتع 

بالصدقية اللازمة لانقاذ البلاد«. 
في غضون ذلك، تتجه الانظار إلى التعديل 
الحكومــي المرتقــب بعد تقــديم وزراء القوات 

اللبنانية استقالاتهم في ظل كباش حاد سيتم 
حول الأســماء البديلــة بين الرئيس ميشــال 
عــون والوزيــر باســيل مــن جهــة والرئيس 
الحريري مــن جهة أخرى. وســيكون أمامهم 
تعيين وزيريــن مارونيين ووزير ونائب رئيس 
مجلــس وزراء أورثوذكســي ووزيــر أرمني، 
وفيمــا تردّد إســم رئيــس حركة الاســتقلال 
النائب ميشال معوض للتوزير يبدو أن النائب 
الزغرتاوي غير متحمّــس للحلول مكان أحد. 
وقد تكون تسمية نائب رئيس مجلس الوزراء 
مــن حصة رئيس الجمهورية وتســمية الوزير 
الأرمنــي الجديد من حصة حزب الطاشــناق 

ليصبح لديه وزيران.
حســن  الوزيــر  آذار   8 ســنّة  ممثــل  وكان 
مراد رفض الاســتجابة لطلــب النائب فيصل 
كرامي الخــروج من الحكومة والاســتقالة ما 
جعل كرامي يعتبر الوزيــر مراد راضخاً لقرار 
باسيل وحزب الله ويجمّد عضويته في اللقاء 
التشــاوري. تزامنــاً، تمنــى الرئيــس نجيــب 
ميقاتي أن »يســتقيل الرئيس سعد الحريري 
وأن يُعــاد تكليفه ليفــرض خطته الاقتصادية 
مع فريــق عمــل ووزراء آخرين«، مشــيراً إلى 
»أن أكثريــة اللبنانيــين رافضــة لهــذه الطبقة 

السياسية«.

وزيرا »الاشتراكي« انسحبا من جلسة الحكومة وهاجما »العهد القوي«

الحراك الشعبي اللبناني يرفض حزمة إصلاحات الحريري: باقون حتى سقوط كل رموز الفساد

المتظاهرون رفضوا حزمة إصلاحات الحكومة وطالبوا برحيلها جبران باسيل

وائل ابو فاعور 

أكرم شهيّب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »مع خروج أمريكا من سوريا فإن 
إيران ليست سعيدة«، كتب الخبير في الشؤون 
الإيرانية بمجلــس العلاقات الخارجية الأمريكي 
راي تاكيه مقالًا نشــرته صحيفة »وول ستريت 
جورنال«، قــال فيه إن إيران تجد نفســها على 
خلاف في الأهداف مع كل من دمشق وأنقرة، في 

الوقت الذي تفلت بغداد من قبضتها. 
وأضاف الكاتب أن الحديث عن مكاسب إيران 
من الانسحاب الفوضوي الأخير من شمال شرقي 
ســوريا هو مبالغة في التعليق، مــع أن الطبقة 
الدينية الحاكمة في طهران تشــعر بالقلق من كل 

هذا.
ويعتقــد الكاتب أن اســتمرار الحرب الأهلية 
في سوريا كان في صالح طهران التي استطاعت 
التــي فرضتها  السياســة  التحرك بمهــارة في 
الحرب، وقامــت بعقد علاقات جيــدة مع نظام 
بشار الأســد وأكراد ســوريا الذين يعارضونه. 
وكان الدعــم الأمريكــي لهم بمثابة تــوازن بين 
الطرفــين، وظل الأســد رغم وضعــه الضعيف 
يحلم بتوحيد ســوريا، إلا أن حلفاءه الإيرانيين 
نصحوه بأن يحدد حلمه بالمناطق التي ســيطر 

عليها ويعزز سلطته فيها.
واتبع الأســد النصيحــة الإيرانيــة في ظل 
الدعم الأمريكي للأكــراد الذين كانت مواجهتهم 

ســتكلفه المناطق الخاضعة لحكمــه. ومع رحيل 
الأمريكيــين الآن ومــا تبع ذلك مــن صفقة أُجبر 
الحلفاء السابقون لأمريكا على عقدها مع الأسد، 
فليس هناك ما يمنعه من المحاولة وتعزيز سلطته 
على نســبة 40% من أراضي سوريا كانت تحت 

سيطرة أعدائه الأكراد.
ولكن هل يســتطيع الأســد الســيطرة عليها 
بدون حرب طويلــة؟ خاصــة أن معظم أطراف 
الحرب الأهلية باتوا في حالــة من الإجهاد، كما 
يعني هــذا لإيران ضــخ مصادر جديــدة لدعم 
الحرب في وقت يعاني فيه اقتصادها من ضغوط 

العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة.
لكل هذا، باتــت تركيا تحتل مركــزاً مهماً في 
تفكير الطبقــة الدينية الحاكمة فــي إيران. ففي 
منطقة تنتشــر فيها الدول الضعيفة، تبدو تركيا 
الشــرق  منطقة  في  بطموحــات  ضاربــة  كقوة 
الأوســط. وعليه فالتدخل العسكري التركي في 
سوريا سيخرب خطط إيران في منطقة المشرق، 
كل هذا في وقــت تجد فيه نفســها بمواجهة مع 

السعودية.
وكان التحالف الإيراني مع أكراد ســوريا من 
أجل خلق منطقة عازلة تضبــط تحركات تركيا، 
ومع خــروج الأمريكيين فقد تم محو هذا الضابط 
حتى قبــل تقدم القوات التركيــة. ودعا الرئيس 
حســن روحاني ووزير خارجيتــه محمد جواد 
ظريف تركيــا لعدم التقــدم إلى ســوريا، فيما 
لامســت تصريحات المرشــد الأعلى للجمهورية 
آية الله علــي خامنئي مظاهر القلــق الإيراني، 

عندما دعا في خطبة الجمعة تركيا لعدم »الوقوع 
في المصيــدة الأمريكية«، وبالتالــي الدخول في 
مســتنقع يشــبه المســتنقع اليمني الذي وقعت 
فيه الســعودية. ووجهت إيــران تحذيرات غير 
كلامية لأنقــرة عندما قامت بمناورة عســكرية 
على الحدود الإيرانية – التركية، وذلك بعد فترة 
قصيرة من دخول القوات التركية شــمال شرقي 

سوريا.
ومع خــروج الأمريكيين، فلن تســتمع تركيا 
لتحذيرات إيران، خاصة أنها ســتكون قوية، في 
وقت ســيتحول فيه الأسد إلى التهور بعد ضعف 
الأكراد وعودة محتملة لتنظيم »الدولة«. وبهذه 
الطريقــة خلطت تركيا أوراق إيــران التي كانت 
تأمــل بتحقيق مكاســب تدريجية في الشــرق 
العربــي من خــلال الإبقاء على شــعلة الحرب 

الأهلية لمدة أطول.
ويلاحظ تاكيه أن التطور الأخير في ســوريا 
تزامن مع تطــورات أخرى في العراق وليســت 
من صالــح إيران أيضاً. فعلى مــدى عقد أو أكثر 
تمتعت طهران بالســيطرة على القرار السياسي 
الذي نشأ بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. 
وكانت الإطاحة بصدام حســين تخليصاً للملالي 
من شخص ظل شــبحه يلاحقهم لعقود طويلة، 
بل وقاد صدام حســين حرباً في عام 1980 تركت 

آثارها على جيل من الإيرانيين حتى اليوم.
ومنذ عام 2003 أصبحت الميليشيات الشيعية 
في العراق كقوات مســاعدة للحــرس الثوري، 
وهو أكبر نجاح، في وقت تســتخدم فيه طهران 

العراق لبيع نفطها ونقله إلى السوق العالمي في 
تحدٍ للعقوبات. ولكن سيطرة إيران على العراق 
لا تسير حسبما تريد، فهي تختار رئيس الوزراء 
والميليشــيات، ولكنها تتحمل مسؤولية الفساد 
وعجز حكومات ما بعد الغزو الأمريكي. وانفجر 
السخط ضدها إلى احتجاجات هذا الشهر هزت 

كيان الحكومة في بغداد.
وحاولــت طهران الســيطرة علــى الوضع، 
واســتخدمت نظرية المؤامرة، متهمة السعودية 
والولايــات المتحــدة بالوقوف وراءهــا. وقال 
خامنئي إن »إيران والعراق هما شعبان مرتبطان 
قلبهما وروحاهما معا، وحاول الأعداء زرع بذور 

الشقاق ولكنهم فشلوا ولن تنجح مؤامرتهم«.
وأكد خليفة خامنئي القوي إبراهيم رئيســي 
الفكــرة، عندما قال إن الشــقاق يســيطر على 
العــراق. وخلف هــذه التصريحــات البلاغية 
اعتراف بأن ســيطرة الحكومة فــي بغداد على 
الأمــور باتت ضعيفــة، ولو انهــارت فقد تندلع 
حرب أهلية جديدة لــن تكون طهران قادرة على 

احتوائها أو التحكم بملامحها.
وتواجه طهران الآن سوريا المشتعلة. وهناك 
الكثيــر مما قيل حــول حكمة ســحب الولايات 
المتحدة قواتها المتواضعة من سوريا، إلا الحديث 
عن مكاســب إيــران من الخــروج. وإن قيل هذا 
فهو تعبير عن قلق القادة الإيرانيين من فقدانهم 
السيطرة على سوريا. وهذا أمر عادي لكل دولة 
تحاول تحقيق طموحاتها في الشــرق الأوســط 

الذي لا يمنح راحة لأحد حتى ولو كانت إيران.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: إيران ليست مرتاحة لخروج الأمريكيينعالمية

من سوريا... فهذا يعني تركيا قوية

22 في سجون الجانبين والتهمة »حماس«... والنائب عطية يناشد الملك سلمان

أردنيون لأول مرة في سجون إسرائيل والسعودية و»بالتهمة نفسها«
الأسيرة »هبة اللبدي« ألهمت الشارع 

 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

يختصر القطب البرلمانــي الأردني البارز خليل عطية 
مسافة متجهة بكثافة نحو التأشير إلى إحدى تجليات 
أزمة داخلية في العلاقات الأردنية الســعودية، وســط 
انطبــاع شــعبي عام بــدأ يهتــم أكثر ولأول مــرة بملف 

الأردنيين في سجون الخارج.
جرعــة الانتقاد شــديدة ومكررة بالنســبة إلى عطية 
وهو يحاول تقييم الجهد الحكومي في متابعة مصالح 
أردنيين تعتقلهم دول مجاورة يفترض أن تكون صديقة 
أو شــقيقة، ولا تفعل الحكومة ما ينبغي فعله للمتابعة، 

كما أوضح عطية مباشرة لـ«القدس العربي«.
 النائب البارز كان ســباقاً في الضغط الشــديد على 
الحكومة لدفعها لمحاولة الضغط بدورها على إسرائيل 
حتــى تفرج عــن شــابين أردنيــين تم توقيفهمــا إدارياً 
مؤخــراً، وتتجاهل تل أبيب كل تدخلات ســفارة عمان 

بشأنهما.
نجحت الأسيرة الأردنية هبة اللبدي تحديداً في لفت 
الأنظــار، بالتعاون مع النائــب عطية، إلى ملف يتدحرج 

في الشارع الأردني بعنوان »أبناؤنا في الخارج«.
 الاحتــلال الإســرائيلي كان قــد احتجــز الأســيرة 
الشــابة بظروف قاســية وغير قانونية وجدد توقيفها 
إداريــاً بعــد اعتقالها خلال زيــارة لها للضفــة الغربية 

ولأقارب لها هناك.
حجم التعاطف الشعبي الأردني مع الأسيرة الشابة 
كان كبيــراً، ونظمت اعتصامات تطالــب بالإفراج عنها 
وعــن أســير شــاب آخر مصــاب بالســرطان هــو عبد 

الرحمن مرعي.
هــذا النشــاط الــذي يتضامــن معــه آلاف الأردنيين 
أحــرج الحكومــة الأردنيــة، التــي ظهــر أن تأثيرها في 
العمق الإسرائيلي محدود جداً وليست في موقع إقناع 

المخابرات الإسرائيلية بالإفراج عن الأسيرين.
 الأهــم، وهو مــا يلفت النظــر إليه عطيــة وغيره، هو 
التعقيــدات التــي تنتج عــن »اعتقالات مقصــودة« من 
الجانــب الإســرائيلي بهــدف التحقيــق المفصــل مــع 
»أردنيين« يزورون الكيان تحت مظلة وعنوان الســلام 

الدافئ بين البلدين.

عنوان أزمة حقيقية

والأســيرة اللبدي تحديــداً، كفتاة شــابة، أصبحت 
عنواناً لأزمة حقيقية بين الأردن والسلطات الإسرائيلية، 
يمكــن التحــدث عنها فــي عــدة مســارات واتجاهات، 
خصوصاً أن الجانب الإســرائيلي لا يحــدد الاتهامات 
ويتوســع بها ويتذرع بالاعتبارات الاستخباراتية التي 

لا يعلم شريك السلام الأردني عنها شيئاً.
لاحقــاً، تطــور الموقــف الشــعبي الأردنــي، ونظمت 
حملة شــعبية تطالب بالإفــراج عن »جميــع الأردنيين« 

في سجون الاحتلال الإســرائيلي بعد التعنت الملموس 
والتجاهــل في ملف الأســيرين مرعــي واللبدي، حيث 
اســتذكر الأردنيــون هنا المشــهد القريب حــين أفرجت 
الســلطات عن موظف دبلوماسي إســرائيلي قبل أكثر 
من عام قتــل بدم بــارد أردنيين داخل الســفارة، وبعد 

تسليمه تم تكريمه من قبل بنيامين نتنياهو.
بــكل حال، الشــارع الأردني وبدعم من شــخصيات 

بــارزة وعدة مؤسســات مدنيــة وحمــلات إلكترونية، 
يضغط بشدة الآن على حكومته لتأمين الإفراج عن نحو 

22 أردنياً تعتقلهم إسرائيل.
هنا حصرياً أسست رســالة مناشدة وجهها النائب 
عطية إلى ملك الســعودية سلمان بن عبد العزيز لمقاربة 
سياســية مــن وزن دول شــريكة وصديقــة وشــقيقة 
تعتقل، تعســفياً، مواطنــين أردنيــين ودون أن تتدخل 

سلطات بلادهم أو تتحرك للإفراج عنهم.
رســالة عطية هنا للملك ســلمان طالبته بالإفراج عن 

»أولادنا« وإعادتهم إلى أحضان الوطن.

22 أردنيا محتجزون في السعودية

والحديث هنا طبعاً عن نحو »22« أردنياً، من المرجح 
أن الســعودية تحتجزهم ويحملون الجنســية الأردنية 
ضمن حملة اعتقــالات لأردنيين وفلســطينيين متهمين 
بالتعاطف مع حركة حماس. وحسب الكاتب الإسلامي 
حلمي الأسمر، لا يزال نحو 60 شخصاً خلف القضبان 
بظروف ســيئة وحالة غياب قسرية ودون إجابات من 

الجانب السعودي.
ويبرز ملف المعتقلين الأردنيين لأســباب »سياسية« 
وليــس »جنائية« فــي الســعودية اليــوم بالتزامن مع 
ملف الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، الأمر 
الذي بدأ يتردد ولأول مرة على نحو سياسي وإعلامي 

وجماهيري في الشارع الأردني.

عمليــاً، العلاقات أصلًا مع الرياض وتل أبيب معقدة 
فــي الواقع، ومليئــة بالألغام، ولا تحتــاج إلى مزيد من 
التعقيــدات، خصوصــاً أن التهمــة في الجانبــين تثير 
موقفاً وجدانياً، حيث يعتقل الأردنيون في الســعودية 
وإســرائيل بالتهمة نفســها تقريباً في مفارقة تكشــف 
عنهــا اليــوم أدبيات الحراك الشــعبي المحلــي الأردني 

بعنوان »أولادنا في السجون« .
 التهمــة فــي الحالتــين على الأقــل هي التقــارب من 

حماس أو التعاطف معها ومع المقاومة الفلسطينية.
وهــذه مفارقة تؤســس للمســاحة السياســية التي 
تؤمــن اليــوم بــأن نمــو »التوافقــات« بالباطــن بــين 
الســعودية وأطراف في إسرائيل اليمينية هو بحد ذاته 
مــن العناصــر التي تضغط بشــدة على الــدور الأردني 
وتزاحــم المصالــح الأردنية، وتؤدي إلى تشــويش كل 
المعطيــات، بدلالــة أن العلاقــات الأردنيــة مــع اليمــين 
الإســرائيلي ومع تيار ولي العهد محمد بن ســلمان في 

»أسوأ« أحوالها، بالتزامن.
وهنــا ليس صدفــة إنتــاج الانطباع بأن الســعودية 
وإســرائيل تتماثــلان أيضاً فــي ملف وجــود معتقلين 

أردنيين في سجونهما بسبب تأييد المقاومة.
وقــد تكون صدفة بحتة مســألة العــدد أيضاً، حيث 
»22« أردنيــاً بالعــدد بالمعنى القانونــي والوثائقي في 
سجون الجانبين، اللذين يفترض أنهما أقرب صديقين 
للمملكة الأردنية الهاشــمية، في واحــدة من المفارقات 

السياسية التي التقطتها بوصلة الشارع الأردني.

الأسيرة الأردنية »هبة اللبدي«

»نيويورك تايمز«: هل اردوغان جاد 
في الحصول على السلاح النووي؟

هــل فعلًا يريد الرئيس رجب طيب اردوغان، الحصول على الســلاح النووي؟ تجيب صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« بأن طموحات الرئيس التركي هي أبعد من ســوريا. وفــي تقرير أعده ديفيد 
ســانغر ووليم برود جــاء فيه أن الرئيس اردوغان وقبل العملية في تركيا قال إنه »لا يســتطيع 

القبول« بقيود الغرب التي تمنعه من الحصول على القنبلة النووية.
 وقــال فــي اجتماع أمام حزبــه الحاكم في أيلول )ســبتمبر( »بعض الــدول لديها صواريخ 
بــرؤوس نووية« ولكن الغرب يصر على »أننا لا نســتطيع الحصول عليهــا« وهو » ما لا أقبله«. 
وتعلــق الصحيفة بأن تركيا في مواجهة مع الناتو وراهن ثم فــاز بالرهان بأنه قادر على القيام 
بعملية عسكرية في داخل سوريا بدون مواجهة تداعيات. ولكن اردوغان يريد حسب الصحيفة 
نقــل المواجهــة نحو مرحلة جديدة، فإن لــم تكن أمريكا قادرة على منعه شــن حملة ضد الأكراد 

فكيف ستمنعه من متابعة المثال الإيراني والحصول على التكنولوجيا النووية؟
 وتعلق الصحيفة بأن حديث اردوغان عن السلاح النووي ليس جديداً ولا طموحه التحرر من 
معاهدة الحد من انتشــار السلاح النووي التي وقعتها بلاده. ولكن لا أحد يعرف حقيقة نواياه. 
فالرئيــس التركي لديــه القدرة على جعــل أعدائه وحلفائــه يفقدون توازنهم. وقــال جون جي 
هامر، نائب وزير الدفاع الســابق »يقول الأتراك ومنذ ســنوات إنهم ســيتبعون المثال الإيراني« 
ل التراجع الأمريكي من المنطقة«. وأضاف هامر  مضيفاً »الوضع الآن مختلف لأن اردوغان ســهّ
»ربما يريد مثل الإيرانيين أن يكون على بعد مترين وأنه يســتطيع الحصول على الســلاح في أي 
وقــت«. ولو صــح هذا الكلام فهو فــي طريقه للحصول علــى برنامج أكثر تقدمــاً من ذلك الذي 
تطمح الســعودية للحصــول عليه ولكنه أقل مما توصلت إليه إيران. إلا أن الخبراء يشــكون في 
قيام اردوغان ببرنامج نووي ســري. ولو حدث هذا فســتكون بلاده أول دولة في حلف الناتو 
تخرق اتفاقية منع انتشــار السلاح النووي، ومن خلال تسليح نفسها بطريقة مستقلة بالسلاح 

النووي.

النووي للأغراض المدنية

 وتضيف الصحيفة أن تركيا لديها كل المكونات للبرنامج النووي من خلال رصيد اليورانيوم 
والبحــوث العلميــة وعلاقة غامضة مع عبــد القدير خان. وتقوم تركيا ببنــاء أول مفاعل نووي 
للأغراض المدنية لتوفير الطاقة الكهربائية بمساعدة من روسيا. وهو ما يزيد القلق حول الكيفية 
التي ســتقوم فيها أنقرة التخلص من النفايات النووية والتي يمكن أن تشــكل الأساس لتصنيع 
النفط. وكانت روســيا هي التي بنت مفاعل بوشهر الإيراني. ويقول الخبراء إن تركيا ستحتاج 
إلى ســنوات كي تنتج ســلاحها النووي إلا إذا اشــترته ولو فعلت فســيواجه اردوغان وضعا 
خطيرا. وتقول جيســكا فارنوم، الخبيرة بتركيا فــي مركز ميدلبريز جيمس مارتن لأبحاث منع 
انتشــار الســلاح النووي في مونتيري بكاليفورنيا »يقوم اردوغان باســتخدام الورقة النووية 
أمام جمهور محلي معادٍ لأمريكا وليس من الوارد أن يقوم بمتابعة السلاح النووي«، مشيرة إلى 
أن ســمعة تركيا ستتضرر وكذا الثمن الاقتصادي ســيكون ضخما وقد »تضرب جيوب ناخبي 

اردوغان«. 
وقالت فارنوم إن الأمر بالنســبة لاردوغان هو طموح أكبــر. وتتحدث الصحيفة عن 50 قنبلة 
نوويــة خزنتهــا امريكا فــي تركيا ولــم تعترف بوجودهــا إلا يــوم الأربعاء عندما أكــد ترامب 
وجودها. وعندما ســئل عن ســلامة الأســلحة المخزنة في خندق تســيطر عليه أمريــكا بقاعدة 
إنجرليــك الجوية بتركيا قال »نحــن واثقون ولدينا قاعدة جوية عظيمــة«، لكن لا أحد واثق لأن 
القاعــدة هي ملكية تركيا، فلو تدهورت العلاقات بين البلدين فإن الوصول إليه ســيكون مقيداً. 
وكانت تركيا هي مكان للأســلحة النووية الأمريكية لأكثر من ســتة عقــود وجرى وضعها أولًا 
لــردع الإتحــاد الســوفييتي. وكانــت ورقة تفاوض اســتخدمها جــي إف كيندي لمنــع الإتحاد 
السوفييتي نصب صواريخ في كوبا. ولكن الأسلحة التكتيكية ظلت موجودة. وخلال السنوات 
الماضية عبر المســؤولون الأمريكيون عن عصبية لبقاء الأسلحة في تركيا والتي قالوا إن قيمتها 
الإســتراتيجية أمام روسيا ليست مهمة. وهي موجودة بســبب رغبة الناتو في إخافة اللاعبين 

الإقليميين ولمنع تركيا من التفكير بالحصول على سلاح نووي خاص بها. 

الدور الروسي

وعندما ســيطر اردوغان على محاولة عســكرية فاشــلة للإطاحة به في تمــوز )يوليو( 2016 
أعدت إدارة باراك أوباما وبهدوء خطة طارئة لنقلها من قاعدة إنجرليك، وذلك حسب مسؤولين 
ســابقين. ولم يتم تطبيق الخطة أبداً خشــية الإضــرار بالتحالف الأمريكــي - التركي وحتى لا 
يكون نقلها مبرراً لاردوغان البحث عن ســلاح نووي جديــد. وتقول الصحيفة إن تركيا ولعقود 
تقوم باتخاذ الحيطة، ففي الســبعينات من القرن الماضي أنشأت سلسلة من المفاعلات البحثية 
الصغيرة. ومنذ عام 1986 أقامت مشروعاً تجريبياً لمفاعل قرب اسطنبول. ويقول أولي هايونين، 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ســابقاً »إنهم يطــورون خبراتهم النووية« و »هي خبرة ذات 
كفــاءة عالية«. وتوقع أن تتوصل أنقــرة للقدرة النووية في مدى أربعة او خمســة أعوام أو من 
خلال مســاعدة قوة أجنبية، مشــيراً إلى أن روســيا تلعب الآن دوراً مهماً في المشــاريع النووية 
التركية. وتصف تركيا مشــروعها النووي بالمدني. ووافقت روســيا علــى بناء أربعة مفاعلات 
نوويــة فــي تركيا ولكنه تم تأجيل الخطــط. فالمفاعل الأول كان من المفتــرض أن يبدأ العمل فيه 
هذا العام ولكنه لن يشــتغل إلا في عام 2023. والســؤال هو ماذا سيحدث للنفايات النووية من 
المفاعــلات المدنية؟ فبناء قنبلة نوويــة ليس صعباً لكن الجزء الأكبر هــو الحصول على الوقود 
النــووي. وعادة ما يكون المفاعل المدنــي طريقة للحصول على القنبلــة. فتركيا لديها رصيد من 
اليورانيــوم وعلى مدى عقود أظهرت أنقــرة رغبة في التعلم عن التكنولوجيا الضرورية لتنظيف 
اليورانيوم وتحويله إلى بلوتونيوم. ويقول هانس رول، مدير التخطيط في وزارة الدفاع بالفترة 
ما بين 1982- 1988 رأى في تقرير 2015 أن تركيا تقوم بالعمل على نظام السلاح النووي وطرق 
إطلاقهــا. وفــي تقرير عــام 2017 أعده معهــد العلوم والأمــن الدولي، وهو جماعــة خاصة في 
واشــنطن جاء فيه أن تركيا قد تقوم بمحاولة البحث عن ســلاح نــووي لتقوية وضعه وموقف 
تركيــا الإقليمــي. ونفت تركيا ما ورد فــي تقرير رول حيث أكدت أنها جزء مــن النظام الدفاعي 

للناتو. 

»الغارديان«: الناس غاضبون في لبنان على »الساسة اللصوص«
يرى مراســل صحيفة »الغارديــان« في بيــروت، مارتن 
شــولوف، أن الاحتجاجات في لبنان تكتســب زخما بشــكل 
يجعلهــا أضخم احتجاجات منذ »ثورة الأرز« عام 2005. وقال 
إن الاحتجاجات الضخمة تهدد بشــل البــلاد لليوم الخامس 
على التوالي، في ثورة ضــد حكومة ضعيفة وخدمات عاجزة 
وانهيــار اقتصــادي قريب. وأشــار إلى المتظاهريــن الذين 
خرجوا إلى الشــوارع يــوم الأحد وعبروا عــن غضبهم ضد 
الطبقــة الحاكمــة المتهمة بمنــع الإصلاحات التــي يحتاجها 
البلــد، وتحاول بدلًا من ذلك نهب موارد البلاد من خلال فرض 

الضريبة على الفقراء.
وكانــت التظاهرات قــد اندلعت يوم الخميــس احتجاجاً 
على الضرائب الجديدة بما فيها ســتة دولارات على استخدام 
تطبيق »واتساب« الذي لعب دوراً مهماً في خروج المتظاهرين 
إلى الشــوارع. وزاد الغضب بعد نهب محلات راقية في بيروت 
ومقتل شــخص في مدينــة طرابلس شــمالي البــلاد. إلا أن 
الاحتجاجات عادت لســيرتها الســلمية ولم تتسم بالطائفية 
أو تعبر عن طبقــة اجتماعية معنية، بل زاد حجم المشــاركين 
الغاضبين فيها. وبدا هذا واضحاً في رفع العلم اللبناني وغياب 

أعلام الأحزاب والجماعات السياسية.
ونقل شــولوف عن رجل الدين الشــيعي فادي سعد قوله: 
»أنا رجل دين ويجب عليّ الوقوف مع الشــعب، وكل الساسة 
والطوائف التي يمثلونها هم فاســدون، لــدي ولدان أحدهما 
يعمل في ليون والآخر في فرســاي، لمــاذا عليهما العمل هناك؟ 
لم تبق كرامة في هذا البلد«. ويقول إن لبنان يشــهد تظاهرات 
من فترة لأخرى، إلا أن خروج الناس بهذه الصورة ذكّر بثورة 
الأرز عام 2005 التي أدت لخروج القوات الســورية من لبنان، 

وذلك عقب مقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري.
وكان من المفتــرض أن تؤدي تلك اللحظة إلى عهد جديد من 
الحكم بدون تدخل ســوري، إلا أن الفساد والمحسوبية سيطرا 
على مؤسســات الدولة مما وســع من الفجوة بــين الأغنياء 
والفقراء. وفي الوقت نفســه وقف اقتصاد لبنان على شــفير 
الهاويــة بحيث وصل فيه الدين إلى 150% من نســبة الناتج 
القومــي العام، وتراجعــت احتياطات البنك المركزي بنســبة 
30% العــام الماضي، وانخفض ســعر الليــرة اللبنانية أمام 

الدولار الأمريكي.
وقال أحد المتظاهرين واسمه علي )32 عاماً( إن السياسيين 
سيبدأون بالحديث عن »اليد الخفية« ويتحدثون عن »مؤامرة 
ضد ســيادة بلدنا« وهذا كلام زائــف لأن اليد الخفية »كرامتنا 
التي استفاقت وبقينا ســاكتين ومخدرين لوقت طويل ولكننا 

اســتيقظنا الآن، ولم يتعودوا علينا نحن الشعب أن تكون لنا 
كرامة ولهذا سنريهم«.

ويرى محللــون أن تعويم العملــة اللبنانية أمــام الدولار 
كان حســب اقتصاديين ودبلوماســيين نقطة التحول. ودعوا 
لإصلاحــات بنيوية عميقــة وتحرير المــوارد وتعبيد الطريق 
أمــام قروض خفيفة بـ11 مليار دولار تقــوم بتحفيز الاقتصاد 
الساكن. وتقدمت فرنســا بخطة الدعم التي أكدت على جهود 
ملموسة لتغيير شــبكة الرعاية المتمكنة والتي تسمح للساسة 
بأخذ ملايين الدولارات من أجل دعم المنتفعين وشراء الأصوات.
وقالت امرأة إن كل الساسة هم لصوص يجب سجنهم وهم 
بلا رحمة، مضيفة: »لدي ابن لا أســتطيع إرساله إلى المدرسة 
إلا بشــق النفس، لماذا لا أستطيع إرســاله إلى المدرسة؟ ولماذا 

ليس لدي تأمــين؟ ولماذا ليس لدي كهرباء؟ وأبناؤنا يتعاطون 
المخدرات بسبب البطالة وأهلنا يموتون لأننا لا نستطيع توفير 
العناية الصحية لهم. وآمل أن نهرب من بلد الرماد هذا ونتركه 

لهم«.
وقال حســين الحيك )21 عاماً( الذي كان من بين المحتجين: 
»أصبــح الطعام رفاهاً، ولم أر سياســياً تخلى عن راتبه فهم لا 
يسرقون فحســب.. بل يســرقون بلا حياء. ووصل الأمر بأن 
أصبحوا ســبب الســرطان للناس، وكل الساســة يبقون في 
مناصبهم أكثر من الوقت اللازم وعندما يتركون علينا التعامل 
مع أبنائهم«. وأضاف: »لا أستطيع الحصول على ما يكفي يومي 
أو أن أقيــم علاقة حب، أو أتزوج، ولهذا الســبب نتظاهر ولن 

أمنح الولاء لمن لا يستطيعون إطعامنا«.

جانب من مظاهرات لبنان أمس
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اتصالات جديدة بينها بعد زيارة لجنة الانتخابات قطاع غزة 

الفصائل الفلسطينية الثمانية تلّوح بالنزول للشارع وبدء مرحلة »الضغط الميداني« 
وتنظيم »مليونية« لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس

الأسير غنام يكمل الـ 100يوم في »معركة الأمعاء الخاوية« 
ويصر مع خمسة آخرين على النصر رغم »خطر الموت«

غزة - »القدس العربي«: 
أكمل الأسير الفلســطيني أحمد غنام أمس 
الاثنين يومه الـ 100، بدون طعام، وذلك ضمن 
هو  الخاوية  بأمعائه  يخوضهــا  التي  معركته 
وخمسة أسرى آخرون، ضد سلطات الاحتلال 
لنيــل حريتهــم، حيث يصــرون على تحقيق 
الانتصــار، حتى لــو كان ثمن ذلــك حياتهم، 
خاصة وأن أوضاعهم الصحية تشــهد تراجعا 

كبيرا.
وقال نادي الأســير، إحــدى الجهات غير 
الحكومية لمتابعة ملف الأســرى، إن الأســير 
غنــام »42 عاما«، من بلــدة دورا غرب مدينة 
الإضراب  فــي  الـــ100  يومه  دخــل  الخليل 
المفتــوح عن الطعام، لافتا إلــى أنه من المقرر 
أن تُعقد جلسة له الأربعاء المقبل، في محكمة 
الاحتــلال العليا، للنظر فــي الالتماس المقدم 

باسمه ضد اعتقاله الإداري.
ونقــل النادي عن الأســير المضــرب، أنه 
وصل إلــى »مرحلة خطيرة« اســتدعت نقله 
قبل أكثر من أســبوع إلى مستشفى »كابلان« 
الذي تواصل  الوقت  الإســرائيلي، وذلك في 
سلطات الاحتلال حرمان عائلته من زيارته، 
وفــرض إجــراءات تنكيلية بحقــه، امتدت 
منــذ لحظة إعلانــه للإضــراب، ومنها عزله 
والتضييق عليه عبر السّــجانين، واحتجازه 
في ظروف قاهــرة وصعبة في زنازين معتقل 
»الرملة – نيتســان«، قبل نقلــه مؤخراً إلى 

المستشفى.
وهذا الأســير هو أب لطفلــين، اُعتقل في 
تاريــخ 18 حزيران/يونيــو 2019، وحولته 
ســلطات الاحتلال إلــى الاعتقــال الإداري، 
تحت ما يسمى بوجود »ملف سرّي«، وخلال 

إضرابــه أصــدرت بحقه أمر اعتقــال إداري 
جديد لمدة شــهرين ونصــف وثبتته، بدون 
أدنــى اعتبار لمــا وصل له مــن وضع صحي 
خطير، لا ســيما أنه عانى سابقاً من الإصابة 
بالســرطان، وهو بحاجة إلى متابعة صحية 

حثيثة، عدا عن إصابته بنقص المناعة.
إلى جانب هذا الأســير، هناك أيضا خمسة 
أسرى مضربون بينهم أســيرة، وهم الأسير 
إسماعيل علي، المضرب منذ 90 يوما، والأسير 
طارق قعدان المضرب منذ 83 يوما، والأســير 
أحمد زهران المضرب منذ 30 يوما، والأســير 
الهنــدي المضــرب منــذ 28 يوما،  مصعــب 
والأســيرة هبه اللبدي التي تحمل الجنسية 

الأردنية، والمضربة عن الطعام منذ 28 يوما.
ويعاني الأســرى المضربــون من أعراض 
صحيــة متشــابهة تختلف درجتهــا مع مدة 
الإضــراب، أبرزهــا أوجاع شــديدة في كل 
أنحاء الجســد، وانخفاض حــاد في الوزن، 
المعــدة يصاحبهــا خروج  وتقيــؤ لعصارة 
للدم، وضعف فــي الرؤية، وفقــدان للوعي 
بشكل متكرر، بالإضافة إلى تغير يصيب لون 

الجسد، وهبوط في دقات القلب.
ولفت نادي الأســير إلى أنه مــن المنتظر 
عقد جلســة للأســير قعدان في تاريخ الـ23 
من الشــهر الجاري، للنظر في قضية تثبيت 
اعتقاله الإداري، كذلك ستُعقد جلسة للأسير 
إســماعيل علي فــي تاريخ الـ24 من الشــهر 

الجاري، وذلك في المحكمة العليا للاحتلال.
يشــار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال 
بدون تهمــة أو محاكمة، يعتمــد على »ملف 
وأدلة ســرية« لا يمكن للمعتقــل أو محاميه 
الاطــلاع عليهــا، ويمكــن، حســب الأوامر 
العسكرية الإســرائيلية، تجديد أمر الاعتقال 

مرات غير محــدودة، وتعتقل إســرائيل في 
أسيرات،  ثلاث  بينهم  أســيرا،   450 سجونها 

وخمسة قاصرين على الأقل إداريا.
ويطالــب الأســرى الإداريون بــأن تقوم 
ســلطات الاحتلال بإطلاق سراحهم، قبل أن 
يوافقوا على فــك إضرابهــم، أو تحديد مدة 
زمنية لإنهاء الاعتقال الذي يجدد مرات عدة، 
على غرار انتصارات ســابقة حققها أســرى 

إداريون سبقوهم بالإضراب.
إلى ذلــك تواصلت الفعاليات الاســنادية 
للأســرى المضربين عن الطعام، ونظمت أمام 
مقر اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر وقفة 
تضامنية، شــارك فيها قادة الفصائل وأهالي 
الأسرى والتي خصصت أيضا لإحياء الذكرى 
الثامنة لإبرام صفقة تبادل الأســرى الأخيرة 

بين المقاومة والاحتلال.
وأكد قادة الفصائــل على مواصلة المقاومة 
عملها، من أجــل إنجاز صفقة تبادل أســرى 
جديــدة، يتــم خلالهــا تبييض الســجون 

الإسرائيلية من الأسرى.
ورفع المشــاركون خــلال الفعالية لافتات 
تنــادي بالتدخــل الدولــي العاجــل لإنقاذ 
الأســيرة  الحركة  لقيادة  وصورا  الأســرى، 

وأخرى للأسرى المضربين عن الطعام.
وخــلال الفعاليــة قــال الدكتــور صلاح 
البردويل، القيادي في حماس، والذي يأســر 
الجناح المســلح لحركته جنودا إسرائيليين، 
إن »المقاومــة التــي وعدت ســتفي بالوعد، 
في  جديــدة  لصفقــة  ســيركع  والاحتــلال 

النهاية«.
وأشــار إلى ذكرى صفقة تبادل الأســرى 
»تعيد الأمل للأسرى بالتحرر، وهو ما تتعهد 

المقاومة بإنجازه«.

في ظل الحصار الإسرائيلي نسبة الفقر تبلغ 80 في المئة والبطالة 54 في المئة

ديون غزة تجاوزت 71 مليون دولار 
والاحتلال يساهم في تأزيم مشكلة المياه 

■ غزة - الأناضول: يواجه رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، منذ تسلمه 
منصبه بداية أغسطس/ آب الماضي، تحديات ترتبط في معظمها بأزمة مالية 
خانقة تواجهها البلدية متأثــرة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها 

القطاع.
ورئيس بلدية غزة الجديد، أعلنت البلدية في 27 يوليو/ تموز الماضي، عن 

اختياره من مجموعة نخب وشرائح مجتمعية من سكان المدينة.
وقالت البلدية، في بيان لها آنذاك إن اختيار الســراج تم خلال لقاء عقد 
فــي مدينة غزة وضم أعضاء المجلس البلدي الســابق، ورؤســاء وأعضاء 
لجان الأحياء في المدينــة، ومخاتير ووجهاء وأعيان، وممثلين عن النقابات 

المختلفة ولجان الإصلاح والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويقول السراج في تصريح صحافي إنه يملك خطة لتطوير عمل وخدمات 
البلدية خلال الفترة المقبلة، إلا أن مجموعة من الأزمات والتحديات تواجهه، 

من أهمها مشكلة التمويل.
ويضيــف: »خطة المجلس البلــدي الجديد، المكون مــن 9 أعضاء يمثلون 
شــرائح مجتمعية مختلفــة، تهدف إلــى تطوير خدمات البلدية وتســهيل 

إجراءات التعامل مع المواطنين.

أزمة مالية

ويشير إلى أن من أبرز المشاكل التي يواجهها لتحقيق خططه، القيود التي 
تفرضها السلطات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الاقتصادية الصعبة 
التي يعيشها سكان مدينة غزة وتجعلهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم 

المالية، إضافة إلى أزمة التمويل.
ويوضح الســراج أن الديــون المتراكمة على البلدية تقــدر بحوالي 250 
مليون شــيكل )قرابة الـ 71 مليون دولار(، »البلدية لديها مستحقات مالية 

على المواطنين تقدر بـ 700 مليون شيكل )نحو 200 مليون دولار(«.
وحول آليــة التعامل مع الأزمة المالية القائمة، يقول الســراج إن البلدية 
أصبحت تدفع 50 في المئة من الرواتب الشــهرية لموظفيهــا، إضافة إلى أنها 
تقنن نفقاتها التشــغيلية بشــكل كبير وتعطي أولوية بالمصروفات للملفات 

الضرورية للغاية مثل صيانة الطرق والبنية التحتية.
وتتنوع مصادر الدخل المالي لبلدية غزة، من أهما الرســوم التي يدفعها 
المواطنــون مقابل خدماتها، مثــل الصرف الصحي والميــاه ونقل النفايات 
الصلبــة، إضافة إلى ضرائب الممتلكات ورســوم الحــرف التي تفرض على 

الشركات وأصحاب المهن المختلفة.

ويعانــي أكثر من مليوني مواطن فلســطيني في قطــاع غزة، من ظروف 
اقتصادية ومعيشــية صعبة، يرجعها مســؤولون محليون وأمميون، إلى 

الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ صيف 2007، كأكبر الأسباب.
وتخطّت نسبة الفقر في غزة حاليا 80 في المئة فيما ارتفعت نسبة البطالة 
إلى نحو 54 في المئة حســب كل من اللجنة الشــعبية لرفع الحصار عن غزة 

)غير حكومية(، والمركز الفلسطيني للإحصاء )حكومي(.
وفيما يتعلق بأزمة المياه التي تعاني منها مدينة غزة، يشير رئيس بلدية 
المدينة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الســبب الرئيس وراءها، لأنه يمنع 
وصول المياه إلى الحوض الجوفي للقطاع إضافة إلى أنه يستنزف هذه المياه 

بشكل كبير من خلال آبار مياه يحفرها في محيط القطاع.
»يوجد نقص كبير في كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي في قطاع 

غزة، إضافة إلى أن المياه المتوفرة نسبة الملوحة فيها مرتفعة للغاية«.
وفي محاولــة للتعامل مع أزمة المياه الحادة، يتم اســتيراد 5 ملايين متر 
مكعب من المياه المحلاة سنويا من شــركة المياه الإسرائيلية، إضافة إلى أنه 

تم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر من خلال جهات مانحة، وفق السراج.
ويوضــح أن هذه المحطات لم يتم تشــغيلها بشــكل كلي، بســبب أزمة 
الكهرباء التي يعاني منهــا القطاع، لافتا إلى هناك جهات دولية مانحة تقوم 
حاليا بتمديد خطوط طاقة خاصة لا ينقطــع عنها التيار الكهربائي لواحدة 
من محطات التحلية. ويعانــي قطاع غزة من »عجز مائي في مصادره المائية 

الجوفية، بالإضافة إلى تلوث المياه وملوحتها الشديدة«.
وكان تقرير ســابق للأمم المتحدة، قد قال إن آبار المياه الجوفية في قطاع 

غزة غير قابلة للاستخدام البشري.

– تلوث مياه البحر

في موضوع آخــر، يذكر الســراج أن بلدية غزة تســعى إلى إطلاق 
حملة تهدف إلى تشــجيع المواطنين على فــرز النفايات، والتعاقد لاحقا 
مع القطاع الخاص ليســتفيد من هــذه النفايات ويعيــد تدويرها. من 
ناحية ثانية، نوه السراج إلى أنه تم توفير خطوط طاقة توفر الكهرباء 
بشكل شبه دائم لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها 
إلى البحر، فــي محاولة لمعالجة أزمة تلوث ميــاه البحر.وحذّرت الأمم 
المتحدة، في تقرير ســابق لها، مــن أن قطاع غزة ســيكون منطقة غير 
صالحــة للحياة بحلول عام 2020؛ بســبب التلــوث البيئي والأوضاع 

الاقتصادية لسكان القطاع.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

 أعلنــت ثمانــي قــوى فلســطينية، قدمت قبل أســابيع 
لحركتــي فتح وحمــاس، رؤيــة جديدة لإتمــام المصالحة، 
عــن إعــداد برنامــج وطنــي يتضمــن لقــاءات وفعاليــات 
وأنشطة تنظيم داخل المناطق الفلسطينية والخارج، بهدف 

»الضغط« لإنجاح الجهود الرامية لإنهاء الانقسام.
وأشــارت في بيــان لها، تــا اجتماعــا موســعا عقدته 
بحضــور فعاليات شــعبية وجماهيرية من قطــاع غزة، أن 
عمليــة الضغــط بتنظيــم الفعاليات ســوف تســتمر حتى 
الوصول إلى عقد »مؤتمرات شــعبية« ومــن ثم »مليونية«، 

بهدف اتمام المصالحة.
الإســامي،  الجهــاد  هــي  فصائــل  ثمانيــة  وكانــت 
والجبهتــان الشــعبية والديمقراطيــة، وحــزب الشــعب، 
والمبــادرة الوطنيــة، وحــزب »فــدا«، والجبهــة الشــعبية 
القيادة العامــة، ومنظمة »الصاعقة«، قدمــت رؤية جديدة 
للمصالحة، تســتند إلــى اتفاقيــات إنهاء الانقســام التي 

وقعت سابقا في القاهرة وبيروت.
وشــملت الرؤيــة التــي قدمتها هــذه الفصائل تشــكيل 
حكومة وحدة بما لا يتجاوز نهاية العام، وتوحيد القوانين 
الانتخابية للمؤسســات، واســتئناف اجتماعــات اللجنة 
التحضيريــة للبدء بالتحضيــر لإجــراء انتخابات المجلس 
الانتخابــات  النســبي، وإجــراء  التمثيــل  الوطنــي وفــق 

الشاملة.
يشــار إلى أن حركتي فتــح وحماس وقعتــا العديد من 
اتفاقيات المصالحة في القاهــرة والدوحة وبيروت وغزة، 
غير أن تطبيق الاتفاقيات على الأرض لم ينجز بشكل كامل.

التصدي لتهديدات الاحتلال

وتخلــل اللقــاء، الــذي عقد فــي مدينة غــزة، العديد من 
الكلمــات والمداخات من قبل ممثلــي الفصائل التي قدمت 
المبــادرة. وقــال خالــد البطش، عضــو المكتب السياســي 
لحركــة الجهــاد الإســامي، إن هــذه الرؤيــة جــاءت لـــ 
»للتصــدي لتهديــدات الاحتــال بضــم الضفــة والتهديد 

العسكري للقطاع إلى صفقة ترمب«.
وأكــد أن مواجهة تلك التهديــدات »يتطلب وحدة وطنية 
تقوم على الشــراكة الوطنية، لذلك أطلقــت القوى الثماني 

الرؤية الوطنية«.
وأشار كذلك إلى أهمية عقد اجتماع على مستوى الأمناء 
العامــين للفصائل، أو عقد اجتماع للإطــار القيادي المؤقت 
لمنظمة التحرير، وذلك بهدف الاتفاق على تشــكيل حكومة 

انتقاليــة تقوم بمهامها حســب اتفــاق القاهــرة، وتنتهي 
بإجــراء الانتخابــات الشــاملة التــي تشــمل الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
وأكــد القيادي في حركــة الجهاد الإســامي أن اللقاء 
الذي عقد سيكون مقدمة لسلسلة لقاءات وطنية في قطاع 
غزة، وآخر سيعقد لاحقاً في الضفة الفلسطينية والخارج 

لشرح الرؤية الوطنية وتسليحها بالجماهير.
وشــدد على أن الوحــدة الوطنية هي »مدخــل للتحرير 
والعــودة، لذلك تقع على عاتق الجميع إنجاح جهود إنجاز 

الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام«.
وكانت هذه الفصائل قدمت في شــهر ســبتمبر/ايلول 
الماضي، رؤيتها لإنهاء الانقسام، وأرسلتها لكل من قيادة 
حركتــي فتــح وحمــاس، وكذلــك للمســؤولين المصريين 
المشــرفين على ملــف المصالحــة، وأعلنت حركــة الجهاد 

الإســامي أن وفدهــا، الذي زار القاهرة قبــل أيام، ناقش 
الرؤية وعملية المصالحة مع المسؤولين هناك.

وتــا تقــديم الرؤيــة الجديــدة إعــان حركــة حماس 
موافقتهــا غير المشــروطة على المبادرة، وذلــك خال لقاء 
جمع رئيــس المكتب السياســي للحركة بقيــادة الفصائل 
الثمانيــة. لكــن حركــة فتح أكــدت أن المبــادرة تخالف ما 
جــرى الاتفاق عليه فــي القاهرة يوم 12 أكتوبر/تشــرين 
الأول من العام 2017، والذي شــمل اتفاقا وضع برنامجا 
متكاما لتطبيق بنــود اتفاق إنهاء الانقســام، التي جرى 
الاتفاق عليها ســابقا فــي العام 2011 فــي القاهرة أيضا، 
وقالت إن اتفــاق 2017، الذي وافقــت عليه حركة حماس 
وباقــي الفصائل بما فيهــا »الثمانية« مقدمــة الرؤية، هو 
الحــل الأمثل لإنهــاء الانقســام، وطالبت حركــة حماس 
بالاســتجابة لتوجــه الرئيــس محمــود عبــاس بإجــراء 

الانتخابات، لإنهاء الانقسام. 
من جهته قال عضو المكتب السياســي للجبهة الشعبية 
جميــل مزهــر، خال اللقــاء إن الرؤيــة الوطنيــة لتحقيق 
الوحــدة وإنهــاء الانقســام »تعبــر عــن الإرادة الوطنيــة 
الفلســطينية، والتــي تشــكل فرصــة جدية لطــي صفحة 
الانقســام الســوداء، وتمثل خارطة طريق وممر إجباري 

لإنهاء الانقسام«.
وأشــار إلــى أن المرتكز الرئيســي للرؤية هــو »الذهاب 
لانتخابــات شــاملة«، لكنــه أوضــح أن ذلــك بحاجة إلى 

»توافق وحوار وطني«.
وشــدد على ضرورة »فرض الرؤية وتحويلها من رؤية 
للقوى الثماني إلى رؤية شــعبية يتســلح بها شــعبنا بكل 
الميادين«، وأضاف »نحــن بدأنا بدق جدران الخزان، ولن 
يوقفنا أحد لفرض الرؤية لإنهاء هذا الانقســام الأسود«، 

مؤكداً أن »الشــباب هم الرافعة الأساســية والمهمة لحمل 
هذه الرؤية الوطنيــة«. وأكد أيضا أن مهمة القوى الثماني 
هي »تجميع كل الطاقات الوطنية والشعبية لفرض الرؤية 
الوطنيــة والترويج لها، وتهيئــة المناخات من أجل النزول 
للشارع في كل مكان، ومواجهة كل جماعات المصالح التي 

تحاول عرقلة جهود إنجاز المصالحة«.
وخــال المــداولات أكــد صالــح ناصــر عضــو المكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الأسباب وراء استمرار 
الانقســام للعــام الـــ 13 على التوالــي، هو »غيــاب الإرادة 
السياســية واســتمرار التدخــات الإقليمية فــي القضية 
الوطنيــة، إلى جانب أصحــاب المصالــح والامتيازات في 
الســلطة ســواء في قطاع غزة أو فــي الضفــة للدفاع عن 
مصالحهــم على حســاب المشــروع الوطني الفلســطيني 

الجامع«.
وأشــار إلى أن رؤية الفصائل الثمانية المقدمة »ليســت 
ضد أحــد«، لافتا إلى أنهــا جاءت »حرصاً على المشــروع 

الوطني الفلسطيني«.

التشريعية الرئاسية

يشار إلى أن تحركات الفصائل الثمانية على الأرض 
للضغط تجاه إنهاء الانقســام، تأتــي في ظل تحركات 
اللجنــة المركزية لانتخابــات، والهادفــة للتوافق على 
إجراء انتخابات فلســطينية تبدأ بالتشــريعية، وتليها 

الرئاسية.
ومــن المقرر أن تصل اللجنة إلى قطاع غزة الأســبوع 
المقبــل، لعقد لقاء مــع قيادة حركة حمــاس والمنظمات 
الأهليــة والفصائل الأخــرى، على غرار اللقــاءات التي 
عقدتهــا قبــل أيام فــي الضفــة الغربيــة، وذلــك وفق 
التكليــف الذي تســلمه رئيــس اللجنة حنــا ناصر، من 

الرئيس محمود عباس.
ومــن المقرر أن يقدم رئيس اللجنة عقب انتهاء زيارته 
لقطاع غزة، تقريرا مفصا للرئيس عباس، ليقرر الموقف 
النهائــي، خاصــة وأن حمــاس لا تزال ترفــض إجراء 

الانتخابات بشكل متتال، وتطلب بأن تكون متزامنة.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس حركة فتح محمود 
العالول إنه بعد زيارة اللجنة لغزة، ســتنطلق مجموعة 
من الاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسامي، 
إضافــة إلى الحــوارات بــين حركة فتح وقــوى منظمة 

التحرير، بشأن الانتخابات.
وأكد أنه من ناحية المبدأ فإن الذهاب لانتخابات 
مسألة محسومة، وإن القيادة الفلسطينية تعمل من 
أجــل إجرائها في القــدس والضفــة الغربية وقطاع 

غزة.

جانب من مظاهرة سابقة دعماً لإنهاء الانقسام

 وقفة احتجاجية لعائلة الأسير الفلسطيني أحمد غنام

تزايد نسبة الفقر في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي
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رام الله - »القدس العربي«: 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من مناطق 
الضفة الغربيــة، ونفذت حملات اعتقــال طالت مواطنين 
بينهم طفــل، فيما اندلعت مواجهات شــعبية متفرقة، كما 
أمنت قوات الاحتلال عمليات اقتحام جديدة للمستوطنين 
لباحات المســجد الأقصــى، تخللها اعتــداء على المصلين 

الفلسطينيين بمن فيهم النساء.
واعتقلــت قوات الاحتــلال الإســرائيلي الطفل محمد 
عنتــوري »14 عامــا« من مدينــة قلقيلية شــمال الضفة 
الغربية، وذلك خلال تواجده قرب المعبر الشمالي للمدينة.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتلال نفذت العديد من 
عمليات الدهــم والتفتيش لبلدات تتبــع مدينة رام الله، 

حيث قامت بمداهمة العديد من منازل المواطنين.
واندلعــت مواجهــات بين تلــك القوات الإســرائيلية 
والمواطنين، خلال اقتحام بلدتي سردا ودورا القرع شمال 
رام الله، حيث قامت تلك القــوات بإطلاق وابل من قنابل 
الغاز المســيل للدموع صوب المتظاهرين، الذين رشــقوها 
بالحجــارة، حيــث أصيب عدد مــن المواطنــين بحالات 

اختناق.
كما اعتقلت قوت الاحتلال شابا من مدينة الخليل، وسلمت 

آخر من بلدة دورا بلاغا لمقابلة مخابراتها.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشــاب 
بعــد مداهمتها منزله فــي مدينة الخليل والقيام بتفتيشــه، 

علاوة على تفتيش عدد آخر من المنازل في بلدة دورا.
مصنع  تفتيش  الإســرائيلية  العسكرية  الحملة  وتضمنت 
لحجــارة الرخام في المنطقــة الصناعية فــي الخليل، تعود 

ملكيته لأحد سكان المدينة.
وطالت حملة  الاعتقالات خمســة شبان من مدينة القدس 
المحتلة، حيث جرت عملية اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال 
قرب »مصلى باب الرحمة« في المنطقة الشــرقية في المســجد 
الأقصــى. إلى ذلك واصلــت جماعات المســتوطنين حملات 
اقتحام باحات المســجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة 
الاحتلال الخاصة، وقام عشــرات المســتوطنين أمس بتنفيذ 
حملات اقتحام، وأدوا »طقوســا تلموديــة« بالقرب من أحد 
بوابات الأقصــى، وذلك بعد يوم واحد مــن الاقتحام الكبير 

الذي نفذه الآلاف منهم.
وكالعــادة قامت قوات الاحتــلال بالتضييق على المصلين 
الفلسطينيين، خلال عملية الاقتحام التي نفذها المستوطنون 
بدعوات مــن »جماعات الهيكل« المزعــوم، من خلال تفتيش 
العديد منهم واحتجاز بطاقات هويتهم على بوابات الأقصى، 

المستوطنون واصلوا استباحة الأقصى وقاموا بجولات استفزازية وأدوا »طقوسا تلمودية«

اندلاع مواجهات شعبية بعد شن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال
... وتحذير فلسطيني من مخطط لفصل مناطق الضفة

كمــا اعتدت قــوات الاحتلال خــلال العملية علــى عدد من 
النساء.

وقوبلت هجمــات الاحتلال والمســتوطنين الأخيرة ضد 
الأقصى، بحجــج الاحتفال بـ »الأعيــاد اليهودية«، بتنديد 

فلسطيني وتحذير من انفجار، في وجه الاحتلال.
وأكدت حركة فتح على أن ما يجري في المســجد الأقصى 
مــن اقتحامات واعتــداءات على المرابطــين والمصلين، يعد 
»أعلــى درجات الإرهاب والعدوان على كل فلســطيني وكل 

مسلم في العالم«.
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باســم حركة فتح 
أسامة القواســمي إن »إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية 
على استحضار الأســاطير والأكاذيب المختلقة لاستخدامها 
في خلق واقع جديد مزعوم في القدس، وتحديدا في المسجد 
الأقصــى، لن يخلق، ولــن يجلب إلا الدمار وإشــعال أتون 
الصــراع الديني في المنطقة والعالم بأســره، الأمر الذي لن 

يسلم منه أحد«.

ودعا القواســمي أبناء الشعب الفلسطيني ممن يستطيع 
الوصول للأقصى، إلى »المرابطــة فيه والدفاع عنه وعن كل 

مقدساتنا الإسلامية والمسيحية«.
وقالــت فصائــل المقاومــة الفلســطينية إن اســتمرار 
الاعتــداءات الهمجيــة للاحتــلال بحق المســجد الأقصى 
»سيكون شــرارة لانفجار مقبل ســيحرقه هو وأدواته من 

المستوطنين وقادتهم الإرهابيين«.
ودعت الجماهير الفلســطينية لـ »شــد الرحال للمسجد 

الأقصى والدفاع عنه عبر تصعيد عمليات المقاومة وعلى كل 
محاور الاشــتباك لجعل العدو يحســب ألف حساب قبل أن 

يفكر بتدنيس الأقصى والمس فيه«.
إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال والمســتوطنين التضييق 
على مزارعي الضفة، في موسم جني ثمار الزيتون، مما يهدد 

بخسائر كبيرة لهؤلاء المزارعين.
واســتهدف مســتوطنون بالحجارة، منزلا بــين قريتي 
جالود وقصرة جنوب نابلس، مــا أدى إلى تحطيم نوافذه، 
حيــث اندلعت في تلــك المنطقة مواجهات بين المســتوطنين 
والســكان الذيــن اندفعوا للتصــدي للهجــوم، الذي جاء  

بالتزامن مع الموسم الحالي لقطف الزيتون.
وكانــت وزارة الخارجية اعتبرت إقــدام قوات الاحتلال 
على طرد المزارعــين قاطفي الزيتون مــن أراضيهم في بلدة 
قريــوت لليوم الثالث علــى التوالي ومنعهم من اســتكمال 
قطف ثمار الزيتــون »تصعيدا خطيرا، وجــزءا من مخطط 
اســتعماري عنصري يســتهدف منطقة جنوب غرب نابلس 
بكاملها، لتأسيس تجمع استيطاني كبير يفصل شمال الضفة 

عن وسطها«. 
وأكدت في بيان لها أن ما كان يقوم به المستوطنون 
منذ سنين وحتى الوقت الحاضر من هجمات متواصلة 
ممنهجــة، كان ولا يــزال الهــدف منه »خلــق واقع 
اســتيطاني جديد في تلك المنطقة بالتواطؤ وتقسيم 
الأدوار بين المســتوطنين وحكومة الاحتلال وأذرعها 

المختلفة«. 
وأدانت الــوزارة ما وصفته بـ »العدوان الاســتفزازي 
العنصــري« ، مؤكــدة رفضها لذرائع ومبــررات الاحتلال 
»الواهية«، والتي تهدف إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين 
من الوصول إلى أشجار الزيتون وقطف ثمارها، وقال »هذه 
الحجج والذرائع لا تمت للقانون الدولي بصلة، لأن المزارع 
الفلســطيني ليس بحاجة إلى تصريح أو إذن من الاحتلال 

للوصول إلى أرضه«. 
وأكــدت أن علــى المجتمــع الدولي والمنظمــات الأممية 
المختصــة الخجل مــن الصمــت علــى جرائــم الاحتلال 
ومســتوطنيه، ومن اللامبــالاة الدولية تجــاه مخططات 
الاحتلال الاســتعمارية التوسعية، مشــيرة إلى أن خوف 
بعض الدول مــن توجيــه أي انتقادات لدولــة الاحتلال 
»يفقدهــا كل مصداقيــة لادعاءاتها الحــرص على تحقيق 

السلام وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان. 
وطالبت الخارجية الفلســطينية من الأمين العام للأمم 
المتحدة بـ »سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا من 

الاحتلال ومستوطنيه«.

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية خلال احتجاجات في الضفة 

■ نابلــس- وكالات:  قــال المكتب الوطنــي للدفاع عن 
الأرض ومقاومة الإستيطان إن إسرائيل تستعين بمنظمات 
يمينية متطرفة وترصد مبالغ كبيرة لمحاربة الحركة الدولية 

.) BDS (لمقاطعة إسرائيل
ونقلت وكالة »معا« الفلســطينية عــن تقرير المكتب 
الدوري نصف الشــهري حول شــؤون المقاطعة، أمس 
الاثنين، أن صانع القرار في إســرائيل لا يخفي أن حركة 
المقاطعة العالمية باتت تشــكل خطرا اســتراتيجيا على 
الأمن القومي للاحتلال وتساهم إلى حد كبير في تأليب 
الرأي العام الدولي ضد إســرائيل، الأمر الذي يزيد من 

عزلتها الدولية في جميع أنحاء العالم.
وأضــاف أنه وفي هــذا الســياق كشــفت صحيفة 
)يديعوت أحرونوت( العبريّة، نقلًا عن محافل سياسيّة 
م  رفيعةً فــي تل أبيــب، النقاب عــن أنّ إســرائيل تُقدِّ
مســاعداتٍ ماليّة للمنظمّات الدوليّة العاملة ضد حركة 
المقاطعة العالمية من خلال وزارة الشؤون الاستراتيجية 
بقيمة 5.7 مليون شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح 
إســرائيل لا ســيما في دول الاتحاد الأوروبي، وإطلاق 

حملات إعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
الاتحاد  المتحدة،  والولايات  إســرائيل  »حثت  وتابع 

الأوروبي علــى اتخاذ إجراءات ضــد المنظمات المؤيدة 
للحركــة الدوليــة لمقاطعة إســرائيل حيث جــاء ذلك 
فــي موقف مشــترك في بروكســل بين وزير الشــؤون 
الإســتراتيجية والأمــن الداخلي الإســرائيلي، جلعاد 
إردان والمبعــوث الأمريكــي الخاص لمراقبــة ومكافحة 
معاداة الســامية، إيلان كار، ورئيس المجلس اليهودي 
سبتمبر/ أواخر  مارغولين،  مناحيم  الحاخام  الأوروبي، 
ايلول المنصــرم، بهدف تقديم تقرير وزاري إســرائيلي 
يدّعي أن أنشــطة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفــرض العقوبــات المعروفة اختصارا بـــ BBB  تحمل 

طابعا عنصريا«.
وأوضح المكتب الوطني في التقرير أن حملات المقاطعة 
الدولية لا سيما في دول الإتحاد الأوروبي لم تتوقف، بل 
تأخذ منحىً تصاعديا رغم كل الأدوات والميزانيات التي 
الصهيوني  واللوبي  الإســرائيلية  الحكومة  تســخرها 
بالتعــاون مع الأحــزاب اليمينية المتطرفــة في العديد 
من الدول الأوروبيــة من أجل تجريم حركــة المقاطعة، 
وملاحقة نشطائها، وسن التشــريعات والقوانين التي 
تعاقب داعميها، في محاولة بائســة لوقف انتشــارها 
وتوســعها في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية 

والثقافيــة والعلميــة. وتابع »فعلى المســتوى الدولي 
قررت أعلى هيئة لصنع القرار في الكنيسة الأنجليكانية 
لجنوب افريقيا )ACSA( بالإجماع، دعم حملة مقاطعة 
إسرائيل وسحب الاســتثمارات منها وفرض العقوبات 
عليها حتى تنهي احتلالها العســكري لفلسطين، وصدر 
القرار في العاصمة جوهانســبرغ في المجمع الكنســي 
للكنيسة الذي يعقد كل ثلاث سنوات، ويمثل المجتمعات 
الأنجليكانيــة في جنــوب افريقيا وناميبيا وليســوتو 
وإسواتيني )ســوازيلاند( وموزمبيق وأنغولا وسانت 
هيلينا. وجاء في القرار أن »الوضع في الأراضي المقدسة 
يتطلب اهتمام الكنيســة المســيحية، كون المسيح عليه 

السلام ولد ونشأ وصلب فيها«.
وقال »فــي المانيــا الاتحاديــة اســتطاعت الجالية 
الفلســطينية في مدينة بون الألمانيــة وبدعم من اتحاد 
الجاليــات والمؤسســات والفعاليات الفلســطينية في 
المرأة  وجمعية  الفلســطينية  الألمانية  والجمعية  أوروبا 
التي رفعتها ضد  الفلسطينية بكســب الدعوى  الألمانية 
القرار الجائر الذي اتخذه مجلس البلدية بتجريم حركة 
المقاطعة وحظر نشــاطها، حيث جنــدت الجالية العديد 
من المؤسســات الحقوقية لا سيما مؤسسة الديمقراطية 

الشفافة الهولندية التي انتدبت محامي القانون الدولي 
جيوفاني ماســيمو لمتابعة هذه القضية التي تستهدف 
النشــطاء الالمــان والفلســطينيين بالإضافــة لكيفية 
مواجهة قرار البرلمان الألماني الذي يجرم حركة المقاطعة 
لإسرائيل، والعمل على اسقاطه خاصة إذا نجح اللوبي 
الصهيوني فــي المانيا فســيمتد ذلك إلــى أغلب الدول 
الغربية ليصبح انتقاد الممارسات القمعية والاستيطانية 
الإســرائيلية والدفاع عن الحقوق الوطنية المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني جريمة يعاقب عليها القانون في 

البلدان الأوروبية المختلفة«.
وقد دان المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان 
قرار لجنة تحكيم جائزة نيلي زاكــس الأدبية الألمانية، 
بســحب الجائزة من الكاتبة البريطانية كاميلا شمسي، 
على خلفية مواقفهــا الداعمة لحركــة المقاطعة العالمية 
لإســرائيل. وكانت كاميلا شمســي قد أعربت عن خيبة 
أملهــا من القــرار، غير أنّها شــرحت في الوقت نفســه 
الأســباب التي دفعتها إلى دعم حركة مقاطعة إسرائيل. 
حيث لفتت شمسي في موقفها إلى إعلان رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو خــلال حملته الانتخابية 
الأخيرة نيّته ضم ثلث أراضي الضفة الغربية لإسرائيل 

بما يتعــارض مع القانون الدولي. وأشــارت إلى وعود 
مماثلــة من منافســه بنــي غانتــس، وقالــت إنّ تلك 
القوات الإســرائيلية شــابين  أعقبت قتل  التصريحات 
فلســطينيين على حدود قطــاع غزة في حادثــة أدانها 
منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق 

الأوسط واعتبرها مروّعة.
وفي الولايــات المتحدة أســس المليارديــر والداعم 
المالي الأكبر لحركات الاســتيطان الإسرائيلي، واللوبي 
الإسرائيلي في واشنطن، شــيلدون آدلسون مجموعة 
يهودية أمريكية بهدف محاربة حركة مقاطعة إســرائيل 
العقوبات  وفرض  الاستثمارات  وسحب  والمستوطنات، 
في الجامعات الأمريكية، وتمويلها من أجل توسيع نطاق 
جهودها لتشمل ســت دول خارج الولايات المتحدة في 

العام الدراسي المقبل. 
ورغم ذلك تؤكد حركة المقاطعة إن عدد الكليات الداعمة 
لها في أمريكا الشــمالية وصلت إلــى 51 كلية، مؤكدة على 
أهمية النشــاط الطلابي ضد الاحتلال الإسرائيلي وأكدت 
أشادتها برفض فريق كرة السلة الأمريكي »بورتلاند ترايل 
بلايزرز« لرعاية شــركة »ليوبولد وســنيفنز« التي تزود 

جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعدات عسكرية.

يقدم لها مساعدات مالية كبيرة ويطلق حملات إعلامية واسعة النطاق 

تقرير: الكيان الصهيوني يستعين بمنظمات يمينية دولية متطرفة لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل

يحاربهم ويسوّق لإسرائيل منتجاتها وآراءها  

صحافيون وناشطون فلسطينيون 
يدعون إلى مقاطعة فيسبوك وعدم رفده بالإعلانات 

■ بيت لحم - وكالات:   دعا صحافيون ونشــطاء فلســطينيون الشركات 
والمؤسســات الفلسطينية والعربية والإســلامية والدولية لمناصرة للحقوق 
الفلســطينية لاطلاق حملة لمقاطعــة موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
وعدم نشــر الإعلانات فيه لأنه يقوم بازالة المحتوى الفلســطيني ويســوق 

لإسرائيل ومنتجاتها وآراءها حتى تلك التي تمس بالحقوق الفلسطينية.
ونقلت شبكة فلســطين الإخبارية تلك الدعوة الموجهة للشركات والبنوك 
والمؤسســات الفلســطينية التي تقوم بصرف ملايين الدولارات من أجل نشر 
إعلاناتها وبرامجها المختلفة عبر موقع فيســبوك الذي يحقق أرباحا خيالية 
من فلســطين في وقت يقوم بحجب المحتوى الفلســطيني ومحاربة وســائل 
الإعلام الفلسطينية التي تقوم بالعمل من أجل نشر واقع الحياة الفلسطينية 
تحت الاحتلال في ظل الممارســات والانتهاكات الإســرائيلية لحقوق الشعب 
الفلسطيني المكفولة وفق القانون الدولي مما يشير إلى تواطؤ إدارة فيسبوك 
مع الاحتلال الإسرائيلي وهو أمر لم تعد إسرائيل تخفيه حيث أعلنت في أكثر 

من مناسبة وتقرير إعلامي وجود مثل هذا التعاون.
وأكد نشــطاء وصحافيون ومســؤولون فلســطينيون أن على الشركات 
الفلســطينية تحمل مســؤولياتها تجاه قضيتها والرد على فيسبوك بإيقاف 
الإعلانات التي قدرت بعشــرات الملايين من الدولارات ســنويا وتوجيه هذه 
الأموال لدعم وســائل الإعلام الفلســطينية التي أصبح الكثير منها في مهب 
الريح نتيجة الخسائر التي تعرضت لها بفعل سياسات إدارة فيسبوك بحجب 
وتقييد المحتوى الفلسطيني حيث تؤدي سياســاته إلى عدم ظهور صفحات 
وســائل الإعلام للجمهور وبالتالي انخفاض عدد المشاهدات على هذه المواقع 
ومن ثم إحجام الشــركات عن الإعلان فيها مما أدى لاغلاق عدد منها وتقليص 
خدمات إعلامية كثيرة. وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن الكثير من 
وسائل الإعلام الفلســطينية الخاصة ستغلق أبوابها ومن هنا لا بد للشركات 
الكبرى تحمل مســؤوليتها تجاه الإعلام الفلســطيني الذي يعني الاستمرار 
بنقل الواقع الفلسطيني وعدم الانتظار حتى تغلق الوسائل الإعلامية أبوابها 

لأن هذه الشركات تنظر لمصالحها وتحقيق مكاسب مادية بحتة.
وقال الإعلامي منجد جادو إن السياسات التي تتبعها إدارة فيسبوك تؤثر 
ســلبا على وسائل الإعلام المختلفة وخصوصا وســائل الإعلام المستقلة التي 
تعمل بشــكل مهني ولا تتبع لأي حزب أو فصيل أو حكومة فلسطينية حيث أن 
لوســائل الإعلام الحزبية مصادر تمويل وأصبحت هي الأخرى كما الشركات 
تقوم بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك 

مما ساهم بمضاعفة إشكاليات الإعلام الفلسطيني.
وأوضح جادو أنه يتفهم أن تقوم الشــركات والبنوك والمؤسسات الكبرى 
بالتركيز في عملها الإعلامي والإعلاني على تحقيق الأرباح لكنه لا يتفهم قيام 
هذه الجهات بالتعامل مع وسائل الإعلام الفلسطينية التي خدمتها في المراحل 

الســابقة وأدخلتها إلى كل البيوت الفلســطينية بهــذه الطريقة أي بإهمالها 
والالتفات فقط لمصالحها وعدم الاهتمام بما يقدمه الإعلام من محتوى لخدمة 

المجتمع وقضاياه ونشرها على المستويين المحلي والدولي.
وطالب إدارة الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى في فلسطين بالاهتمام 
بالإعلام الفلســطيني وعدم تركــه وإهماله والاتجاه إلى فيســبوك لتحقيق 
الأرباح المالية بينما تقوم إدارة فيسبوك بمحاربة وسائل الإعلام الفلسطينية 

التي تعمل على قضايا المجتمع الفلسطيني ونشر همومه وقضاياه المختلفة.
واشــار جادو إلى أن إدارة فيســبوك كانت تستســلم لضغوط الحكومة 
الإســرائيلية لقمع الرواية الفلســطينية واعتماد تعريف المحتلين مشيرا إلى 
أن تقارير إسرائيلية أشــارت إلى إدارة فيســبوك أزالت B70 من أصل 2241 
من الطلبات التي قدمتها حكومة الاحتلال ضد مواقع فلســطينية فلماذا تقوم 

الشركات الفلسطينية بدعم وتعزيز اقتصاد موقع معاد لحقوق شعبنا.
وتاتي هذه الدعوة لإســناد ودعم الإعلام الفلســطيني االمســتقل وعدم 
التخلي عنه اســتكمالا لحملات كانت قد اطلقت في الســابق لمحاربة تقييد 
المحتوى الفلسطيني وشــطب العديد من المواقع الفلسطينية على فيسبوك 
حيــث قال حســام الزيغ، الناطق باســم حملة مقاطعة فيســبوك في غزة، 
إن المبادرة أطلقت اســتجابة لمــا وصفه بـ »التحيز المؤيد لإســرائيل« على 

فيسبوك.
وقــال »نطالب إدارة فيســبوك بتوضيــح الاتفاقية الموقعة مع إســرائيل 
والتي نعتقد أنها تســتهدف حرية الرأي والتعبير« مؤكدا أن الاتفاق يســهم 
بشكل مباشر في اضطهاد الناشطين الفلســطينيين على الأرض وفي الفضاء 
الإلكترونــي وقال »لن نوقف حملتنا حتى ينســحب فيســبوك من الاتفاقية 

ويحترم القوانين والمعايير الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير«.
وقــال منــذر عميرة رئيــس اللجنــة التنســيقية العليا لمقاومــة الجدار 
والاســتيطان في الضفة الغربية إن الإعلام الفلسطيني المحلي والمستقل لعب 
دورا مهما في نقل رسالة الشعب الفلســطيني وحقوقه الوطنية ونضاله من 
أجل هــذه الحقوق ودفع ثمنا باهظا من شــهداء وأســرى ومعتقلين، كما أنه 
تعرض للاســتهداف من قبل إسرائيل في مراحل متعددة وتعرضت الكثير من 
وسائل الإعلام إلى الإغلاق ومصادرة المعدات وتحطيم المقار، ولذلك فإن هذا 
الإعلام يجب أن يســتمر في أداء مهمته وعلى مختلــف الجهات تقديم الدعم 

المالي والمعنوي له.
وأشار إلى أن سياســات إدارة فيسبوك التي أصبحت علنية ومكشوفة في 
الآونة الأخيرة تظهر أهمية وســائل الإعلام والصحافيين الفلسطينين والدور 
الــذي يقومون به، وأنــه لا يمكن الاعتماد على منصة إعلامية مثل فيســبوك 
والوثوق بها لأنها أعلنت من خلال إجراءاتها ضد المحتوى الفلســطيني بأنها 

حليفة للشيطان والظلم الإسرائيلي.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

ضمن مســاعيها  لمواجهة آفة العنف والجريمة المستشــرية بتشجيع 
إسرائيلي قررت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تقديم شكوى لمجلس 
حقوق الإنســان في الأمم المتحدة حول تخاذل ســلطات تنفيذ القانون 
الاســرائيلية بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وشارك في 
اجتماع تم أمس لهذا الغرض رئيس المتابعــة العليا محمد بركة، النائب 
د. يوسف جبارين النائب اسامة سعدي وعدد من الحقوقيين العرب. كما 
قرر الاجتماع التوجه لمؤسسات دولية مؤثرة لفضح سياسات التقاعس 
الإســرائيلية وإعداد وتقديم ورقة عمل باللغــة الانجليزية حول العنف 
والجريمة تشــمل المعطيات الدامغة التي تدين ســلطات تنفيذ القانون 
الإسرائيلي. كما تقرر عقد جلسة مهنية خاصة للحقوقيين للبحث بشكل 
معمق في فرص ومساوئ تقديم التماس ضد الشرطة الإسرائيلية بسبب 
تخاذلها في موضــوع العنف والجريمة. وقال محمد بركــة إن »المتابعة 
العليــا« تعمل ضمن رؤية شــمولية ومســارات متعــددة للضغط على 
الشرطة وسلطات تنفيذ القانون الإسرائيلية من أجل تلبيّة نداء المجتمع 
العربي الفلســطيني في الداخل بتطبيق القانون وإعادة الأمن والأمان 
إلى الشارع العربي. وقال مدير المنتدى الحقوقي داخل القائمة المشتركة 
النائب يوسف جبارين إنه مما لا شك فيه أن المسار الدولي هو مسار هام 
وهو مســار يكمّل ويقوي الاحتجاجات الجماهيرية الفلسطينية خاصة 
عندما نتحدث عن أحد الحقوق الأساســية والطبيعية لكل إنسان، وهو 
الحق في العيش بأمــن وامان. وتابع »لا بد للعالــم وللرأي الدولي بأن 
يعرف عن الواقع الأليم الّذي تعاني منه جماهيرنا جرّاء تواطؤ الشرطة 
الإســرائيلية وتقاعســها«. وكان النائبان جبارين وسعدي قد طلبا من 
مركز المعلومات والأبحاث تحضير ورقة معلومات شــمولية حول تفاقم 
العنف والجريمة، وحول خطط شــمولية مقارنــة تم اعتمادها في دول 

أخرى لمواجهة الجريمة.
 ويواصل فلســطينيو الداخل احتجاجاتهم الجماهيرية على استفحال 
جرائم القتل وسائر الجرائم في بلداتهم بتواطؤ وتشجيع إسرائيلي بشكل 
غير مسبوق إذ بلغ عدد ضحايا القتل منذ بدء العام 73 ضحية فيما تواصل 
عصابات الإجرام تنشط بحرية وكذلك تجارة السلاح الذي يأتي بمعظمه 
كتهريب من الجيش. وشــهدت مداخل أم الفحم أول أمس مظاهرة شعبية 
وإغلاق شــارع رئيس وقام عناصر من الشــرطة الإســرائيلية بالاعتداء 
علــى بعض المتظاهريــن. ابن مدينــة أم الفحم النائب يوســف جبارين 
قــال لـ »القدس العربي« إنه كان الأولى أن تســتغل قيادة الشــرطة هذه 
الأعداد الكبيرة من عناصرها لمواجهة العنف والجريمة وليس لاســتفزاز 

المتظاهرين الســلميين ضد العنف والجريمة والاعتداء عليهم«. وأضاف: 
»طريقة تعامل الشــرطة العدائية مع المتظاهرين والمواطنين العرب ليست 
بالأمر الجديد، بــل هي جزء بنيوي من سياســات التمييز والإقصاء ضد 
المواطنين العرب، ولن تردعنا اســتفزازات الشــرطة من مواصلة نضالنا 
ضــد آفة العنف والجريمة«. وبعد مظاهرة واســعة قبالة مركز الشــرطة 
الإســرائيلية في مدينة الرملة أمس من المنتظر أن تشــهد مدينة الناصرة 
مقابل مقر شــرطة الشــمال مظاهرة جماهيرية من المتوقع أن يشارك فيها 
الآلاف كمــا أكدت للجنــة المحلية لمكافحــة العنف والجريمة وبمشــاركة 

الأحزاب والأطر المختلفة.
وفي ســياق متصل وبروح نقدية نشرت عضو الكنيست السابقة حنين 
زعبي مقــالا بعنوان » الالتحــام لا يكفي.. علينا القيــادة وبناء مرجعيّة 
هذا المجتمع« حذرت فيه القيادات السياســية من طريقة مكافحة الجريمة 
المعتمــدة. قالت زعبي في مقالها الذي نشــره موقع »عرب 48« إنه لا يكفي 
الالتحــام مع غضب الشــارع وجهوزيّته لترك مهامــه اليومية كي يصنع 
تأثيرا، معتبرة أن التعبير المكثف عن »المعاناة« لا يكفي دائما لصنع تغيير. 
ــاء تجاه معاناتك،  وأضافت متســائلة »فكم بالحري وأنت أمام دولة صمَّ
بل دولة ترى في معاناتــك، ضعفا ونجاحا لمشــروعها؟ ولنكن واضحين 
مع الشــارع ومع أنفسنا في احتســاب الأهداف بشــكل واقعي ومتدرج 
ع أن نقفز من مرحلة عدم احتســابنا كفاعل سياسي لمرحلة  ومتراكم، فتوَقُّ
الإنجازات، هو توقع قد يفرغ هذا الزخم الشــعبي، وقد يحوله إلى غضب 
أكبر نحــو الأحزاب ونحو جدوى العمل والنضال السياســي. كما حذرت 
زعبي مما وصفته بـ  » تَوْق البعض« داخل القائمة المشتركة، لأي »إنجاز«، 
ولتســويق أي شــيء، حتى جلســة غير موفقة، كإنجــاز. وأوضحت أن 
الشرطة لا تحتاجنا لتبلور خطط عمل، فهذا طبيعة خطط عملها في المجال 
»الأمني«، لذا فالمفروض أنها »ســرية« و»داخلية«، كمــا أنها تُبَلوَر ضمن 
لت الشرطة تفاصيل خطتها  المســتوى المهني للوزارة، ولم يحصل أن فصَّ
أمام السياسيين أو بالتعاون مع السياسيين. وقالت إن وظيفة السياسيين 
المطالبة والضغــط والتصعيد وتوضيح الصــراع والتعبئة وبناء المعنى 
السياســي الصحيح مما يحصــل ميدانيا، ومهام الــوزارة العمل. وترى 
زعبي أن حرص الشــرطة على بناء علاقات مع أعضاء القائمة المشــتركة 
ومع السلطات المحلية، هو بالضبط مؤشر على أنها لا تريد العمل بالاتجاه 
المطلوب، ولذلك فهي تحرص على »توثيق الأجواء«، لأن كل جلسة معناها 
تكبيل اليد والفم لأعضاء الكنيســت على الانتقاد القادم«. يشــار إلى أن 
مراقب الدولة في إســرائيل كان قد أعد قبل عامــين تقريرا بناء على طلب 
جنين زعبي سجل فيه انتقادات للشرطة الإســرائيلية وحملها مسؤولية 
استشــراء الجريمة وانتقد الجيش والمخابرات على عدم التعاون معها في 
لم الســلاح وعلى اســتمرار رؤيتها للمواطنين العرب كأعداء وعبر نظرة 

أمنية لا مدنية.

فلسطينيو الداخل يتوجهون للأمم المتحدة حول تواطؤ الشرطة 
الإسرائيلية مع الجرائم وأعمال العنف في المجتمع العربي 
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شؤون عربية وعالمية

جماعة  العدل والإحسان المغربية تنتقد
 تردي الوضع الاجتماعي والحقوقي في البلاد

الرباط -» القدس العربي«:

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن العدالة 
تعتبــر مــن المفاتيح المهمة فــي مجال تحســن مناخ 
الاستثمار وتشــجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، 
وســجل أن توفير المناخ المناسب للاســتثمار يقتضي 
توفيــر الضمانات القانونيــة والاقتصاديــة الكفيلة 

بتحقيق الثقة في النظام القضائي.
وأوضح، في رسالة إلى المشاركن في الدورة الثانية 
للمؤتمــر الدولي للعدالــة، أن »القضــاء مدعو للقيام 
بدوره الأساســي في مواكبة هذا المســار، واستيعاب 
تحديــات الظرفيــة الاقتصاديــة العالميــة، والمنــاخ 

الاقتصادي الوطني«.
وقــال إن بــلاده أقــرت مجموعة مــن النصوص 
القانونيــة الحديثــة والمهيكلــة الهادفة إلــى تطوير 
منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط 
الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها 
رافعة للتنمية الاقتصادية، واعتماد بعض النصوص، 

كتعديــل مدونة التجــارة، وقوانن الشــركات، وكذا 
القانون المتعلــق بالضمانات المنقولة وتكريس مقاربة 
تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات 
أبعــاد اقتصاديــة واجتماعية، وتضمــن تحقيق أمن 
المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن 

الموضوعي بن حقوق الأجراء وأرباب العمل.
ويرى العاهل المغربي أن هذه التدابير ســاهمت في 
تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى 
المســتثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلن الاقتصادين 
والمالين، مؤكداً على أهمية القرارات المبدئية الصادرة 
عن القضــاء المغربي في هذا المجــال، وخاصة محكمة 
النقض، والتي ســعت إلــى إعطــاء مصداقية وثبات 
ومرونــة للمقــررات التحكيمية الأجنبية، وكرســت 

الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
ودعا الملك محمد الســادس إلى اســتثمار ما توفره 
الوســائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشــر 
المعلومة القانونيــة والقضائية، وتبنــي خيار تعزيز 
وتعميــم لاماديــة الإجــراءات والمســاطر القانونية 

والقضائيــة، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وســائل 
فعالة تســهم في تحقيــق الســرعة والنجاعة، وذلك 
انســجاماً مع متطلبات منازعات المــال والأعمال، مع 
الحرص على تقعيدهــا قانونياً، وانخراط كل مكونات 

منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.
وقــال إن خلق فضــاء آمــن للاســتثمار بأبعاده 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحقوقيــة والإداريــة 
والهيكليــة، يفرض علينــا جميعاً، اليــوم، بذل المزيد 
من الجهود في اتجاه ترســيخ دولة القانون، وتعزيز 
القانوني،  التنبؤ  ودعم  القضائية،  الســلطة  استقلال 
وتأهيــل الفاعلــن فــي المجــال القضائــي، وتطوير 
الإدارة القضائية، وتعزيــز حكامتها، من خلال مقاربة 
شــمولية مندمجــة، تتعامل مع قضايا الاســتثمار في 
التجارية  بالقوانــن  المرتبطــة  مختلــف جوانبهــا، 
والعقاريــة  والجمركيــة،  والضريبيــة  والبنكيــة، 
الدولية  الأبعاد  وتستحضر  والاجتماعية،  والتوثيقية 
والتكنولوجية التي تفرضها عولمــة التبادل التجاري 

والمالي والاقتصادي عبر القارات.

الملك محمد السادس: 
العدالة مفتاح مهم لتحسين مناخ الاستثمار في المغرب

الرباط -» القدس العربي«:

انتقدت أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الإســلامية »تردي 
الوضع الاجتماعــي والاقتصادي والسياســي والحقوقي بالمغرب«، 
ونددت بالخروقات القانونية والتعســفات القانونية التي تستهدف 

الفئات المتضررة من سياسة الدولة.
واستنكرت جماعة العدل والإحسان )شبه محظورة(، في بلاغ في 
اختتام الدورة 23 للمجلس القطري لدائرتها السياســية، الحملة التي 
تتعرض لها، داعية إلى وقفها وجبــر الضرر عنها، وأكدت أنها ماضية 
في ممارستها المجتمعية السلمية والواضحة والمسؤولة، لا يهزها تجبر 
المتجبرين ولا ظلم المتعسفن، ولن تتخلى عن نهجها في فضح الفساد 

والاستبداد والاصطفاف إلى جانب الشعب وقضاياه العادلة.
ونددت الجماعة »بالخروقات الحقوقية والتعسفات القانونية التي 
تســتهدف كل الفئات المتضررة من سياســات »المخزن« الفاشلة، على 
مستوى الحقوق السياســية والمدنية التي تمس النشطاء السياسين 
والمدنين، وكذا على مســتوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي 
تســتهدف الفئات المهنية والهشــة والفقيرة. وجــددت تضامنها مع 
المعتقلن السياســين من نشــطاء حراك الريــف والإعلامين، داعية 

لإطلاق ســراحهم فوراً والاعتذار عن ما لحقهم من ضرر هم وعائلاتهم 
جراء الشطط في استعمال السلطة وتوظيف القضاء بخلفية انتقامية 

لتكميم الأصوات الحرة.
وتوقفت الجماعة عند »الحملة المتواصلة ضدها، من تشميع البيوت 
وإعفاء الأطر من المســؤوليات الإدارية، والمنع من الترقيات، وتزوير 
نتائج الامتحانات والمباريات، والمنع مــن الاعتكافات، والحرمان من 
الحق في الإعلام والتعبير«، وأكدت أن هذا الوضع بعيد عن سياســة 
دولة تنشــد الاســتثناء ضمن وضع إقليمي ينذر بالانفجار، ويطرح 
أكثر من سؤال حول أهداف الحملة ومن يقف وراءها، والأجندات التي 

تحركها، والولاءات المحتملة لمنفذيها.
ونوهت الجماعــة، التي تبرز قوتها في التظاهرات المختلفة، بالدور 
الذي تقــوم به الهيئات والأصوات الحرة المنــددة بما يعانيه المجتمع 
المغربي من معاناة، والمدافعة عن المظلومن والمســتضعفن بعيداً عن 
الحســابات والاصطفافات الحزبية والإيديولوجيــة الضيقة. ودعت 
الشــعب المغربي ونخبه الحية إلى »مزيد من اليقظة وتكثيف الجهود 
وتوحيدها، من أجل تجاوز الوضع الصعب الذي تمر به بلادنا، وإنقاذ 
المغرب مــن الســيناريوهات المرعبة التي يدفع إليها جنون الســلطة 

وغباؤها«.

■ الجزائــر- من عبد الرزاق بن عبد الله: شــرع البرلمان 
الجزائري، الأحد، في دراســة مشــروع قانــون للوقود أثار 
احتجاجات شعبية وسياسية؛ بدعوى أنه يتنازل عن ثروات 
البلد للشــركات الأجنبية، بينما تعتبره الســلطات »خطوة 

حتمية« لمستقبل الصناعة النفطية بالجزائر.
وقال المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(، 
في بيان، إن اجتماعًا لمكتبه، برئاسة رئيس المجلس سليمان 
شــنن، أحال المشــروع، الذي وصله من الحكومة، إلى لجنة 

الشؤون الاقتصادية لدراسته.
وستشــرع اللجنة فــي الاســتماع إلى مســؤولي قطاع 
الطاقة الذين أعدوا المشــروع، قبل إعداد تقرير شامل حوله، 
وتحويله إلى النواب لمناقشــته والتصويت عليه في جلسة 

عامة، خلال أيام.
وقال شــنن، عبر »تويتر«، إن مكتــب المجلس »طلب من 
اللجنة الاســتماع للخبراء بمزيد من الشــرح وفتح النقاش 

بآراء متنوعة«.
وقبل أيام نظم جزائريون احتجاجــات أمام مقر البرلمان 
وفــي مناطق أخرى، مطالبن بإرجاء الموافقة على المشــروع 
لحن انتخاب رئيس جديد للجزائر، في 12 ديســمبر/ كانون 

الأول المقبل، وطرحه للنقاش قبل المصادقة عليه.
ويقــول المحتجون إن الحكومة الحاليــة جاءت لتصريف 

الأعمال، ولا يحق لها الفصل في قضية مصيرية.

ويتهم معارضون الحكومة بـ«محاولة بيع مقدرات البلاد 
من النفط والغاز للشركات الأجنبية«.

ويتضمن المشروع تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات 
المستثمرة في نشاط المنبع )مرحلة البحث والاستكشاف(.

وبعــد مصادقتهــا على مشــروع القانون، قبل أســبوع، 
قالــت الحكومة إنه »بات ضرورة حتميــة بالنظر للتطورات 
الحاصلة في ميدان المحروقات، ســواء داخليًــا أو خارجيًا، 
مع تقلص كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك 

الوطني«.
وقــال توفيق حــكار، نائــب الرئيس التنفيذي لشــركة 
»ســوناطراك«، رئيس فريق الخبراء الذي أعد المشروع، إنه 
توقع هذا الجدل لارتباط مناقشــة المشــروع بظرف سياسي 
خاص تمر به الجزائر، وهناك من انتقده دون معرفة محتواه.

وأوضح حكار، فــي حوار لصحيفة الخبــر )خاصة(، أن 
التعجيــل بالقانون قبــل 2020 لم يكن »عفويًــا، وإنما مبني 
على دراســات دقيقة، حيث تحتاج ســوناطراك مع شركائها 
إلى عشر سنوات أخرى لإنتاج أول قطرة جديدة من البترول 

والغاز«.
واعتبــر أن الأمــر »يســتدعي الانطلاق في إبــرام عقود 
جديدة مع الشــركاء الأجانب فــي 2020، لتجنب الوقوع في 
أزمة حادة وتراجع لمداخيل الجزائر من المحروقات مع حلول 

2030«.«الأناضول«

برلمان الجزائر يبدأ مناقشة مشروع قانون للوقود أثار احتجاجات
الجزائر- القدس العربي:

قالت الســلطة الوطنية المســتقلة للانتخابات فــي الجزائر إن آخر أجــل لإيداع ملفات 
الترشــح للانتخابات الرئاســية التي من المقــرر إجراؤها في 12 ديســمبر/كانون الأول 
المقبل، سيكون يوم الســبت المقبل، وذلك احتراماً للآجال القانونية التي حددها مرسوم 

استدعاء الهيئة الناخبة.
وأضافت السلطة في بيان صدر عنها أنه عملًا بأحكام المادة 140 من القانون العضوي 
16-10 المؤرخ في 25 أغسطس/آب سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، 
والتــي تنص على أن إيداع التصريح بالترشــح يتــم في ظرف الأربعين يومــاً على الأكثر 

الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
واســتطرد بيان سلطة الانتخابات قائلًا: »وتطبيقاً لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر/

تشرين الأول سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المحدد 
لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشــح لرئاســة الجمهورية، فــإن آخر أجل لدفع 

الملفات سيكون يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل«.
وكان رئيــس الســلطة الوطنية المســتقلة للانتخابات، محمد شــرفي، قــد أكد أن عدد 
الراغبين في الترشح الذين طلبوا أخذ موعد من أجل إيداع ملفاتهم بلغ ستة، في حين بلغ 
عدد الراغبين في الترشــح 147 راغباً منذ بداية الآجال والذين قاموا بســحب اســتمارات 
التوقيع منذ شروع سلطة الانتخابات في تسليمها وفتح الباب أمام الراغبين في الترشح.

واللافت للانتباه أن معظم المرشحين الذين طلبوا موعداً لتسليم ملفات الترشح اختاروا 
يوم الســبت المقبل، أي في آخر أجل لتسليم ملفات الترشح، والتي تضم أساساً 50 ألف 
توقيــع، ويتعلق الأمر بكل مــن: علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، الذي تشــير 
المعلومات الواردة من مداومته الانتخابية أنه تمكن من جمع أكثر من العدد المطلوب، وعبد 
المجيد تبون رئيس الوزراء الأســبق، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعز 
الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وبلقاســم ساحلي رئيس 
حزب التحالف الوطني الجمهوري، وهو ما يعني أن الأغلبية الســاحقة ممن أبدوا نيتهم 
الترشــح وســحبوا الاســتمارات فشــلوا في جمع التوقيعات الضرورية من أجل تسليم 
ملف مقبول من طرف سلطة الانتخابات، كما أن الملفات التي ستسلم ستخضع للفحص، 
خاصة ما تعلق بالتوقيعات التي ســيتم التأكــد من صحتها، والتأكد كذلك من عدم تكرار 
التوقيع نفســه لمترشــحين اثنين أو أكثر، وبالتالي فإن القائمة النهائية للمرشحين سيتم 
الإعلان عنها في وقت لاحق، وهي غالباً لن تصل عتبة العشــرة مرشحين، وقد لا تتجاوز 
ســقف ستة مرشحين. من جهة أخرى، أضحى جلياً أنه لن يكون هناك مترشح جديد من 
شــأنه قلب الطاولة على الراغبين في الترشــح الذين ظهروا منذ البداية، خاصة أن بعض 
الأطــراف كانت تروج لظهور مرشــح جديد في آخر لحظة يكون هو مرشــح الســلطة في 
هذه الانتخابات، وهناك من ذكر اســم وزير العدل الحالي بلقاســم زغماتي، لكن يبدو أن 
القائمة لن تضم أســماء جديدة، وأن المعركة الانتخابية ســتكون بين مرشــحين اثنين قد 

يذهبان إلى دور ثان، وهما علي بن فليس وعبد المجيد تبون.

الجزائر: خمسة أيام أمام الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة لتسليم ملفاتهم 

الرباط -» القدس العربي«:

أطلق الاتحاد الأوروبي، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة 
لمحاربة المخدرات والجريمة، مشروعاً يهدف إلى دعم المغرب 
في مجال محاربة شــبكات تهريب البشر والتصدي للهجرة 

السرية والجرائم المتعلقة بها.
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرســمية إن هذه المبادرة 
بن الاتحاد الأوروبي ومكتــب الأمم المتحدة جاءت لمحاربة 
المخدرات والجريمة الخاص بالشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا، وإنه تم تخصيــص ميزانية مالية تُقدر بخمســة 

ملايير أورو، ويرتكــز على تطوير قــدرات المغرب وبلدان 
شــمال إفريقيا في مجــال محاربة شــبكات التهجير التي 

تنشط بكثرة في هذه المناطق.
وتهدف خطة المشروع في الأساس إلى تحسن إمكانيات 
الأجهزة الأمنيــة المغربيــة وتقوية قدراتها فــي التصدي 
لظاهرة الهجرة الســرية، خاصة في شبكات التهجير، عبر 

العديد من التدريبات، التي ستستمر على مدى 3 سنوات.
ويســعى الاتحاد الأوروبي مــن خلال هذه المشــاريع 
والمبــادرات إلى تقليل تدفقــات المهاجرين الســرين على 
حدوده الترابية، عن طريق تحســن قــدرات البلدان التي 

تنطلق منها هذه الهجرات.
ويُعتبر المغرب شــريكاً للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، 
وأكثر البلدان المعنية بمحاربة الهجرة الســرية، باعتباره 
المعبر الأقرب لأوروبا، بســبب القرب الجغرافي بن المغرب 
وقارة أوروبا، وبالتالي فإن تقويــة قدرات المغرب في هذا 
المجال ستســاهم في تخفيــض أعداد المهاجريــن المتدفقن 
على القارة العجوز بشــكل مباشر وتمكن المغرب إلى حدود 
منتصف تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري من تقليص أعداد 
المهاجريــن الذين وصلوا إلى إســبانيا إلى النصف مقارنة 

بالسنة الماضية.

إطلاق مشروع لدعم المغرب في محاربة الهجرة السرية والجرائم المتعلقة بها
الرباط -» القدس العربي«:

أفادت تقارير مغربية أن المغرب يســتعد لاستضافة 
أضخم مناورة عســكرية في إفريقيــا، ويقوم الجيش 
الأمريكــي بالترتيبــات والاســتعدادات اللازمــة لهذه 
المنــاورات التي ســيحتضنها المغــرب في ربيــع العام 
المقبــل. وقالت صحيفــة »المســاء« إن هــذه المناورات 
ســتكون أكبــر وأضخــم بمرتــين أو ثــلاث مقارنة بما 

عرفته مناورات الســنة الماضية التــي جرت في مدينة 
دول  مــن  عنصــر   2500 مشــاركة  وعرفــت  أكاديــر 
المغرب والســنغال وتونس وإســبانيا وفرنسا وكندا 

وبريطانيا وأمريكا.
وشملت برامج لتدريب القوات على خاصية التدخل 
الســريع، كمــا جســدت المنــاورات أداء الجيوش في 
حال ظهور عدو، إذ اســتخدمت مروحيات وســيارات 

عسكرية رباعية الدفع.

المغرب يستعد لاستضافة أضخم مناورة عسكرية في افريقيا

الرباط -» القدس العربي«:

»عاجل«  بطلب  مغاربــة  حقوقيون  توجه 
إلى المنــدوب العام لإدارة الســجون لزيارة 
المعتقل على خلفية حراك الريف، ربيع الأبلق، 
بســجن طنجة الــذي يخــوض إضراباً عن 
الطعام ويمر بظروف صحية مقلقة وذلك قبل 
أن يتجمع ناشطون، مساء أمس الإثنن، أمام 

البرلمان بالرباط لإطلاق سراحه.
وقــال الائتــلاف الديمقراطــي: »من أجل 
إطلاق ســراح المعتقلن السياسين«، المكون 
من 36 هيئــة ولجنــة حقوقية وسياســية، 
في رســالته أنه »في إطــار متابعة الائتلاف 
الديمقراطي من أجل إطلاق ســراح المعتقلن 
السياســين وفــك الحصــار عــن الريــف، 
للوضعية الحرجة لمعتقــل الرأي ربيع الأبلق 
المحكوم بخمس ســنوات، والموجــود حالياً 
يخوض  والــذي  بطنجة  المدنــي  بالســجن 
إضراباً عن الطعام منذ فاتح أيلول/ ســبتمبر 
2019، وإننا نراســلكم، لنطلب منكم التدخل 
لدى إدارتكم المحلية بطنجة من أجل الســماح 
لممثلي الائتــلاف للقيام بالزيــارة مع تحديد 
تاريخها وتوقيتها فــي أقرب وقت ممكن )في 

غضون هذا الأسبوع(«.
وطالبت جمعية »ثافــرا للوفاء والتضامن 
لعائــلات معتقلي حراك الريــف«، المندوبية 
الوطني  والمجلــس  الســجون  لإدارة  العامة 
لحقوق الإنسان وكل مؤسسات الدولة المعنية 

الطعام  عن  الأبلق  ربيــع  بإضراب  بالاهتمام 
الــذي وصل اليــوم إلى 45 يومــاً، والتدخل 
فوراً لإنقاذ حياة ربيــع الأبلق، محملة إياهم 
مســؤولية ما يمكــن أن يلحق بــه، في حال 

استمراره في الإضراب.
ودعت الجمعية، في بيان أرسل لـ«القدس 
كشف  إلى  الســجون،  عن  المسؤول  العربي« 
وفضح خيــوط »الأجندات المشــبوهة« التي 
اتهمــت مندوبية الســجون في وقت ســابق 
الجمعيــة وأحمد الزفزافي والــد »قائد حراك 
الريــف« أحمــد الزفزافــي، بخدمتهــا، بدل 
الخــروج »كل مــرة ببلاغات نفــي واتهام«، 
وطالبــت إدارة الســجون بالانكبــاب على 
إصلاح المؤسسة السجنية والاهتمام بحقوق 
السجناء والمعتقلن السياسين، وفق ما تقره 
منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه 

دولياً.
ونددت جمعية العائلات بحملة الترحيلات 
الانتقامية والإهمال الذي يتعرض له أبناؤها، 
بعد ما وصفته بالإهمال المتعمد الذي يتعرض 
له كل من ربيع الأبلق وجمال بوحدو المضربن 
عن الطعام بســجن طنجــة، وترحيل منيب 
بنعبد الله، من الســجن المدني بالحســيمة، 
»تعســفياً« إلى ســجن عن عيشــة، لاتهامه 
مؤخراً  أصــدره  بيــان  وتســريب  بـ«كتابة 
معتقلو الحــراك الموجودون بذات الســجن 
فكري  محسن  لوفاة  الثالثة  الذكرى  بمناسبة 

وانطلاق الحراك بالريف«.

وأشــارت الجمعيــة إلى أن منيــب بنعبد 
الله المرحل حديثاً إلى ســجن عن عيشة، تم 
تصنيفه عقب ترحيله ضمــن أخطر المجرمن 
صنــف أ، مــا جعلــه يعيش تحث حراســة 
مشــددة وفي ظل تضييق أكثــر على حقوقه، 
للتجهيزات  تفتقر  عقابية  زنزانة  في  ووضعه 
الضروريــة وتحرمه مــن الولــوج للمرافق 

الأساسية.
وأضاف المصدر ذاته أن مندوبية السجون 
تتشــبث بسياســتها الرافضة للاســتجابة 
لطلب نقلهم إلى الســجن المدنــي الناظور 2 
معتقلي  استفزاز  وتتعمد  وتجميعهم  بسلوان 
الحــراك عبــر تعريــض نزلاء ســجن رأس 
ترهيبي«،  »اســتفزازي  لتفتيش  منهــم  الماء 
بالإضافــة لمنعها مــن إدخال غطاء وســادة 
لناصر الزفزافي »فقط لأنها تحمل ألوان العلم 
الخطابي  اســم  عليه  ومنقوش  الأمازيغــي، 
والزفزافــي«، وهو نفس وضع نزلاء ســجن 
ســلوان، الذين تعمــد الإدارة إلــى تفريقهم 
على أجنحــة مختلفة والتضييــق عليهم من 
حيث مدة الزيارة والمكالمــة الهاتفية، بجانب 
ســوء التغذية وظروف الإقامــة التي يعاني 
منها العديــد منهم.ودعت جمعيــة ثافرا إلى 
المشاركة في الوقفة التضامنية مع ربيع الأبلق 
نظمت،  التي  البرلمــان  أمــام  بوحدو  وجمال 
أمس الإثنن، بدعوة الائتلاف الديمقراطي من 
أجل إطلاق سراح المعتقلن السياسين ورفع 

الحصار عن الريف.

حقوقيون مغاربة يوجهون طلباً عاجلًا لمندوب إدارة السجون لزيارة المعتقل الأبلق 

جانب من وقفة احتجاجيةدعماً  لمعتقلي حراك الريف

نواكشوط-» القدس العربي«:

أمــس،  الموريتانيــون،  المحامــون  واصــل 
الجديــد،  العــدل  وزيــر  علــى  احتجاجاتهــم 
حيمــود رمظــان، بعــد أن رفــض التراجع عن 
تعديــل مــادة قانونية فــي المدونــة التجارية 
تمنح قبــل تعديلهــا مســؤولية إعــداد جميع 
العقود المتعلقة بالأصل التجاري والشــركات 

التجارية للمحامين.
وصــادق مجلــس الــوزراء الموريتاني على 
مشــروع تعديل المادة 116 مكــررة من المدونة 
التجاريــة بتاريــخ 19 ســبتمبر 2013، بشــكل 
يفصل هذه المادة إلى قســمين، يسمح أولهما 
للمحامــي بتولــي العقــود المتعلقــة بالأصــل 
التجاري فقــط، بينما ينص الجزء الثاني على 
جعل العقود الخاصة بالشركات التجارية من 

اختصاص الموثقين.
وقوبل هذا التعجيل باحتجاجات المحامين 
الموريتانيين، ما دفع الحكومة الماضية للتريث 
عن تقديم التعديل للبرلمان، غير أن وزير العدل 

الجديــد أحيا هــذا الملف، مؤكــداً »أن التعديل 
المقترح يدخل فــي إطار الإصلاحــات الرامية 
لتحســين منــاخ الأعمــال وتقريــب الخدمات 
من المواطنــين والزبائن والعمل على تبســيط 

العمليات في هذا المجال«.
وهكذا احتجت هيئــة المحامين الموريتانيين 
بشدة ضد التعديل ونظمت وقفات احتجاجية 
أمام وزارة العدل للمطالبة بإلغاء تعديل المادة 

116 مكررة من مدونة التجارة.
للمحامــين  الوطنيــة  الهيئــة  وأكــدت 
الموريتانيــين في بيان حول هــذه القضية أنها 
»سبق أن ردت بالرفض على مشروع التعديل، 
لتتالــى بعد ذلك البيانات المنــددة للخطوة من 
اتحــاد المحامــين العــرب، والاتحــاد المغاربي 
للمحامين الشباب، والاتحاد الدولي لنقابات 

المحامين الناطقين بالفرنسية«.
وأضاف البيــان: »وبعد أن كانت الهيئة قد 
علقت وقفــة احتجاجيــة أعلنت عنهــا صباح 
الإثنــين 14 أكتوبر الجــاري عقب طلــب وزير 
العــدل لقاء مجلس الهيئة نفس اليوم وإعرابه 

عن فتح باب التشــاور حول المادة 116«، نكل 
الوزيــر صبيحة اليوم الموالــي، حيث طلب من 
جديد لقاء المجلس، ليصرح له بأنه هو من أعد 
مشــروع التعديل، وهو من ســيدافع عنه أمام 
البرلمــان، وأنه لا تشــاور ولا تراجع بشــأنه، 
ونتيجــة لذلك نظمت الهيئة الوطنية للمحامين 
اليــوم وقفة أمام وزارة العــدل احتجاجاً على 
موقــف الوزير الذي يتنافى مع مبدأ التشــاور 
المكــرر في برنامج فخامة رئيــس الجمهورية، 
وفــي برنامــج الحكومــة عبر خطــاب معالي 
الوزيــر الأول أمــام البرلمان، وهــو المبدأ الذي 
تدعــو إليــه الهيئــة، فاتحــة البــاب واســعاً 

للتشاور والحوار مع الحكومة«.
وأضاف البيــان »أن الهيئة إذ تشــدد على 
رفضها المطلق لهذا التعديل، تعلن رفضها لأي 
حــوار أو نقاش مــع وزير العــدل الحالي بعد 
أن نكــث بوعــده، ولم يف بالتزامه، وتأســف 
لأن تكــون باكــورة أعمــال وزارة العــدل فــي 
الحكومة الجديدة منصبة على تعديل أعد في 
الظلام ودون تشاور، ليمس من اختصاصات 

المحامين، ويهدد حقــوق المتعاقدين، ويقوض 
شــفافية المعاملات التي هي ركن أســاس في 
الأمــن القانونــي الجالب للاســتثمار، ويترك 
الحبــل على الغارب لعمليــات التحايل والعين 
والتهــرب الضريبــي وتبييــض الأمــوال، في 
وقــت يتطلــع فيــه الجميــع لمحاربة الفســاد 

واستقرار المعاملات وأمنها«.
 وكان اتحــاد المحامــين العــرب قــد أصدر 
بياناً حول هذه القضية، داعماً للهيئة الوطنية 
للمحامين الموريتانيين فــي موقفها من تعديل 

المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
وأكد الاتحــاد »أنه يتابــع باهتمام وترقب 
موقف الهيئة الوطنيــة للمحامين الموريتانيين 
الرافــض لمشــروع قانــون يعــدل المــادة 116 
مكــررة من المدونــة التجارية، الذي من شــأنه 
أن يسحب من المحامين صلاحية تحرير بعض 
العقــود، مخالفاً بذلك ما هــو واقع في العديد 

من الأنظمة العربية والدولية«.
وأهــاب اتحاد المحامــين العرب فــي بيانه 
»بــوزارة العــدل فــي الجمهورية الإســلامية 

الموريتانيــة أن تعمــل على تطبيق المــادة 116 
مكــررة مــن المدونــة التجاريــة، وتلتــزم عدم 
المساس بها، لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بتحقيق 
الشفافية، مؤكداً أهمية الأخذ بمبدأ التشاور، 
وعدم المساس بحقوق المحامين ومكتسباتهم، 
ولا ســيما فــي ظــل مــا تشــهده الجمهوريــة 
الإسلامية الموريتانية من تطور باتجاه تحقيق 

مزيد من المكتسبات لمواطنيها«.
وفي توضيحــات له عن هــذا التعديل، أكد 
المحامــي الموريتاني محمد المامــي ولد مولاي 
أعل »أن المشرع عندما يستشعر خطورة إبرام 
بعض العقــود ذات الأثر الاقتصادي، دون أن 
تكون متلازمة ومتزامنة مع استشارة قانونية 
لأطرافهــا، تحمــي حقوقهــم وتظهر لهــم آثار 
التزاماتهــم، وتمنع التحايــل والغبن، يتدخل 
المشــرع لفــرض هــذه الاستشــارة عبر فرض 
تحريــر العقد من طرف محــام قبل الصيرورة 
إلى الإشــهاد عليــه بإضفاء الصفة الرســمية 

عبر توثيقه«.
وأضاف: »وقع ذلك في تشريعات عديدة 

مجــاورة ومماثلة، مــن أجل زيــادة التوثقة 
والشــفافية عبــر فصــل جهــة التحريــر عن 
جهــة الإشــهاد والتوثيــق، ومــن أجل حمل 
المتعاقديــن على التعاقد عــن بينة عبر فرض 
للتعاقــد،  الملازمــة  القانونيــة  الاستشــارة 
فــي العقــود ذات الأثــر الاقتصــادي، وقــد 
تدخــل المشــرع الموريتاني ســنة 2015 بهذا 
المعنى، لكن للأســف ظلت الســلطات تعطل 
هذه المــادة -لحاجة في نفســها، حتى وقع 
الفــأس في الرأس، وأبرمت عقود غبن كثيرة 
دمرت سوق العقار، ووقعت عمليات تحايل 
بالمليــارات في ســوق الســيارات، مــا زالت 
آثارها وتداعياتها تصم الآذان«. »عندما وقع 
كل ذلك، يضيف المحامي، وتوقع القانونيون 
تفعيــل المــادة 116 بشــكل عاجــل تلافياً لما 
يمكــن تلافيه من اســتقرار المعاملات، وبعث 
الثقة في الائتمان، جاء مشروع تعديل المادة 
الــذي يفرغها مــن محتواها، وصــادق عليه 
مجلس الوزراء الخميس الماضي؛ فلمصلحة 

من يا ترى؟!!«.

التعديل يسحب منهم صلاحية تحرير بعض العقود

موريتانيا: المحامون يواصلون احتجاجهم على تعديل مادة في المدونة التجارية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9702 الثلاثاء 22 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 23 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9702 Tuesday 22 October 2019

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الغنوشي يرد على وزير خارجية البحرين ويطلب منه أن يهتم بشؤون بلاده
■ تونــس -»الأناضــول«: علّــق رئيــس حركــة 
النهضة التونسية، راشد الغنوشي، على تصريحات 
وزيــر الخارجية البحرينــي، التي قال فيهــا إن دولة 

قطر لعبت بالانتخابات في تونس.
أم«  أف  »شــمس  لإذاعــة  تصريــح  فــي  وأكــد، 
)محليــة(، أن الانتخابــات في تونس ليســت ألعوبة 
بيــد أي أحــد، وأن نتائجها لم تكــن متوقعة ولم تكن 

معلومة.
وزاد الغنوشــي أن الانتخابــات فــي تونــس هي 

الوزيــر  تصريــح  أن  معتبــراً  حقيقيــة،  انتخابــات 
البحريني فيه مس بالديمقراطية التونســية وبشرف 
تونــس، وقــال: »علــى هــؤلاء المســؤولين الاهتمام 

بشؤونهم الخاصة«.
بدورها انتقدت رئيســة لجنة العلاقات الخارجية 
في البرلمان التونســي »لطيفة حباشــي« تصريحات 
»آل خليفة«، مشــيرة إلى أن »سياســة تونس تعتمد 
علــى عــدم التدخل فــي شــؤون الغيــر، وبالتالي لن 
تسمح لأي كان أن يتدخل في شؤونها وتأكدت هذه 

السياســة أكثر فأكثر بعد الانتخابــات الأخيرة التي 
عاشتها بلادنا.«

وكان وزير الخارجية البحريني، الشــيخ خالد بن 
أحمــد آل خليفة، قــال في تصريحــات صحافية، إن 
قطر »تــؤدي دوراً في عرقلة أمور كثيــرة، ليس فقط 
في اليمــن، بل في كل مــن ليبيا، وتونــس، والبلدان 
الخليجية، وفي العراق«، في إشارة إلى »تدخل« قطر 
فــي الانتخابات البرلمانيــة الأخيرة التــي فازت فيها 

حركة النهضة.

الرئيس التونسي المنتخب يصرح بممتلكاته لهيئة مكافحة الفساد
■  تونس - د ب أ: قام الرئيس التونســي المنتخب، قيس سعيد، 
أمس الإثنين، بالتصريح بممتلكاته قبل أدائه اليمين الدستورية يوم 

غد الأربعاء.
وصرح بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو شرط 

أساسي قبل مباشرته مهامه كرئيس للجمهورية.
وقــال الرئيس الجديــد، الذي ســبق أن أعلن عن مكاســبه عند 
ترشحه لانتخابات الرئاسة: »ســأبقى كما أنا، كما في السابق، وكما 

هو اليوم وعندما أغادر أيضاً الرئاسة«.
كما تعهد ســعيد بأن يكون صارمــاً في مكافحة الفســاد وتقديم 
مبادرات في هذا المجال. وكان البرلمان التونسي أعلن في وقت سابق 

عن عقد جلســة عامة اســتثنائية بعد غد الأربعــاء تخصص لأداء 
الرئيس الجديد لليمين الدستورية، ويتوقع أن يلقي فيها سعيد كلمة.

وقد فاز بمنصب الرئاسة كمرشح مستقل ضد منافسه رئيس حزب 
»قلب تونس« رجل الأعمال وقطب الإعــام نبيل القروي، بحصوله 

على نسبة أصوات فاقت 72 بالمئة.
وقيس ســعيد )61 عاماً( حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة 
فــي القانون العــام، وبخاف تدريســه لمادة القانون الدســتوري 
لنحو ثاثة عقود، فهو لا يملك ســجاً سياســياً أو انتمــاء حزبياً، 
وأغلب نشــاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري كما له كتابات 

متخصصة في هذا المجال.

■ طرابلس - »الأناضول«: أعلنت قوات 
حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية المعترف 
بها دوليًا، الأحد، شــن هجوم بري واســع 
على قــوات اللــواء المتقاعــد خليفة حفتر 

والسيطرة على مواقع جديدة.
وفــي بيــان نشــرته قنــاة »فبرايــر« 
التلفزيونية )ليبيــة خاصة( على صفحتها 
في »فيســبوك«، قال: »تم رصد تقدم قوات 
الوفاق(  لحكومة  )التابعــة  الغضب  بركان 
فــي محــور عــين زارة جنوبــي العاصمة 
الأبيار  طريــق  على  وســيطرتها  طرابلس 

)تبعد بحوالي 70 كيلومترًا شرقي بنغازي( 
وجامع طيبة«.

ونقلــت القنــاة عــن القيــادي بكتيبة 
قوله:  التريكــي،  جمــال  العقيد  المرســى، 
»قواتنا تســيطر على مواقع جديدة بمحور 

عين زارة«.
وفي بيان ثــان قالت القنــاة: »تم رصد 
تقدمــات لجنــود عمليــة بــركان الغضب 
على مليشــيات حفتر في محور الطويشــة 

بطرابلس«.
وفي ســياق متصل، أدانت قوة مكافحة 

الإرهاب )تابعة لحكومة الوفاق( استهداف 
المســير  الإماراتي  بالطيران  مقراتهــا  أحد 

الداعم لحفتر.
وفي بيان مصــور تاه أحد قــادة قوة 
مكافحــة الإرهــاب )لم يذكر اســمه( بثته 
القناة، اتهمت القوة حفتــر بـ«دعم تنظيم 

داعش«.
وفــي ســبتمبر/ أيلول الماضــي، قدمت 
حكومة الوفاق شــكوى ضد الإمارات، أمام 
مجلــس الأمن الدولــي، بتهمــة »العدائية 
الحكومة  علــى  الانقاب  محــاولات  ودعم 

الشــرعية.« واتهمت حكومة الوفاق، نهاية 
ســبتمبر الماضــي، »الطيــران الإماراتــي 
المســير« بقصف أهداف »مدنية حيوية« في 
مدينة ســرت )450 كلم شــرق طرابلس(، 

دعماً لقوات الشرق بقيادة حفتر.
وتلتــزم الإمــارات الصمت تجــاه تلك 

الاتهامات.
وتواصل قــوات حفتر، منذ 4 نيســان /

إبريل الماضــي، هجومًا متعثرًا للســيطرة 
على العاصمة طرابلس )غرب(، مقر حكومة 

الوفاق.

قوات الوفاق الليبية تسيطر على مواقع جديدة في محور عين زارة

إنقاذ أكثر من 500 مهاجر 
قبالة السواحل الليبية خلال أسبوع

■ طرابلس - أ ف ب: تمكن خفر الســواحل في ليبيا 
من إنقاذ أكثر من 500 مهاجر خلال أسبوع، عبر عمليات 
منفصلة شــمال غرب وشــرق طرابلس، وفقاً للمتحدث 

باسمها العميد أيوب قاسم.
وقــال أمــس الإثنــين، إن »عــدد المهاجريــن الذين تم 
إنقاذهم خلال أســبوع بلغ 535 شــخصاً بينهم عشرات 
النســاء والأطفال من جنســيات أفريقية وآسيوية، عبر 
عمليــات بحــث وإنقــاذ منفصلــة نفذتها دوريــات خفر 

السواحل شمال غرب وشرق العاصمة طرابلس.«
وأضاف أن »دوريات خفر السواحل تقوم بواجباتها 
الإنســانية فــي إنقــاذ المهاجرين من عــرض البحر، رغم 

الظروف الصعبة ونقص الإمكانيات«.
ونجــح خفر الســواحل فــي إنقاذ قرابة ســبعة آلاف 

مهاجر، خلال الأشهر التسعة الماضية.
وما زالت ليبيا التــي تعاني من الفوضى الأمنية نقطة 

عبــور مهمــة للمهاجريــن الفارين من مناطــق أخرى في 
إفريقيا والشــرق الأوســط ســعياً وراء فــرص عمل أو 

للتوجه إلى أوروبا.
وأعربت مفوضية شــؤون اللاجئين في الأمم المتحدة 
الشــهر الماضي عــن أســفها لاكتظاظ مركز الاســتقبال 
التابــع لهــا فــي طرابلــس باللاجئــين، وطالبــت الدول 

الأوروبية بالسماح باستقبال مزيد منهم.
كما حــذرت المفوضية من مخاطر تهــدد هؤلاء داخل 
مراكــز الإيــواء القريبة مــن مواقع الاشــتباكات جنوب 

طرابلس.
وتســبّبت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق 
وتلك الموالية للمشــير خليفة حفتر، التي دخلت الشــهر 
السابع، بسقوط نحو 1093 قتيلًا وإصابة 5762 بجروح 
بينهــم مدنيــون، فيمــا قــارب عــدد النازحــين 120 ألف 

شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

■ رومــا - وكالات: كشــف مســؤول فــي الخارجيــة 
الإيطالية أن المؤتمر الدولــي حول ليبيا، الذي ترغب ألمانيا 
في اســتضافته في برلين بحلول نهاية العام، سيكون على 
مســتوى رؤســاء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة 

الليبيين.
وقال المدير العام في الوزارة لشؤون دول البحر المتوسط 
والشرق الأوسط، لوكا جوري، إن الجديد في مؤتمر برلين 
هو التنســيق بين مجموعــة »5 + 5«، أي الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن، بالإضافة إلــى إيطاليا والإمارات ومصر 
وتركيا، عاوة على ألمانيا، مشــيراً إلى أن مؤتمر برلين هو 

اللقاء الأول الذي يقام حول ليبيا دون الليبيين.
وجاءت تصريحات المسؤول الإيطالي خال كلمة ألقاها 

في لقاء عُـــقد بروما أخيراً حول عدم الاســتقرار في ليبيا، 
حيث أبدى قناعتــه بأن الوقت حان لإيجــاد موقف دولي 
متماســك بشــأن ليبيا، وقد ينعكس هذا الموقــف في قرار 

لمجلس الأمن، وبعد ذلك يعقد مؤتمر بين الليبيين.
وفيمــا يتعلق بأجندة المؤتمــر، قال جــوري: نعمل على 
الجانــب الأمني من أجل وقف إطاق النــار والتهدئة، وعلى 
الجانب السياسي، نسعى إلى إيجاد موقع فيما يتعلق بعديد 

الاعبين )الليبيين( الذين ليسوا فقط السراج وحفتر.
وأضاف جــوري أن سلســلة اجتماعات عُـــقدت على 
المســتويين الفني والدبلوماســي اســتعداداً لقمة برلين، 
موضحاً أنها ســتنطلق عندما تكون الظروف ناضجة، لافتاً 

إلى أن الألمان أرادوا عقد القمة بحلول نهاية العام.

مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين حول ليبيا
 على مستوى رؤساء الدول والحكومات

جانب من الإشتباكات في منطقة عين زارة قرب العاصمة الليبية طرابلس

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شبّه المؤرخ والباحث السياسي د. عبد 
اللطيف الحنّاشــي الأجواء التي عاشتها 
تونس بعد الإعان عن فوز قيس ســعيد 
رافقت  التي  الشعبية«  بـ«الهبّة  بالرئاسة 
عودة الزعيم الحبيب بورقيبة إلى تونس 
ضمن مــا يعــرف بـ«عيد النصــر« الذي 
أنهى حوالي ثمانية عقود من الاســتعمار 
الفرنســي لتونس، كما اعتبر - من جهة 
أخرى- أن ســنوات حكم سعيّد ستكون 
أصعب من سنوات حكم الرئيس الأسبق، 
منصف المرزوقي، ودعا ســعيّد إلى تنظيم 
الحراك الشــعبي الكبير حولــه في إطار 
حزب أو منظمة مدنية، توخياً لحدوث أي 

»فوضى« مستقباً.
وحــذر من حــدوث »خيبة أمــل« لدى 
الذي رفع منســوب  التونســي  الشــباب 
الجديد  الرئيــس  من  ومطالبه  شــعاراته 
والتي تتجــاوز الصاحيات الدســتورية 
لرئيــس الجمهوريــة. كما دعــا الأطراف 
السياســية إلــى تقديم تنازلات لتشــكيل 
حكومة جديــدة، معتبــراً أن تكلفة إعادة 
الصعيد  على  باهظة  ســتكون  الانتخابات 

السياسي والاقتصادي. 
وكان عــدد مــن المراقبين اعتبــروا أن 
تونس استعادت أجواء الربيع العربي بعد 
للجمهورية،  رئيســاً  سعيد  قيس  انتخاب 
مشبهين الحشود التي شهدها شارع الثورة 
التي  )الحبيــب بورقيبة( بتلك الحشــود 
ســاهمت في ســقوط نظام بــن علي إبان 
الثورة التونســية في 14 كانــون الثاني/

يناير 2011.
إلا أن الدكتــور عبد اللطيف الحنّاشــي 
اعتبــر، في حــوار خــاص مــع »القدس 
التي  الجماهيريــة،  الهبــة  أن  العربــي«، 
انتخاب  عن  الإعان  عقب  الباد  عاشــتها 
قيس ســعيد في الثالث عشــر من الشهر 

الحالي، »تمثل لحظــة ولادة جديدة، وهي 
الزعيم  عــودة  بلحظة  شــخصياً  تذكرني 
الحبيــب بورقيبة يــوم 1 حزيران/يونيو 
1955 الذي يسمى بيوم النصر، لأن بورقيبة 
حينها نزل مــن الباخرة فــي منطقة حلق 
الواد وتنقــل على صهوة جــواد من حلق 
الواد إلــى قلب العاصمة )شــارع الحبيب 
بورقيبة(. ولكن لا بد من الإشــارة إلى أن 
الحزب الدســتوري الحر )حزب بورقيبة( 
هو من نظم تلك الحشود حينها، في حين أن 
ما حدث يــوم الأحد )عقب الإعان عن فوز 
ســعيّد( هو عملية عفوية وليســت منظمة 
من أي طرف. فهذه لحظة مميزة في تاريخ 

تونس المعاصر«.
انتخاب  تشــبيه  الحناشــي  ورفــض 
سعيّد بالثورة على نظام بن علي، وأوضح 
بقوله: »خطاب الرئيــس الجديد هو جزء 
مــن المنظومة. فهو يحافظ علــى كل ما هو 
موجــود بالنســبة للدولــة، والدولة هي 
هذه  من  جــزء  هو  وبالتالــي  المنظومــة، 
الدولة وليس خارجاً عنها، وهذا ما تؤكده 
تصريحاته. كما أنه كان مســنوداً من قبل 
خمســة أحزاب على الأقل، ورغم أنه ينفي 
عاقه بهم، لكن لولا مساندة هؤلاء لما أمكن 
له أن يتحصل على حوالي 3 مايين صوت. 
كمــا أن اختياره لشــعار »الشــعب يريد« 
ورغبة الناس المحبطة منذ ســنوات بسبب 
عدم تحقق أي من شــعارات الثورة، دفعها 

للتصويت له أماً بالتغيير«.
ولا يميــل الحناشــي لمقارنــة ســعيّد 
ببورقيبة، رغم أنه يقر بوجود نقاط التقاء 
حقوقيان،  »فهما  الرجلــين،  بين  واختاف 
وبورقيبة إنسان نظيف ومناضل ومعروف 
بمجموع من القيم، ورغم ممارسته للسلطة 
لســنوات طويلة إلا أنه لم يكن فاسداً ولم 
يترك أي أموال بعد مغادرة السلطة )عقب 
انقاب بــن علي(، كمــا أن قيس ســعيد 
شــخص نظيف ولديه مجموعة من الأفكار 
)لا نعرف مدى إمكانية تطبيقها على أرض 
الواقع، ولــم يعرف لــه أي انتماء لحزب 

دعا الرئيس الجديد لاحتواء أنصاره ضمن حزب أو منظمة مدنية تجنباً للفوضى

المؤرخ التونسي عبد اللطيف الحنّاشي: هناك نقاط تشابه بين قيس سعيد والحبيب بورقيبة 
وأخشى من خيبة أمل لدى الشباب وعلى الأطراف السياسية تقديم تنازلات لتجنب سيناريو إعادة الانتخابات

أو منظمة من المجتمع المدنــي، ولكن لديه 
الشــعبية  للحراك  المؤيدة  المواقف  بعض 
)اعتصام القصبة 1 و2(، كما أن لديه أفكاراً 
مضادة للنخبة السياســية القائمة والتي 
على  منها،  للتخلص  التونســيون  يسعى 
اعتبار أنها تعيد إنتاج المنظومة القديمة«.  
من جانب آخر، حــذر من حدوث خيبة 
أمل لــدى عدد كبيــر من الشــباب الذين 
انتخبوا قيس ســعيد »لأن هناك إكراهات 
كثيــرة في الواقــع على الصعيــد المحلي 
الشــباب  فهؤلاء  والدولــي،  والإقليمــي 
لم يتحمســوا لبرنامج كامــل )اقتصادي 
الرئيــس  أن  وخاصــة  واجتماعــي(، 
جداً،  محــدودة  الدســتورية  صاحياته 
لكنه أصبح في لاوعي الناس وكأنه مفتاح 

لحل جميع مشاكل الباد، والسؤال هو هل 
بمقدوره أن يحل هذه المشــاكل العويصة 
الناحية  مــن  وخاصــة  نعيشــها  التــي 
أن  وخاصة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
جديدة  مجموعات  أفرز  السياسي  الوضع 
ازداد حضورهــا، وهي متناثرة  أو قديمة 
بشــكل حاد أيديولوجياً وسياســياً )في 
توفيقي  دور  للعب  وســيضطر  البرلمان(، 
بقضايــا  سينشــغل  وبالتالــي  بينهــا، 
جوهرية حساســة على حســاب القضايا 
الأخرى التي يطالب بها الجمهور، كإيجاد 
حل للبطالة والفقر وغيرهما، وهذا خارج 

صاحيات الرئيس، كما أسلفت«.
مواجهة  مــن  المراقبين  بعــض  ويحذر 
سعيد لوضع مشــابه لما حدث مع الرئيس 

السابق منصف المرزوقي، إلا أن الحناشي 
يرى أن ســنوات حكم ســعيد ســتكون 
بين  الكبير  الاختــاف  فـ«مــع  أصعــب، 
شخصيتي سعيد والمرزوقي، إلا أنه خال 
فترة حكــم المرزوقي كانت الأمور مختلفة، 
فنحــن لدينا الآن دســتور ومؤسســات 
وغيرها، ولدينا تجربة ما بعد الثورة، كما 
أن تلك الفترة كانت المشــاكل الاقتصادية 
والاجتماعية في البــاد أقل بكثير، أضف 
إلــى ذلــك أن المرزوقــي كان لديه حزب 
في  حزبي،  وبرنامج  البرلمــان  في  ونواب 
حين أن ســعيد يحاول دومــاً التملص من 
حول  للتســاؤل  يدفعنا  وهــذا  الأحزاب، 
على  الضغط  علــى  الجديد  الرئيس  قدرة 
الأحزاب فــي البرلمان لتمرير مشــاريعه، 

فهذه الأحــزاب مرهونة بكم من المشــاكل 
مشاكل  تواجه  الباد  أن  كما  والالتزامات، 
الديون  بتفاقم  تتعلــق  ومالية  اقتصادية 
مجدداً،  لاســتدانة  الدولــة  واضطــرار 
وهناك حديث أيضاً عن إمكانية رفع سعر 

الوقود مرتين خال العام المقبل«.
ويقترح الحناشي على الرئيس الجديد 
تأسيس حزب سياسي أو منظمة أو هيكل 
الكبير  منظم لاحتــواء الحراك الشــعبي 
الذي انتخبه، مضيفاً: »أنا شخصياً أخشى 
من »الخيل الدهماء« بمعنى أن هؤلاء غير 
المنتظمين في مؤسسات قد ينطلقون وليس 
هناك من يوجههم ويؤطرهم، المسألة تبدو 
حساسة جداً، وهو لا يمكن أن يفعل شيئاً. 
ففي العالم الأغلبية الساحقة التي وصلت 
للسلطة استندت إلى أحزابها، في حين أن 
قيس ســعيد معادٍ للأحــزاب، يعني كيف 
ســيحقق برنامجه دون دعم حزبي؟ وهل 
ســيلجأ إلى تحريك هــذه الجماهير التي 
تدعمه في الشارع، في حال رفض البرلمان 
يتقدم  التي  القوانين  مشاريع  أو  المبادرات 
بها؟ حتى الآن هناك غمــوض كبير حول 
هذا الأمر، وأعتقد أن على الرئيس الجديد 

أن يوضح موقفه من ذلك«. 
وتواجه حركة النهضة صعوبات كبيرة 
ظل  في  الجديــدة،  الحكومة  تشــكيل  في 
تقديم الأحزاب الناجحــة في الانتخابات 
لمطالــب »تعجيزية« مقابــل الموافقة على 
إصرار  عن  فضاً  الحكومة،  في  المشــاركة 
النهضة على ترؤس الحكومة واســتبعاد 

بعض الأطراف الأخرى.
وعلق الحناشي على ذلك بقوله: »نحن 
الآن في وضع صعب جــداً، فالنهضة الآن 
ائتاف  باســتثناء  طرف،  أي  يساندها  لا 
الكرامــة وحــزب الرحمة، وهمــا طرفان 
ذوا مرجعية إســامية، والبقيــة كلها إما 
أنها تنــاور أو تطرح مطالــب »تعجيزية« 
التعامل مع النهضة  أنها ترفض تمامــاً  أو 
مثلمــا رفضت النهضــة التعامل مع بعض 
الحر،  والدستوري  تونس  كقلب  الأطراف 

حتى حــزب تحيــا تونس عبّــر عن عدم 
رغبته المشــاركة في الحكومة. لذلك يبدو 
اســتمر  وإذا  جداً  ضيق  المناورات  هامش 
هــذا التعنت من قبل الجميــع يبقى هناك 
بعض الحلــول تتمثــل بتدخــل المجتمع 
المدني الممثل بالرباعي الراعي للحوار كما 
حصل فــي 2013، وذلك بمســاندة رئيس 
الجمهورية أو بطلب منه، وبالتالي يجري 
حوار وطني ينتج برنامجاً حكومياً تلتف 
حوله مجموعة من الأحزاب التي تشــكل 
أغلبية، وأعتقــد أن هذا من الحلول الممكنة 
والذي يمكن أن يتضمن تنازلات من بعض 

الأطراف«.
النهضة  وأضاف: »وفي حــال عجزت 
رئيس  فسيضطر  الحكومة،  تشــكيل  عن 
)الفصل  شخصية  تكليف  إلى  الجمهورية 
89 من الدستور( أخرى بتشكيل الحكومة، 
الرئيس  البرلمان ســيضطر  وإذا رفــض 
للحــل الثالث وهــو إعــادة الانتخابات 
التشــريعية وهذا الخيار مكلف جداً، أولًا 
من الناحية المادية ونحن في أزمة مالية، 
وأيضــاً قد لا يذهــب الناخبــون مجدداً 
للتصويــت بعد تصويتهــم لثاث مرات 
متتالية. كما أن هذا الأمــر يعطي صورة 
غير طيبة لانتقال الديمقراطي في تونس 
على المستوى الدولي، رغم أن العالم كله 
قد أعجب ســابقاً بهذه التجربة. وأخيراً 
فإن إعــادة الانتخابات قد تغير المشــهد 
بعمقه، لأنه عند دراســة النتائج نرى أن 
أغلبية الأحزاب قد وصلــت بأكبر البقايا 
وبعد  تونس(،  وقلب  النهضة  )باستثناء 
فقد  الرئاســية،  الانتخابات  في  حدث  ما 
تتغيــر موازيــن القوى بشــكل جذري، 
فالســلوك الانتخابي ونوايــا التصويت 
ســتتغير ولا نعرف بأي اتجــاه، ولذلك 
هناك مخاطر عديدة. وأعتقد أنه ليس من 
صالح الدولة إجــراء انتخابات جديدة، 
كمــا أن هــذه الانتخابات ســتفرز نفس 
المشــاكل، فلن يكون هناك أغلبية مطلقة 

لحزب واحد«.

عبد اللطيف الحنّاشي

أمين عام »حركة الشعب« في تونس: خيارنا حكومة الرئيس ولن ندخل في ائتلاف تقوده حركة النهضة الإسلامية
■ تونس - د ب أ: أعلن أمين عام »حركة الشــعب« في 
تونس، زهير المغزاوي، أن حزبه لن يشــارك في حكومة 
تقودها حركة النهضة الإســامية، وأنــه يخير بدلًا من 
ذلك أن تكون الحكومــة نابعة من الرئيس لحصوله على 

تفويض شعبي واسع في الانتخابات الرئاسية.
وقال  إن »حركة الشعب« حسمت قرارها عقب اجتماع 
مساء الأحد، بعدم الدخول في أي ائتاف حكومي يقوده 
الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 
السادس من تشــرين الأول/أكتوبر، وهو حركة النهضة 

الإسامية.
وكانــت النهضة فــازت بأغلبيــة طفيفــة مكنتها من 
الحصول على 52 مقعداً في البرلمان، بينما حصل منافسها 
حزب »قلب تونس« الليبرالي على 38 مقعداً، والذي أعلن 

بقاءه في المعارضة.
ويجري الحزب الإسامي مفاوضات عسيرة مع باقي 
الأحزاب بســبب تقارب نتائجها وشــروطها المسبقة في 

الانضمام إلى الائتاف الحكومي.
ويحتاج الحزب إلى تحصيل 109 أصوات، على الأقل، 
للفوز بالأغلبية المطلقــة المطلوبة من أصل 217 صوتاً في 

البرلمان، تمهيداً للتصديق على الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون أنه حتى في صورة تحصيل الأغلبية، 
فإنها لن تمنح الحكومة الجديدة غطاء سياســياً مطمئناً، 
وتطالب حركة الشــعب بدلًا من ذلــك أن يكون الرئيس 
طرفاً في تشكيل الحكومة الجديدة ليمثل ذلك دعماً شعبياً 

لها.
وحصلت حركة الشــعب على 16 مقعــداً، فيما حصل 

»التيار الديمقراطي« علــى 22 مقعداً، و«ائتاف الكرامة« 
على 21، و«حركــة تحيا تونس« علــى 14، وجميع هذه 

الأحزاب معنية نظرياً بمفاوضات الحكومة.
وقال المغزاوي: »حصل تفويض شــعبي كبير للرئيس 
المنتخب قيس ســعيد، صــوت له حوالــي ثاثة مايين 
ناخب، بينمــا حصلت النهضة علــى 500 ألف صوت في 
الانتخابات التشريعية، الفكرة التي لدينا هي أننا نخير 

وجود استقرار حكومي.«
وأضــاف: »كيف يمكن لنا اســتثمار هــذا التفويض 
الشعبي، من حق حركة النهضة تشكيل الحكومة الجديدة 
وقيادة الائتاف الحكومي، ولكن هناك خشــية وتخوفاً 

من هذا الحزب ومن فشل حكومي جديد«.
وحركــة النهضة هي الحــزب الوحيد الذي اســتمر 

في الوجود في الســلطة منــذ أول انتخابات ديمقراطية 
أعقبت الثورة في عام 2011، وأعلنت الأحد، أن رئاســتها 

للحكومة الجديدة »أمر غير قابل للتفاوض«.
ومبدئياً، فإن رئيس الحركة راشــد الغنوشي مرشح 
لمنصب رئيس الحكومة كما لرئاســة البرلمان، بحسب ما 
تنص عليه لوائح النظام الداخلي للحزب والتي أكد عليها 
مجلس الشورى أمس الأحد. لكن حركة الشعب تعترض 
على هذا الترشــيح، وقال أمينها العام: »لم تحصل حركة 
النهضة على تفويض كاف من الشعب يجعلها تتحدث من 
موقف قوة، هناك نقطة قوة بالنسبة للرئيس، لقد حصل 

في الانتخابات الرئاسية ما يشبه الاستفتاء من حوله.«
وأوضح المغزاوي: »نطالب بشــخصية مســتقلة في 
رئاسة الحكومة يعينها الرئيس مع ضمانات حتى تنجح، 

عندها يمكننا الدخول في الحكومة.«
والنظام السياسي في تونس برلماني )معدل(، إذ يفوض 
الدستور حزب الأغلبية لترشيح شخصية لتشكيل حكومة 
في أجل شــهر تمدد لمرة واحدة، ويمنح بعد ذلك الدستور 
الرئيس حق اختيار الشــخصية التي يراها الأقدر لتشكيل 

الحكومة في مدة أقصاها شهران إضافيان.
وفي حال اســتمر فشل تشــكيل حكومة بعد استكمال 
أربعة أشــهر منذ بداية المهلة الأولــى، فإن الخيار الأخير 
المتبقي هو أن يحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى انتخابات 

تشريعية مبكرة.
وقال المغزاوي: »لا نريد الذهاب إلى هذا الخيار، يمكن 
أن نختصــر الوقــت ونتبنى خيار حكومــة الرئيس من 

الأول.«
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

كشــفت مصادر سياســية يمنية واســعة الاطلاع، أمس 
الإثنين، عن شــروط طرحهــا المجلس الانتقالــي الجنوبي 
المدعــوم إماراتياً، خــلال المفاوضات مع الحكومــة اليمنية، 
تســببت في تعثر التوقيع على اتفاق في إطار مشاورات بين 

الجانبين في جدة السعودية. 
وأكدت المصادر القريبة من المشــاورات أن »من أســباب 
تعثــر المفاوضــات، اشــتراط الانتقالي أن يتولــى الإدارة 
الذاتية للمحافظات الجنوبية، بجانب حصوله على المناصب 

الوزارية، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية قطعياً«.
وأشارت إلى أن وفد الانتقالي يبدي تحفظاً على المرجعيات 
الثلاث للحل السياســي الذي تتمسك به الشرعية )الحكومة 
اليمنية( والتحالف العربــي، خصوصا ما يتعلق بمخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني، وهــي المخرجات التي تتضمن حلولًا 
للقضية الجنوبية«. وتتمثل المرجعيات في قرار مجلس الأمن 

رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.
 

تشكيل حكومة شراكة

ووفق المصادر نفســها، أحبط الانتقالي تقدم المفاوضات 
بســبب تقديمه مقترحــات وتعديلات على مســودة قدمتها 
المملكــة الســعودية الراعيــة للمفاوضات، بعد تســريبات 
الأســبوع الماضي عن التوصل إلى مشــروع اتفاق يركز على 
عــودة الحكومة إلى مدينــة عدن )جنوب(، والشــروع في 

مشاورات لتشكيل حكومة شراكة من 20 حقيبة وزارية.
 وأوضحت أن المشــاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي انتقلت إلى العاصمة الســعودية الرياض، عوضاً 

عن مدينة جدة، مؤكداً أنها ستستمر في المدينة الأخيرة. 
ويتضمن مشــروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، حسب 
المصادر ذاتها، إدماج كافة القوى الأمنية والعســكرية تحت 
ســلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وعودة البرلمان للانعقاد 

في مدينة عدن.
وحســب مســودة الاتفاق، فمن المزمع تمكين الرياض من 
دور أوســع في عدن، مقابل انســحاب الإمارات التي تتهمها 
الحكومة اليمنية بـ»دعم« الانقلاب المســلح في المدينة نهاية 
آب/أغسطس الماضي وقصف طيرانها لقوات الجيش اليمني.

وقال وزير الخارجية اليمنــي محمد عبد الله الحضرمي، 
مطلع أكتوبــر/ تشــرين الأول الجاري، لدى لقائه ســفراء 
الدول الخمــس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، 

إن حــوار جدة يرتكز علــى الثوابت الوطنيــة في »الحفاظ 
على وحدة وأمن اليمن وعودة جميع مؤسســات الدولة إلى 
العاصمة المؤقتة عدن، ودمج جميع التشــكيلات العسكرية 
الخارجة عن الدولة والتابعــة للمجلس الانتقالي الجنوبي 

في إطار وزارتي الدفاع والداخلية«.
والخميــس الماضي، نفــت الحكومة اليمنية على لســان 
متحدثهــا راجح بادي، تقارير صحافيــة تحدثت عن تحديد 
موعد لتوقيع اتفاق مع المجلس الانتقالي، نتيجة لمشــاورات 
جدة بــين الجانبين. ومنذ بداية ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
جددت الســعودية دعوتهــا للحكومة اليمنيــة والانتقالي 
للانخراط في حوار جدة »بشــكل فــوري ومن دون تأخير« 
إثر ســيطرة قوات الانتقالي على مدينة عدن، ومحافظة أبين 
جنوبي البلاد، بإســناد من الطيران الحربي الإماراتي الذي 

قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومة.

الحديدة

أمــا في الحديدة، فنشــرت الأمم المتحــدة، الإثنين، ثالث 
نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية 

وجماعة الحوثيين، بعد أن تم نشر نقطتين مماثلتين. 
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة )تتبع للحكومة( في 
الســاحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن »الأمم المتحدة 
نشــرت اليوم ثالث نقاط ضباط الارتبــاط الخاصة بمراقبة 
وقف إطلاق النار، في منطقة )قوس النصر( عند الكيلو 16 أو 

ما تسمى بـ)حوش الأبقار(، شرقي الحديدة«.
ونشرت الأمم المتحدة، يومي السبت والأحد، أول نقطتين 
لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، 
شمالي الحديدة،  بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق 

الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها. 
وفي الســياق، أفاد الدبيش بمقتل جندي وإصابة ضابط 
من القــوات الحكومية في لجنة الارتبــاط الخاصة بمراقبة 
وقف إطلاق النــار، برصاص قناص من جماعة »الحوثيين«، 

خلال تنفيذ عملية الانتشار في منطقة »قوس النصر« أمس. 
وأوضح أن إطــلاق النار تجاه الجندي والضابط تم أثناء 
انتظارهم لرئيس الفريق الأممي  في الموقع المحدد للانتشار. 
واعتبر الدبيش أن »جماعة الحوثيين تســتخف بقرار وقف 
إطلاق النار من خــلال قتلها للجنــدي وإصابتها للضابط، 
إضافــة لإرغامها رئيس الفريق الأممي علــى الوصول لموقع 
الانتشــار عبر طريق تبعد أكثر من 4 ساعات، فيما الوصول 

للمكان لا يحتاج لأكثر من 15 دقيقة«.

وتأتي عملية الانتشــار الثالثة في إطار خفض التصعيد 
في المنطقة واتفــاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووفقا لآلية تهدئة تمت الموافقة 

عليها في اجتماع سابق للجنة الثلاثية، حسب المصدر ذاته.
ووفقاً للدبيش فإن عملية نشــر نقاط مراقبة وقف إطلاق 
النار ستســتمر الثلاثاء، وستشمل موقعا رابعا، وهو منطقة 

منظر، جنوبي الحديدة. 
ومن المقــرر أن تتواصــل تجربة وقف إطــلاق النار لمدة 

أسبوعين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر 
ســخونة مثل الدريهمي، والجبلية، وحيــس، غربي المدينة، 

حسب المصدر ذاته.
وتتبــادل الحكومة و»الحوثيون« اتهامــات بخرق اتفاق 
وقف إطلاق النار في الســاحل الغربي، الذي تشــرف عليه 
لجنة أممية أُنشــئت لتنسيق إعادة الانتشــار في الُحديدة، 
بموجــب الاتفاق الموقع في ســتوكهولم، يوم 13 ديســمبر/ 

كانون الأول الماضي.

وتســببت الحرب المســتمرة للعام الخامــس في تردي 
الأوضاع في اليمــن، حيث بات معظم الســكان بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية.
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، 
فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، 
عمليات عســكرية في اليمــن، دعمًا للقــوات الحكومية، في 
مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمســيطرين على 

محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

الأمم المتحدة تنشر نقطة ثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة... ومقتل ضابط حكومي برصاص حوثي

المجلس الانتقالي يعرقل مسار المحادثات مع الحكومة اليمنية عبر طرح مطالب جديدة

محاولات أممية لوقف إطلاق النار في اليمن

دبي ـ »القدس العربي«ـ وكالات: 

انطلق أمس مؤتمر دولــي في الخليج لـ»بحث 
أمن الملاحة البحرية والجوية في المنطقة، وســبل 
ردع الخطــر الإيرانــي«، بدعوة مــن البحرين، 
حيث يشــارك فيــه ممثلو أكثــر مــن 60 دولة، 
وبحضــور ممثلة عــن الكيــان الصهيوني، على 
خلفية الاتهامات التي وجهت إلى إيران بتورطها 
في هجمــات على ناقلات نفطية ومنشــآت تعود 

لأرامكو السعودية.  
وقال وزير الخارجية البحريني الشــيخ خالد 
آل خليفة فــي افتتاح الاجتمــاع: »علينا جميعنا 
أن نتبنــى موقفا جماعيــا )...( لاتخاذ الخطوات 

الضرورية لحماية بلداننا من الدول المارقة«. 
وأكّد نظيره الأمريكي مايك بومبيو في رســالة 
وجهها إلى الاجتمــاع إن اللقاء يأتــي في »لحظة 
الدمار الشــامل  حرجة«. فإن »انتشــار أســلحة 
ووســائل إيصالها سواء عبر الجو أو البحر يشكل 

تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين«. 
وأضــاف الوزيــر الأمريكي: »يجــب أن نلتزم 
جميعا باتخــاذ الإجراءات اللازمــة لوقف الدول 
التــي تواصل الســعي )للحصول( على أســلحة 
الدمار الشامل ما يشكل خطرا كبيرا علينا جميعا«. 
وإيــران غير مدعوة للمؤتمر الــذي ينعقد على 
مدى يومين في المنامة، قبالة الجمهورية الإسلامية، 
في حين  تحضر إسرائيل الاجتماع عبر وفد رسمي، 
رغم عدم وجــود علاقات دبلوماســية مع المملكة 

الخليجية الصغيرة.
 وتشارك في المؤتمر الدول الأعضاء في »عملية 
وارســو«، وهي مجموعة تضم دولًا عربية وغربية 
وكذلك إسرائيل، ولدت في اجتماع مناهض لإيران 

في العاصمة البولندية في شباط/فبراير الماضي.
وكتبــت وزارة الخارجيــة البحرينيــة علــى 
»تويتــر« أنّ الــدول المشــاركة في المؤتمــر تمثّل 
»مجموعــة العمــل حول أمــن الملاحــة البحرية 
والجويــة« التابعة لعملية وارســو، وأنّها تنظّمه 
بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا وبمشاركة 

أكثر من 60 دولة. 
وتابعت أنّ الاجتماع يشــكّل »فرصة للتشــاور 
وتبادل الرؤى )...( للوصول إلى الســبل الكفيلة 
لردع الخطــر الإيراني وضمان حريــة الملاحة في 
هذه المنطقة الاستراتيجية )...( في ظل ممارسات 
إيران التي تشكّل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية 

والجوية«.
أما في الرياض، فعقد رؤساء أركان دول عربية 
وأجنبية، أمس الإثنــين، مؤتمرًا لـ»بحث تهديدات 
إيران وأمن الملاحة في المنطقة«، وفق وكالة الأنباء 

السعودية )واس(. 
وذكــرت »واس« أن رؤســاء الأركان فــي دول 
مجلس التعاون الخليجــي، ونظراءهم في مصر، 
والولايــات  وبريطانيــا،  وباكســتان،  والأردن، 
المتحدة، وفرنســا، وكوريا الجنوبيــة، وهولندا، 
وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان، شاركوا 
في مؤتمر »الأمن والدفاع لرؤســاء الأركان«، دون 

أن تذكر أسماءهم.
وأشــارت الوكالة إلى أن المؤتمــر جاء »للتأكيد 
على الحماية البحرية والجوية ومناقشــة الأعمال 
العدائية الإيرانية، والمشــاركة بالقدرات المطلوبة 

لحماية أمن واستقرار المنطقة«. 
ونقلت عن رئيــس الأركان الســعودي فياض 
الرويلــي، قوله خلال المؤتمــر، إن »انعقاد المؤتمر 
يأتي لمناقشــة القضايــا الأمنيــة والدفاعية التي 

تحيط بدول المنطقة«. 
وأضــاف أن »اجتماع اليوم جــاء للتوصل إلى 
المشتركة  العسكرية  القدرات  لتوفير  الطرق  أنسب 
التي تحقــق تأمين الحمايــة للمنشــآت الحيوية 

والحساسة«. 
وأكد المشــاركون فــي بيان ختامــي صدر عن 
المؤتمر »موقفهم الموحد ضد الهجوم والاعتداء على 
السعودية وعزمهم على ردع مثل هذا العدوان الذي 

استهدف المنشآت الحيوية في المملكة«. 
وأدان البيــان »اســتهداف منشــأتين تابعتين 
الشــهر  )منتصف  الســعودية  أرامكــو  لشــركة 
التحتية  للبنى  الســابقة  والاستهدافات  الماضي(، 
للاقتصاد والطاقة في السعودية«. واعتبر أن هذه 
الهجمات »تحدٍ مباشــر للاقتصاد العالمي والمجتمع 

الدولي«.
وقرر المجتمعــون في مؤتمر الرياض مناقشــة 
وســائل ردع التهديدات ضد السعودية في مؤتمر 
آخر ينعقد فــي 4 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، 

دون تحديد مكان انعقاده، وفق البيان.

اجتماعات في البحرين والسعودية
بمشاركة إسرائيلية لمناقشة »ردع الخطر الإيراني« 

لندن ـ«القدس العربي« ـ وكالات:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، 
أمس الإثنــين، إن الهجوم الذي تعرضت له ناقلــة تابعة لبلاده 
قرب ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر، نفذته حكومة دولة، 

موضحاً أنه سيتم الرد عليها. 
جاء ذلــك في تصريحات صحافية أدلى بها دون تحديد اســم 

الدولة التي ألمح إليها، ولا كيفية الرد. 
وأوضح موســوي أن بلاده قدمت شــكوى إلى مجلس الأمن 
الدولي بشــأن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية. وفي السياق، 
أعلن أنه تم إرســال مبادرة الســلام في مضيق هرمز إلى زعماء 

الدول المعنية، معرباً عن أمله في أن تنضم إليها تلك الدول.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تعرضت ناقلة إيرانية 
على بعــد 60 ميلا مــن ميناء جدة الســعودي، إلــى انفجارين 
منفصلين أصابا هيكل الناقلة، فيما أفاد إعلام إيراني أن الانفجار 

ناجم عن »استهداف صاروخي« عند العبور من البحر الأحمر.
 وقالــت الخارجية الإيرانية حينها إن اســتهداف ناقلة تابعة 
لشركة ناقلات النفط الوطنية »مغامرة خطرة«، ومن يقف وراءها 

سيتحمل تداعياتها.
أما من ناحية العلاقات الإماراتية الإيرانية، فقال موســوي إن 

هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين. 
وأضاف في تصريح صحافي: » نأمل أن تساهم هذه الزيارات 
في الحد من التوتــر ونرحب بأي إجراء لرفــع التوتر بين إيران 

والإمارات«. 
وتشــهد العلاقات بين أبو ظبي وطهران توتراً مستمراً، بسبب 
الجزر الثلاث المتنــازع عليها: »طنب الكبرى« و»طنب الصغرى«، 

و»أبو موسى«، وتقول الإمارات إن إيران تحتلها.
وتفاقــم التوتر بــين البلدين على خلفية الصــراع المحتدم في 
اليمن منذ نحو 5 أعوام، بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف 
العربــي، الذي تعد الإمــارات عضوا فيه رغم انســحابها جزئيا 

أخيرا، والمسلحين الحوثيين الذين تُتهم إيران بدعمهم.
وفي ســياق منفصل، قال وزير الدولة الســعودي للشــؤون 
الخارجية عادل الجبير، الإثنــين، إن بلاده مقتنعة بتورط إيران 
في هجمات أرامكو التي وقعت منتصف أيلول/ســبتمبر الماضي. 
جاء ذلك خلال كلمة في مؤتمر صحافي، في العاصمة البريطانية 

لندن، حسب ما نقلته قناة »العربية« السعودية. 
وقال الجبيــر: »مقتنعون من خــلال الأدلة الموجــودة لدينا 
بتورط إيران فــي هجمات أرامكو«، دون تفاصيــل أكثر. واعتبر 
الوزير الســعودي »لــوم« دول الاتحاد الأوروبــي لإيران على 

مهاجمة منشآت أرامكو »موقفا صحيا«. 
وقال إن »إيران لا تحترم ســيادة الــدول ولا تحترم القانون 

الدولي«، وهي اتهامات عادة ما تنفيها طهران.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة عن حريقين 
نشبا في منشأتي »بقيق« و»خريص« التابعتين لشركة »أرامكو« 
السعودية، جراء اســتهدافهما بطائرات مســيرة تبنته جماعة 
»الحوثي«، فيما اتهمت واشــنطن والرياض، طهران بالمسؤولية 

عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك.

الجبير يؤكد تورط إيران في هجوم أرامكو

إيران: الهجوم على الناقلة من تنفيذ دولة وسنرد عليها
... واستمرار الزيارات المتبادلة مع الإمارات

■ لندن ـ  أ ف ب:  تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
صفعة جديدة أمس الإثنين عندما رفــض رئيس مجلس العموم جون 
بيركو التصويت مــرة ثانية على اتفاق بريكســت، الذي توصل إليه 
رئيس الوزراء مــع الاتحاد الأوروبي، مع اقتــراب موعد الخروج من 

الاتحاد بعد عشرة أيام. 
وقال بيركو الذي لعب دوراً بارزا في دراما بريكســت، إنه لا يمكن 
السماح لجونسون بطرح الإجراءات نفسها في جلسة برلمانية أخرى. 
وكان المجلس قد أقر في جلســة عقدت الســبت لأول مرة منذ 37 عاماً، 
تعديلا أجبر رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الاوروبي إرجاء 
موعد بريكست المقرر أصلا في 31 تشرين الأول/اكتوبر. واعتبر بيركو 
أمام النواب ان التصويت مرة ثانية على الموضوع نفســه سيكون امراً 
»مكرراً«. وأكد أن التصويت اليوم في جوهره »هو التصويت نفســه، 

وقد قرر مجلس العموم هذه المسألة«.
وتترك هذه الضربة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد للبحث 
عن وســيلة لإيجاد حلول لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد 
أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء عام 2016 الذي دعم بريكست بفارق 
ضئيل. وكان جونســون مجبــراً بحكم القانون على إرســال خطاب 
لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توســك يطلب فيه تأجيل بريكست، 

لكنّه رفض توقيعه.
وأرســل رئيس الوزراء المحافظ خطاباً آخر يظهــر بوضوح انه لا 
يريد إرجاء بريكســت الى ما بعد نهاية هذا الشــهر، والذي تم تأجيله 
مرتين بالفعل، محذّراً من أن »تأجيلًا إضافياً ســيدمر مصالح بريطانيا 
وشركاء الاتحاد الأوروبي«. وأصر كبير مهندسي الحكومة البريطانية 
بشأن بريكســت مايكل غوف، على أنّ بلاده ستغادر التكتل في نهاية 

الشهر الجاري.
وقال وهو أقرب مســاعدي جونســون في مقابلة مع قناة »سكاي 
نيوز« الأحد، إنه على الرغم من هذا الطلب »ســنخرج في 31 تشــرين 
الأول/أكتوبر. نملك الوســائل والمهارة لتحقيــق ذلك«. لكن عدم تبني 
أي اتفاق يثير قلق الأوســاط الاقتصادية التي تخشى حصول فوضى 
على الحدود ونقص في المواد الغذائية والأدوية وارتفاع في الأســعار 

وحتى ركود.
وســتطرح الحكومة هذا الأســبوع التشــريعات المحليــة اللازمة 
لتنفيذ اتفاق الطلاق، مع توقع إجــراء أول اليوم الثلاثاء. وأفاد وزير 
الخارجية دومينيك راب »بي بي ســي« أنّه استنادا إلى محادثاته مع 
عواصــم الاتحاد الأوروبي الأخرى: »لقد ســئموا من هذا الآن، ونحن 
سئمنا منه«. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي 

الإثنين إنّ اي تأجيل إضافي »ليس في صالح أحد«، لكنّها لم توضح إذا 
كانت باريس ستعارض أي تاجيل جديد لبريكست.

وفي برلين، قــال وزير الخارجيــة الألماني هايكو مــاس إنّ بلاده 
مســتعدة لدعم تأجيل قصيــر للموعد النهائي لبريكســت، إذا كانت 
الحكومــة البريطانية تحتــاج الى مزيد مــن الوقت للفــوز بموافقة 
البرلمــان على الاتفاق الأخير. وأبلغ الصحافيــين في برلين: »إذا كانت 
هناك مشــاكل في بريطانيا بخصوص إجراءات المصادقة على )اتفاق 

بريكست مع الاتحاد الأوروبي(، فلا استعبد تمديدا تقنيا قصيرا«.
إلى ذلك، وصفــت المعارضــة العمّالية الاتفاق الــذي توصل إليه 
جونســون بأنــه »خيانة« وصوتــت للتأجيــل. ورغــم ذلك، لمحت 
شــخصيات بارزة الأحد إلى أنّ حزب العمّال قد يسمح بتمريره، رهناً 
بالتعديلات، بما في ذلك إجراء استفتاء ثانٍ يتضمن وضع الاتفاق في 

مقابل البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحزب في ملف بريكست كير ستارمر لـ »بي بي 
ســي« إنّ »ما نحاول تحقيقه هو أنّ هذا الاتفاق على وجه الخصوص، 
وأي اتفاق يطرح في اســتفتاء في مقابل البقاء ». وتابع »وســيتعين 

علينا أن نرى تكتيكياً كيف نصل إلى ذلك«.
وتمضي بروكســل في خططها للمصادقة على الاتفاق، فيما يدرس 
قادة الاتحاد طلب التأجيل الذي أرســله جونســون. والتقى سفراء 

ومسؤولون كبار في الاتحاد الأحد.
وأفاد دبلوماسي أوروبي فضّل عدم ذكر اسمه أنّ »الاتحاد الأوروبي 
يبقــي كافة الخيارات متاحة وقد أطلق عملية المصادقة ليتم تســليمها 

الى البرلمان الأوروبي الإثنين«.
 وتابع أنّ »الاتحاد ســيمضي في هذه الاستراتيجية إلى أن يتضح 
الأمر على الجانب البريطاني«. والســبت، صوّت نواب البرلمان لدعم 
تعديل النائب المحافظ الســابق اوليفر ليتوين لشراء مزيد من الوقت 

بواقع 322 صوتا مقابل 306 أصوات.
وبعد تبني مشــروعه، قال ليتوين لاحقا إنه سيغير موقفه ويدعم 
الاتفاق. وهو الموقف نفســه الذي تبنته وزيرة الداخلية السابقة امبر 
رود، وهو ما يعني أن جونســون بحاجة إلى أصــوات قليلة لضمان 
تمريــر الاتفاق في البرلمان. وقــال الوزير راب »يبــدو أننا لدينا الآن 

الأعداد )اللازمة( لتمرير الاتفاق«.
وتم تأجيل اتفاق بريكست مرتين بالفعل عن موعده الأصلي في 29 
آذار/ مــارس، وهو ما أغضب أنصار بريكســت الذين يريدون خروج 
بلادهم في أســرع وقت من الاتحــاد الأوروبي بعد نحــو 50 عاما من 

العضوية فيه. 

رئيس مجلس العموم البريطاني يمنع إعادة التصويت 
مدريد ـ  »القدس العربي«على اتفاق جونسون في البرلمان... وألمانيا منفتحة على تأجيل قصير

من حسين مجدوبي:

تفاقمت الأوضاع الاجتماعية والسياســية في تشيلي 
وأســفرت الاحتجاجات حتى الآن عن 11 قتيلا، وبهذا لم 
يعد هذا البلد يحمل صفــة واحة الديمقراطية والهدوء في 
أمريكا اللاتينية، لاســيما بعد نزول الجيش الى شــوارع 
العاصمة ليســتعيد الســكان حقبة الدكتاتور أوغوستو 
بينوتشيه. وانطلقت شرارة الاحتجاجات منذ أيام بعدما 
قررت الحكومة رفع أســعار تذاكر الميترو، وعمّت العاصمة 
ســنتياغو دي التشــيلي، ثم انتقلت الى باقي المناطق في 

احتجاج على ارتفاع أسعار المعيشة. 
وفي تصريح مثير للرئيس يهاجــم فيه المحتجين، قال 
الأحد: »نحن واعــون أن المحتجين يعملــون وفق تنظيم 
محكم يقترب من الإجرام المنظــم )...( فنحن في حرب مع 

عدو قوي مستعد لاستعمال العنف بدون حدود«. 
وتجمع الصحف في تشيلي على  أن تصريحات الرئيس 
تفاقم الوضع بحديثه عن الحرب. وكتبت جريدة »ترسيرا« 
في موقعها الرقمي أن كل محاولات الرئيس باءت بالفشل 
في احتواء أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ سنوات 

طويلة. وحسب الســلطات تم اعتقال 1462 شخصا بينهم 
644 في العاصمة و848 في باقــي البلاد. واضطر الرئيس 
سيباســتيان بنييرا الــى اللجوء الى الجيــش الذي نزل 
في العاصمة وباقي المناطق بعدما اشــتدت المواجهات بين 
الأمن والمحتجين والتي خلفت 11 قتيلا بين السبت والأحد. 
لكن المتظاهريــن خرقوا  الاســتثناء والطوارئ وخرجوا 
ليلة الأحد وحتى فجر الإثنين الى الشــوارع للاستمرار في 
الاحتجاج. وهناك تخوف من تطور الأوضاع الى الأســوأ 
ومحاصرة المحتجين لقصر لمونيــدا في العاصمة للرد على 

سياسته بمحاولة فرض أجندة نيوليبرالية متوحشة.
واســتهدفت محطات المترو والحافلات في التظاهرات، 
ومحطات  والسيارات  السوبرماركات  عشرات  إلى  إضافة 
البنزيــن التي خربــت أو أحرقت. وبقيــت معظم المحلات 
مغلقة الأحــد. وعلقت الدراســة في المــدارس في 48 من 
مقاطعات سانتياغو الـ52. وفي مطار العاصمة أمضى آلاف 
المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم أو تأخرت، ليلتهم بسبب 

حظر التجوال وغياب وسائل النقل العام.
وناشــد العديد من نجوم المنتخب التشيلي لكرة القدم 
القادة في بلادهم »الاســتماع الى الشعب« وإيجاد حلول 

لأسوأ صراع اجتماعي في البلاد منذ عقود. 
وكتب نجم برشــلونة الإســباني أرتورو فيدال مساء 
الأحد في حســابه على تويتر: »أدعو الله أن تكون تشيلي 

الحبيبة فــي وضع أفضل«، متوجهاً »الى السياســيين من 
فضلكم، اســتمعوا الى الشــعب لمرة واحدة! نريد حلولا 
الآن! أقَبِل كل التشــيليين، فنحن معا ونتقــدم للأمام كما 
الحال دائما«. ورأى قائد المنتخب التشــيلي حارس مرمى 
مانشســتر ســيتي الإنكليزي كلاوديو برافــو أنه »حان 
الوقت للحصول على إجابات وحلول«، محذرا، على غرار 
فيدال، مــن أن التظاهرات تتحول الــى انفجار اجتماعي. 
وحض لاعــب بولونيا الإيطالي غاري ميديل، الســلطات 
على أن »تســتمع الى الشــعب والتوقف عن اللعب معه«، 
مرفقا تعليقه بصورة قائمة كتبت عليها مطالب المتظاهرين 
لتحســين النظام الصحــي، التعليــم، التقاعــد، من بين 
إصلاحات أخرى. وينتفض الكثير من مواطني تشيلي ضد 
قرار الرئيس اللجوء الى الجيش لأنه يعمل على استعادة 
حلقات الماضي المأســوي الذي عاشته البلاد مع الدكتاتور 

أغوستو بينوشيه ما بين 1973 الى 1990.
وكان شــعب الإكوادور قد احتج بقوة  منذ أســبوعين 
في أحــداث خلفت قتلــى وحالة اســتثناء ضــد ارتفاع 
للرئيس  المتوحشة  السياســة  نتيجة  المحروقات  أســعار 
لنين مورينو، وأجبره على التراجع، والآن يحتج شــعب 
تشــيلي وهناك مخاوف من انفجار الأوضاع الاجتماعية 
اليمين  اللذيــن يخضعان لحكم  في الأرجنتين والبرازيل، 

الليبرالي المتوحش.

بعد الإكوادور شعب تشيلي ينتفض ضد سياسة الرئيس الليبرالية المتوحشة

أسانج يمثل أمام محكمة بريطانية بشأن ترحيله للولايات المتحدة
... مريضا متلعثما ودون مهلة للاستعداد للقضية

■ لندن ـ د ب أ: مثل مؤســس موقع ويكيليكس جوليان أســانج، أمام محكمة بريطانية 
أمس الأثنين، في جلسة استماع إجرائية بشأن طلب ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.  
ورفع أسانج ) 48 عاما( قبضته لتحية أنصاره في محكمة ويستمنستر الجزئية. وبدا أسانج 
حليق الذقن. وقال أشخاص في المحكمة إن أســانج تلعثم وتردد لدى سؤاله عن اسمه. ولم 
يتم منح مارك ســامرز محامي أســانج الوقت الكافي للاســتعداد للقضية، إذ رفض محامي 
الحكومة الأمريكية المزيد من التأجيلات. وأصدرت القاضية فانيســا باراتســير قراراً بعقد 
جلســة الاســتماع مثلما هو مقرر في شــباط/فبراير المقبل، ليخصص خمسة أيام لجلسات 
الاســتماع الكاملة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة » اسوشييتد برس » ووسائل إعلام أخرى من 

المحكمة. ومن المقرر عقد جلسة استماع إجرائية أخرى في 19 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال أســانج في صوت متلعثم يكاد يكون غير مســموع، إنه لا يفهــم مجريات المحاكمة، 
وشــكا من أن عزله في ســجن بريطاني يجعل من الصعب بالنســبة له الدفاع عن نفسه في 

القضية المقامة ضده بشأن ترحيله إلى الولايات المتحدة. 

ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن أســانج قوله إنه لا يســتطيع القيام بأي أبحاث في 
زنزانته، وأوضح قائلا: » الأمر صعب للغاية عندما يكون مطلوبا مني القيام بكل شــيء.. ما 

يحدث هنا ليس عدلا«. وأضاف: »لا يمكنني التفكير بشكل صحيح«.
وتتهم الحكومة الأمريكية الأســترالي أسانج بالتآمر مع المحللة الاستخباراتية العسكرية 
تشيلسي مانينغ في تسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010. وتتعلق الوثائق بالحروب 
في العراق وأفغانســتان، بالإضافة إلى معلومات بشأن مصادر استخباراتية.  وأعرب موقع 
»ويكيليكس« في وقت ســابق عن قلقه إزاء الحالة الصحية لأســانج. وأخرجت الشــرطة 
البريطانية أسانج بالقوة من داخل سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 نيسان/أبريل الماضي، 
بعدما انهت الإكــوادور وضع اللجوء الممنوح له. وكان أســانج أمضى ســبعة أعوام داخل 
السفارة لتجنب الاعتقال. وطالب ماسيمو موراتي، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون 
أوروبــا، بريطانيا بعــدم الموافقة على ترحيل أســانج للولايات المتحــدة، حيث أنه يواجه 

»مخاطر حقيقية بالتعرض لانتهاكات حقوقية خطيرة«.
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مصر اليوم

الرئيس وطلبة الحربية
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن حضور الرئيس اختبارات كشف الهيئة على 
طلاب الكلية الحربية وقول السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، 
نقلا عن محمد الجالي في جريدة »اليوم السابع«: »زار الرئيس عبد الفتاح 
السيســي )صباح أمس( الكلية الحربية، وتابع خــلال الزيارة إجراءات 
اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العســكرية، 
حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شــرف الالتحاق بالقوات المسلحة، 
وذلك بحضور الفريــق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المســلحة 
ومديري الكليات والمعاهد العســكرية، إضافة إلى مناقشة خلال متابعته 
لإجــراءات اختبار الهيئة عــدداً من الطلبة المتقدمين فــي بعض القضايا 
والموضوعات التي تدور على الســاحتين الداخلية والخارجية، بالإضافة 
لبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شــهدته من نهضة تنموية 

في مختلف المجالات. 
وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من 
جانب شــباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيــرات قد تؤثر على أمن 
مصر القومي. وأكد الرئيس أن ما تشهده القوات المسلحة من تطور شامل 
في كافة الفروع والتخصصات ونظم التســليح، التــي تواكب بها أحدث 
النظم في العالم، يتطلب انتقاء فرد مقاتــل محترف قادر على تنفيذ كافة 

المهام تحت مختلف الظروف«.

معايير القبول
وفــي »الوفد« طالــب محمد أمين بتطبيــق هذه المعايير نفســها على 
الوزراء وكبار المسؤولين وقال: »ما حدث من الرئيس له دلالة كبرى، فهو 
لا يختار أي أحد ولا يختار أبناء الــوزراء والمحافظين والنواب، الاعتبار 
كان للكفــاءة فقط، بغض النظر عن أي اعتبار آخــر، فالالتحاق بالقوات 
المسلحة شــرف والاعتبار هنا للوعي والثقافة وفهم تاريخ مصر وحدود 
الأمن القومــي والقدرة، ولذلك قال الرئيس: إن تطوير القوات المســلحة 
يتطلب انتقاء مقاتل محتــرف، ونأتي للنقطة الأهم هــل يختار الرئيس 
الوزراء والمحافظين بمعايير اختبارات الكليات العســكرية نفســها؟ هل 
يختارهم لاعتبــارات الكفاءة وحدها بغض النظر عن أي اعتبار آخر؟ هل 
نستبشــر خيراً بأن نرى اختيارات تفتح بــاب الأمل؟ هل نختار من يملك 
القدرة وليس الولاء؟ هل نختار مــن يتمتعون بالاحترافية وروح القتال 
مثل أبناء الكليات العســكرية؟ هل نبدأ الآن؟ الرئيــس قال إن الأفضلية 
للالتحاق بالكليات العســكرية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفســية 
والرياضية والعلمية، فهل يمكن إخضــاع الوزراء والمحافظين لاختبارات 
طبية ونفسية للتأكد من ســلامة اتخاذ القرارات الخاصة بالمواطنين؟ هل 
نخضعهم لهذه الاختبــارات على غرار الاختبارات الرئاســية؟ التجربة 
أثبتــت أننا في حاجة إلى هذه الاختبارات النفســية فعــلًا، فلا مانع من 
خضوع الوزراء والمحافظين والنواب لهذه الاختبارات الطبية والنفسية، 
ولا مانع من توقيع الكشــف الطبي عليهم نريد مســؤولين أصحاء عقلياً 

وبدنياً«.

طيور الظلام
وإلــى الحكومة وكثرة الشــكاوى من تدني خدماتهــا لدرجة أن أحمد 
عبد الحكم في »الأهرام« وصف موظفيها ومســؤوليها بأنهم طيور الظلام 
وهو اســم الفيلم الســينمائي الذي كتبه وحيد حامد وأدى دور البطولة 
فيه عادل إمام وجميل راتب ويســرا وأحمد راتب وعبد الحفيظ التطاوي 
ونظيم شــعراوي ورياض الخولي وقال: »من منــا يرضى عن أداء مرفق 
الكهرباء من ناحية احتســاب الاســتهلاك وتراكماته، وأســلوب تعامل 

الموظفين في هذا القطاع مع الجمهور.
 إذهب إلى مرفق المياه واشتكِ من الاستهلاك، وطريقة الحساب وانتظر 
ماذا ســيفعلون معك، لا يفعلون شــيئا إلا كل ما يزيد حنقــك ومعاناتك 
وسخطك، وبالتأكيد هناك عناصر في هذا المرفق تدفعك للصدام مع الدولة. 
المستشــفيات العامة أو الخاصة المنطق نفســه، أمــا الإهمال، أو عدم 
الاكتراث أو المغالاة في تكلفة العلاج، وكلها أيضا تؤدي إلى نتيجة واحدة 

وهي السخط العام.
 إذهــب إلى التعليــم بقطاعاته فســتجد أن الذين يتقاضــون أجورا 
مضاعفة يتركون المدارس ويتفرغون للســناتر والدورس الخصوصية، 

والمواطن هو الذي يدفع الثمن.
 أنظر إلى قطاعات التموين إنها المعاناة بكل ما تحمله الكلمة من معان، 
الغريب في الأمر أن القطاعات التي تنفق عليها الدولة أموالا طائلة لتقديم 
خدمة أفضل ومســتوى يليق بالمصريين هي نفسها القطاعات التي يواجه 
فيها المواطن أشد الصعوبات، واردأ الخدمات، نعم هناك في أجهزة الدولة 
طيور ظلام يســيئون للناس وللنظام هؤلاء خونــة يجب تنقية المصالح 

منهم فورا حتى لا يقع المحظور«.

مرحلة الاستثمار
أما في الملحــق الاقتصادي في جريــدة »الوطن« الذي تشــرف عليه 
دينا عبد الفتاح، فقد أشــادت بما تحقق من مشــروعات قامت بها الدولة، 
إلا أنها طالبتها الآن بإفســاح المجال أمام القطاع الخاص وقالت: »أنجزت 
الدولة المصرية على مدار الســنوات الخمس الماضيــة كل ما يحتاج إليه 
الاســتثمار، ســواء كان محلياً أو أجنبياً، صغيراً أو ضخمــاً، صناعياً أو 
خدمياً، أو ماليــاً، ويبقى الآن تحصيل عوائد هــذه الإنجازات معبراً عن 
ذلك بنمو مطرد في حركة الاســتثمارات المنفذة في السوق المصري، سواء 
كانت استثمارات محلية أو وافدة من الخارج. وتقول الكاتبة، في تقديري 
أن الســنوات الخمس الماضية كانت مرحلة بحد ذاتهــا، تعبر عن تجهيز 
الاقتصاد لاستقبال الاستثمار، من خلال ضخ استثمارات ضخمة بمليارات 
الدولارات في البنية التحتية من طرق ومرافق وطاقة وغيرها، وتشــييد 
مدن جديدة لتتوافق مع الانطلاقة التنمويــة للدولة، على غرار العاصمة 
الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة وغيرهما. أما السنوات المقبلة 
وبالتحديد حتى 2021 فتمثــل مرحلة جديدة يمكن أن نطلق عليها مرحلة 
الاستثمار الكثيف، والإنتاج الضخم، وبالتالي فكل أجهزة الدولة مطالبة 
بالتخطيط لهذا الاستثمار، بشكل متناغم ومتكامل، بمعنى تحقيق التكامل 
في كافة السياســات الاقتصادية المطبقة في الدولة من سياسات استثمار 
وسياسات مالية ونقدية وسياسات تجارية نحو تحقيق هدف واحد فقط 

هو الاستثمار الكثيف«.

كاريكاتير
لكن الرسام أنور في »المصري اليوم« كذّب دينا وما قالته عن الحكومة 
بأن أخبرنا أنه ذهب لزيارة صديق له من الطبقة الوســطى فوجده يضع 
ابنه على حجــره ويقول له وهو يقدم له صورة بيضاء له وقد تلاشــى: 

عايزك لما تكبر تبقى تبص على الصورة دي، وتبقى تفتكر أن أبوك عمل كل 
حاجة عشان تفضل في الطبقة المتوسطة وفشلت والحمد لله.

السيطرة على الأسعار
»تســتنهض الحكومة حالياً كل قواها من أجل السيطرة على الأسعار، 
وضبط الأســواق، وإنهاء حالة الفوضى بها، فلا يوجد مواطن إلا ولديه 
شــكوى، وهذا ما تقوم به الحكومــة حالياً للحد من ارتفاع الأســعار في 
كل شــيء، ابتداءً من ســوق الخضار وانتهاء بأثاث المنزل واحتياجاته. 
ومؤخراً يقول وجدي زين الدين في »الوفد«، نشــطت الحكومة للتصدي 
للارتفاع الحاد في أسعار السلع. الملاحظ أن الحكومة تواجه جشع التجار، 
ودخلت حلبة المواجهة مع التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار بشكل 
مستمر، ويتســببون في حالات احتقان شــديدة بين المواطنين لقلة ذات 
اليد، وعدم القدرة على التعامل مع هذا الجشــع الذي يسود يومياً، بشكل 
يدعو إلى الحســرة والقرف، اقتحمت الحكومة الأسواق وبدأت السيطرة 
عليها للقضــاء على الفوضى فيهــا، خاصة أنها تزايدت بشــكل مخيف. 
التجار لا يجدون مــن يردعهم ويوقفهم عند حدودهــم ويرتكبون يومياً 
حماقات شــديدة ضد الناس. وهناك أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط 
الأســواق والقضاء على الفوضى فيها ومعظمها تابع لــوزارة التموين، 
فلماذا لا تتحرك هذه الأجهزة بشكل أفضل وتتدخل لنصرة المواطن الذي 
يواجه جشعاً بشعاً من التجار؟ الحكومة مطالبة بأن تشعر المواطن بأنه 
على رأس اهتماماتها وهنا يختلف الوضــع تماماً، وأول هذه الاهتمامات 
هو الحد من الارتفاع الخطير في الأســعار وضبط الفوضى في الأسواق. 
ولن يكلف هذا الحكومة شــيئاً. فكل ما يجــب أن تفعله هو قيامها بتفعيل 
القوانين المتعلقة بضبط الأســواق والتصدي لعمليات الجشع التي يقوم 
بهــا التجار، أمل المواطن الــذي ينتظره بفارغ الصبر هــو إحداث تغيير 
ملموس في مستوى معيشــته، الذي تدهور بشكل بشع. من حق المواطن 
أن يرى تحســناً ملحوظاً في حياته وتحقيق شعار »عيش ـ حرية ـ عدالة 
اجتماعية ـ كرامة إنســانية«. من حق المواطن أن تشــعره الحكومة بأنه 
علــى رأس اهتماماتها في ما يتعلق بتوفير احتياجاته بســعر مناســب، 
وتبث في نفســه الأمل في تحقيق العدالة، ويكون ذلــك عملًا وقولًا على 
أرض الواقع، من حق المواطن أن يطلب من الحكومة أن تقتحم الأســواق 
وتضبط الأسعار، وتقضي على كل أنواع الجشع الذي يمارس ضده، وهذا 

ليس شيئا مستحيلا«.

تحديد هامش الأرباح
أما مجدي سرحان فتناول في مقاله في »الوفد« موضوع الأسعار أيضا 
يقــول: »نلاحظ مثلما يلاحظ كثيرون غيرنا أن هناك شــيئا ما يحدث في 
أسواق الســلع الآن، هذا الشــيء ترتب عليه انخفاض أسعار الكثير من 
السلع، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات والفاكهة، والسكر 
والأرز والدقيــق والبقوليات والزيوت ومنتجات الألبان، والأســماك في 
المدن الســاحلية، وأيضا بعض مواد وخامات البناء وعلى رأســها حديد 
التســليح. فماذا يحدث؟ البعض يرجعون انخفاض أســعار اللحوم إلى 
انخفاض أسعار الأعلاف، خاصة المســتوردة منها بسبب هبوط الدولار 
مقابل الجنيه المصري، وكذلك يربطون بين انخفاض أســعار مواد البناء 
والتغيــر الإيجابي في أســعار الصرف، بالإضافة إلــى انخفاض الطلب 
بسبب ضعف القوة الشــرائية لدى المستهلكين، وكل هذه أسباب منطقية 
وصحيحــة من الناحية العلمية، لإحداث هــذا التغيير. لكن في اعتقادنا، 
أن هناك عاملا مهما يضاف إلى ما ســبق من أسباب أدت إلى بدء الاتجاه 
الهبوطي للأسعار بعد أن كانت تسير دائما في اتجاه الصعود، وهو اتجاه 
الدولة إلى تشديد قبضة الأجهزة الرقابية على الأسواق، وتفعيل سلطات 
هذه الأجهزة المتعددة في مواجهة المحتكرين ولوبي التجار غير الشرفاء. 
من قبل قلنا: إنه لا يمكن التعويل على دور الدولة في القضاء على فوضى 
الأسعار المستشرية في أسواق الســلع منذ بدء تعويم الجنيه، طالما ظلت 
أيادي أجهزة الرقابة مكبلة بترسانة من القوانين العرجاء الخاصة بتنظيم 
حركة التجارة والرقابة على الأســواق، التي لا تتيح للدولة حق التدخل 
في حركة الأســعار لحماية المســتهلكين من »مافيا الاحتكارات«، وبدون 
أن تكــون لديها القدرة علــى مراقبة هوامش الربح المهولــة التي يجنيها 
التجار المحتكرون، والتي لا علاقة لها مطلقــا بـ»آليات العرض والطلب« 
التي تحكم الأســواق في الاقتصاد الحر. وما زلنا نكرر: إنه في الاقتصاد 
الحر لا أســعار إجبارية، ولا رقابة رسمية على الأسعار، لكن ذلك لا يحول 
دون أن تبتكر الدولة »أســاليب« في حــدود الضوابط القانونية المتاحة، 
لضبط الأسواق وترويض الأسعار ومواجهة الاحتكارات التجارية، وهذا 
ما حاولته الحكومة بالفعل، عندما تقدمت قبل ســنوات بمشــروع قانون 
لتحديد هامش ربح للتجار، يمثل الفارق الذي يكســبه التاجر بين ســعر 
شرائه للسلعة بالجملة وبيعه لها بالقطاعي، لكن تمكن »لوبي الاتحادات 
الصناعيــة والتجارية« مــن إجهاض هذا المشــروع، وللأســف أن هذا 
»اللوبي« صار يشكل قوة عظمى واحدة غاشمة، في نظام تجاري أحادي 
القطبية، حيث يحكم الأسواق هذا القطب الواحد المهيمن المسيطر، الذي لا 
تحركه إلا مصلحته الذاتية ومصلحة أعضائه، بينما يفتقد الســوق قطبا 
ثانيــا أو أقطابا متعددة تعيد إليه التوازن المفقود بين »قوة التجار« وقوة 
المســتهلكين، بينما اكتفت الدولة بالحشد الإعلامي لـ»جماعة المستهلكين« 
وتعبئتهم لتنظيم قدرتهم باعتبارهم القوة الحقيقية المحركة للسوق، في 
مواجهة التجار المحتكرين وشل قدراتهم عن طريق »المقاطعة« أو الامتناع 
عن شــراء الســلع، لكن التجربة أثبتت أن ســلاح المقاطعة لم يكن فاعلا 
في ضبط أســواق السلع الغذائية الأساســية بالذات، نظرا لضعف قدرة 
المســتهلكين على الاســتغناء عنها، وكذلك لنجاح مافيــا الاحتكارات في 
ابتكار أساليب مضادة، كالتخزين والتعطيش والحرق، لدرجة أن بعضهم 
اســتغل هذه الظروف في تحقيق المزيد من المكاســب، على عكس ما كان 
متوقعا. أيضا أقدمت الدولة على الدخول كطرف في عمليات إنتاج السلع 
وتسويقها بأسعار تنافســية، وقد يكون هذا حلا معقولا لضبط الأسواق 

وإعادة التوازن إليها«.

القضاء على الفقر
»المفاجــأة في جائزة نوبل للاقتصاد هذا العام، ليســت في أنها ذهبت 
، ولكن المفاجأة التي يراها   إلى ثلاثة من خبراء الاقتصاد الأمريكيين معــاً
سليمان جودة في »المصري اليوم«، أن بين الثلاثة خبيرة اقتصادية، هي 
ثاني امرأة تحصل على نوبل في الاقتصاد، منذ نشأ هذا الفرع من الجائزة 
قبل 50 ســنة، وهي أيضاً الأصغر في تاريخ نوبــل، فعمرها 46 عاماً ولكن 
هذه المفاجأة تبقى شكلية رغم كل شــيء، فالمفاجأة الحقيقية تظل في أن 
الثلاثة قاموا بدراسات نظرية واسعة، وزاروا عدداً من الدول في أكثر من 
قارة، وكانــوا في الحالتين يبحثون نظرياً وعمليــاً، عن الطريقة الأنجح 
للقضاء على الفقر وقد رأت هيئة الجائزة في مقرها في السويد، أن الثلاثة 
توصلوا إلــى طريقة لمحاصرة الفقــر تماماً على المــدى الطويل، تختلف 
عن كل طريقة ســابقة فماذا فعلوا؟ زاروا الهند في آسيا، وزاروا دولًا في 

افريقيا، ولاحظوا حياة الناس، واكتشــفوا أن مكافحة الفقر ليست في أن 
تعطي الفقير مالًا في يده، لأنه سرعان ما سوف ينفقه، ثم يطلب مالًا آخر، 
ومالًا ثالثاً، وهكــذا وهكذا بلا نهاية للطلب، ولا للفقــر طبعاً ولا مطاردة 
الفقر تكون بالمســاعدات العينية أياً كان حجمها وشكلها، فبسرعة سوف 
يستهلك الفقير كل مساعدة تقع في يده، وسوف يكون في حاجة متجددة 
إلى مساعدات لا تتوقف، وسوف يبقى فقره كما هو، وربما تزداد حدته مع 
مرور الأيام فما العمل؟ هكذا أتخيل أن الخبراء الثلاثة ســألوا أنفسهم في 
حيرة بالغة، ثم راحوا يبحثون عن إجابة تكون شــافية. وكانت الإجابة 
أنه لا شــيء يلاحق الفقر ليقضي عليه في كل مكان ســوى شيئين اثنين، 
أمــا أولهما فهو إتاحة نظام تعليمي صحيــح للتلاميذ، وقد جربوا الفكرة 
على 60 مليون تلميذ هندي، وكانت ناجحة للغاية، والفكرة هي أن تعليم 
التلميذ الفقير جيداً يضمن له فرصة عمل، ويضمن بالتالي معيشة أفضل، 
ويضمن كذلك صعــوده من طبقة اجتماعية يعاني مــن وجوده فيها إلى 
طبقة اجتماعية أعلى. والشيء الثاني، هو إقناع الدول بأن أفضل ما يمكن 
أن تقدمه لفقرائها أن تزيد من الإنفاق العام المخصص للخدمات العلاجية، 
التــي تقدمها لهم وربما لا تبــدو الفكرة التي جاء بهــا الثلاثة جديدة من 
أول وهلة، ولكن الجديــد فيها أنهم نقلوا أفكارهم مــن الكتب إلى الواقع 
بأنفسهم، وأثبتوا نجاحها، وبشروا بها، وراهنوا عليها، واعتبروها هدية 

لكل فقير«.

البلطجة
وإلى قضية مقتل الطالب محمود البنا على أيدي طلبة آخرين لأنه منع 
أحدهم من معاكسة فتاة في مدينة تلا في محافظة المنوفية، فكانت مناسبة 
للتحذير من الانهيار الذي تتعرض له أخلاقيا بعض فئات الشــعب، وقال 
عن ذلك في »الأهرام« أحمد فرغلي: »هناك عائلات تفتخر بالابن البلطجي، 
وهناك آباء لا يكترثــون بنتائج تدليلهم، ويتوهــم بعضهم أن ابنه فوق 
البشــر، وأنه مهما يفعل فهــو ابن فلان ويتركونــه بمنتهي الجهل يعبث 
بما حوله. وهنــاك من يتحرش بهذه ويضايق هــذه ولا يجد من يردعه. 
هناك آباء وأمهات لا يعرفون شــيئا عن مــدارس أولادهم، ظنا منهم أنهم 
ملتزمون ويستيقظون أحيانا على مصيبة. نماذج البلطجة، ليست قليلة 
أمام المدارس، خاصة الفنية، والأهالي يضعون أياديهم على قلوبهم خوفا 
من تورط أبنائهم في أي مشكلة قد تودي بحياتهم، فهل تتحرك الحكومة؟ 
وهل يعطي الدكتور مصطفى مدبولي رئيــس مجلس الوزراء توجيهاته 

بالتصرف حيال كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال القبيحة«.

لم تمت الشهامة
لكــن زميله في »الأخبار« عبد القادر محمد علــي لفت انتباهه إلى ردة 
الفعل العنيفــة التي أثبتــت أن المجتمع بخير وقال: »ليــس صحيحا أن 
القيم ماتت والشــهامة تتراجع إلى الخلف والدليل الانتفاضة الأخلاقية 
التي تغطي مصر حاليا، وتطالب بالقصاص من أشــرف راجح قاتل الطفل 
محمود البنا »شــهيد الشهامة« في المنوفية مع 3 بلطجية اشتركوا معه في 
الجريمة. انتفاضة أهــل مصر ضد قتلة محمود انتصــار للأخلاق والقيم 

والضمير«.

بيان النيابة العامة
وأصدرت النيابة العامة بيانا ردت فيــه على بعض من قالوا إن هناك 
وساطات للنزول بعمر الطلاب الذين شاركوا في الجريمة إلى سن الحدث 
حتي لا تتــم محاكمتهم جنائيــا، وقالت النيابة في بيانها الذي نشــرته 
معظم الصحف المصرية ومنها »اليوم الســابع«: »ندبــت النيابة العامة 
خلال تلــك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشــرعي وخبراء الأصوات 
فــي الهيئة الوطنية للإعــلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعــة، بأدلة فنية 
دامغة تطابقت وجميع الأدلة القولية التــي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت 
المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام 
معدودات«. وإذا توقر النيابــة العامة القانــون وإجراءاته، فإنها تؤكد 
بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات اســتقرت في ضمير المجتمع، حتى 
لا يضار خصم من خصوم الدعوى، وتلك الإجراءات هي من النظام العام، 
فــلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها، فــإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك 
الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة 
المتهمين في أيــام معدودات دونما إخلال بما توجبه التحقيقات، لكشــف 
الحقيقة، وبدون تمييز بين خصوم الدعوى، فهي أشد حرصا على احترام 
إجراءات القانون للوصول إلــى محاكمة عادلة ينال فيها كل جان جزاءه 
وفقا لأحكام القانون، وتؤكــد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان، 
فالجميع أمام القانون ســواء، فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشــرها 
وتداولهــا، واعلموا يقينا أن المســاواة جوهر العدل وأن العدل أســاس 

الملك«.

فيلم »الممر«
وإلى المعارك والردود، وقيام الكاتب وجيه وهبة في مقاله في »المصري 
اليوم« بمهاجمة الرئيس السيسي بســبب طلبه إنتاج فيلم سينمائي كل 
ستة شــهور، مثل فيلم »الممر« عن بطولات حربي الاســتنزاف وأكتوبر/
تشــرين الأول ليعرف الشباب الذين ولدوا بعدها تضحيات الجيش، لأن 
الرئيس لا يملك مرجعية سينمائية، وأن عملا كهذا سيؤثر على علاقة مصر 
بإسرائيل ويعيد النزعة العدائية والحربية للمصريين نحوها، وقارن بين 
فيلــم »الممر« الحالي وفيلم »أغنية على الممر« ومما قاله: »في الفترة ما بين 
هزيمة يونيو/حزيران 67 وانتصار أكتوبر/تشــرين الأول المجيد 73 كتب 
المبدع علي ســالم بمهارة حرفية عالية مســرحية من فصل واحد باســم 
»أغنية على الممر« تتناول المسرحية قصة بطولة »أربعة جنود وشاويش« 
فة بالدفاع عن أحد  أثناء حرب يونيو 67 هم مَن تبقى من »فصيلة« كانت مُكلَّ

ممرات سيناء الحيوية، وانقطع الاتصال بينهم وبين مركز القيادة، لتعطل 
جهاز الاتصال، بعد أن نجحت المســرحية على خشــبة مسرح المحترفين، 
وقدمها الهواة في الجامعات. تم تحويل المسرحية إلى فيلم فشاهدنا الفيلم 
الرائع »أغنية على الممر« عام 1972 بطولة محمود مرســي ومحمود ياسين 
وصلاح قابيل وصلاح السعدني وأحمد مرعي، سيناريو وحوار مصطفى 
محــرم وكلمات أغنية الفيلم للأبنودي والإخــراج لعلي عبدالخالق. كان 
فيلم »أغنية على الممر« فنًا وطنيًا رفيع المستوى، يعزز روح المقاومة ويؤكد 
بطولة جنود الجيش المصري البواســل ذلك الجيش الذي ظلمه الطيش 
السياسي وســوء الإدارة وغوغائية إعلام ما قبل يونيو 67، حينما يُعبر 
الرئيس عن إعجابه بالفيلم الجديــد »الممر«- »ولا علاقة له بفيلم »أغنية 
على الممر« سوى بعض الاقتباسات( ـ فهذا هو رأيه الشخصي كمشاهد- 
وهذا حقه تمامًا- ولكن الرئيس ليس بمرجعية ســينمائية، من الممكن أن 
نأخذ في الاعتبار رأي الرئيس في بعض الجوانب السياســية المطروحة 
في الفيلم، من خلال بعض العبارات الواردة في الحوار- التي ربما نراها 
غير متوائمة مع التوجهات المصرية المعلنــة للعالم - ولكن وبصفة عامة 
ليس من المناســب أن يتحول رأي الرئيس في فيلم إلى توجيهات رئاسية 
للعاملين في عموم الحقل الســينمائي. البون شاسع بين الأفلام الوطنية 
التي ترتدي رداء أفلام »الأكشــن« وأفلام »الأكشــن« التــي ترتدي رداء 
الوطنية الزاعق. أتركوا المهن لصُناعها المحترفين وليلتزم كلٌّ بحرفته التي 
يجيدها، المنتج منتج.. الكاتب كاتب.. والمخرج مخرج.. والممثل ممثل. في 
اء  أزمنة الســلم والتنمية ندعم روح الانتمــاء للوطن بجرعات حماس بنَّ
منضبط غير منفلت وليس بإيقاظ غرائز الحرب العبثية من ســياق مضى 
كتكأة للالتفاف الوطني وقديًما قالوا: الشــيء اللي يزيد عن حده ينقلب 

ضده«.

الخلطة السحرية
»انفجر الناس في لبنان، ليس احتجاجاً على قضية بعينها، ولكن رفضاً 
للنظام بأكمله بدون استثناء في لبنان مربع الطائفية: الفساد، الاختراق 
الإقليمي والدولي، المحاصصة في الحكم والسياسة، والفساد، هو الخلطة 
السحرية المؤدية - حكماً- إلى الغضب العارم المؤدي للانفجار، كما يرى 
ذلــك عماد الدين أديب في »الوطن«. ما يحدث في لبنان - حتى الآن- هو 
حركة مطلبيــة تلقائية من جماهير »كفرت من اســتحالة الحياة، فكفرت 
بكل، وأكرر كل، النخبة والطبقة السياســية فــي البلاد«. نادى الـ5 آلاف 
سياســي لبناني العائلي الطائفي الذي يزاوج بين البيزنس والسياسة، 
والذي يتعيّش على كل أعمال السمســرة غير المشروعة، هو الذي يتداول 
الحكم والإدارة العليا والمناصب الأساســية في كافة المؤسسات التنفيذية 
والأمنية، منذ عام 1943. انتقل لبنان من بيزنس الخدمات والسياحة إلى 
بيزنس الحرب الأهلية )ســلاح، مخدرات، أتاوات، ميليشــيات( لمدة 17 
عاماً، إلى بيزنس توزيع المصالح علــى لوردات الحرب الأهلية اللبنانية. 
كانت الصفقة التي أقنعت لوردات الحرب الأهلية أن يتم استبدال بيزنس 
الحرب ببيزنس جديد يقوم على »بيزنس السلم الأهلي« )الأراضي، أملاك 
بحرية، مولدات كهرباء، غســيل أموال، تهريب بضائع، زراعة مخدرات، 
فساد وسمســرة حكومية(. تم اغتصاب المال العام في حكومات متعاقبة، 
وأصبــح المنصب الحكومي الرفيــع هو مقدمة للانتفاع الشــخصي، عبر 
فســاد عميق لا ضمير لــه امتص دماء الطبقات الكادحــة. ومع انخفاض 
تحويلات المغتربين اللبنانيين في العالم العربي وافريقيا بسبب سياسات 
توطين الوظائف، ومع هبوط الســياحة في لبنان، ومع زيادة الدين العام 
إلى 120 مليار دولار، اســتحالت الحياة اليومية، وحدث تهديد وجودي 
للطبقات الكادحة، وتآكلت كافة شــرائح الطبقة المتوســطة النشيطة في 
لبنــان. ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 40٪ من قوة العمل في البلاد، 
وأصبح الحديث عن ارتباط العجز الحكومي بمصالح شخصية لأساطيل 
المافيا السياســية في لبنان. أصبح معروفاً أن قضايا النقابات والكهرباء 
والأملاك البحرية والغاز ترجع إلى فســاد مخيف تم فيــه توزيع المغانم 
على الطبقة السياسية الحاكمة. أصبح التوريث السياسي العائلي داخل 
الأحزاب التقليدية أمراً مفروغاً منه، وأصبح الإقطاع السياســي متزاوجاً 
مع الفساد. وأصبح كل فريق يستقوي بفريق في الخارج، وتحول الصراع 
الداخلي إلى تعبير حقيقي عن الصــراع الإقليمي في المنطقة. أصبح المال 
السياسي شريان الحياة للأحزاب الرئيســية في البلاد، وتحول رؤساء 
هــذه الأحزاب وكلاء، بل عمــلاء، للقوى التي تمولهم. إنهــا مقادير - لا 
شك- لكعكة التدهور والانهيار المؤدي إلى الفوضى. ثار الناس وانفجروا 
بعدما أصبحت فاتورة الكهرباء والغــاز والماء والموبايل وحدها أضعاف 
مرتبهم. ثار الناس لأن سعر ربطة الخبز وجالون البنزين وجالون المياه 
غير متوفر لدى الملايين. أصبح »الزي المدرســي« وفاتــورة الدواء أموراً 
شبه مستحيلة، تكسر النفوس وتقهر أرواح الطبقات المقهورة اجتماعياً، 
المهمشة سياسياً، المحبطة إنســانياً. نفد صبر الناس، وأصبحت ثورتهم 
ضد الجميع، وأصبح كفرهــم مطلقاً بكل، وأكرر كل، الطبقة السياســية. 
ضاعــت الثقة تماماً لــدى الجماهيــر بالعائلات والأحــزاب والطوائف 
والرموز التقليديــة، والقيادات الروحية كلها، وأكــرر كلها. هذه الحركة 
ليســت حركة تيار ضد آخر، أو طبقة ضد أخــرى، أو حزب ضد آخر. هذه 
الحركة ليســت جزءاً من مؤامــرة محلية أو إقليميــة أو دولية، بل حركة 

جذرية تلقائية معبرة عن نفاد صبر الملايين الموجوعة الغاضبة. 
الصــراع الآن يتخذ هــذه المرة طرفي صــراع جديدين همــا: الطبقة 
التقليدية السياســية ورموزهــا التي تدير النظام السياســي منذ 1943، 
مقابل جماهير الشــعب التي تعيش على أرض لبنان منذ العصر الحجري 
حتــى الآن. إنه صراع بين انهيــار عهد ودولة ونظام وطبقــة حاكمة، أو 
انهيار تماسك شعب ودولة، وتحويلها -لا قدّر الله- إلى دويلات وفوضى 
ودماء. هناك شيء جذري تغير في عقول الناس ونفوسهم ووعيهم، وهو 
أمر لم تفهمه ولم تستوعبه الطبقة السياسية التقليدية حتى الآن. انهيار 
طبقة أم انهيار شعب، تلك هي المســألة. ولعل ما قاله المفكر العظيم جمال 
الدين الأفغانــي كان صادقاً حينما قال: »تنهار الدول - أولًا- من داخلها، 
قبل أن يغزوها غازٍ من الخارج«. من ســيُقصي الآخر: الشــعب ســيدفع 
النظــام - كل النظام- للرحيــل، أم أن النظام القــديم برجاله وطوائفه 

وأحزابه وميليشياته سيدفع الشعب إلى الرحيل؟«.

الحملة مستمرة للانتقام من قتلة »شهيد الشهامة« محمود البنا وبيان للنيابة العامة يؤكد التطبيق الحازم للقانون

مطالبة الحكومة بتفعيل قوانين ضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار وتدهور مستوى معيشة المواطن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع والخبر الأبرز في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 21 أكتوبر/تشــرين الأول عن الحضور المفاجئ وغير المتوقع 
للرئيس عبد الفتاح السيســي، أثناء اختبارات كشــف الهيئة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية، بعد أن اجتازوا 
اختبارات اللياقة البدنية بنجاح، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ الكلية، لأن الذي يحضر اختبارات كشف الهيئة، 
لجنة من الضباط برئاســة ضابط برتبة كبيرة، أو مدير الكلية، مثلما يحدث في اختبار كشــف الهيئة لكلية الشــرطة، أي لجنة الضباط 

برئاسة أحد مساعدي الوزير. 
وأفردت الصحف مســاحات واســعة لاحتفال القوات البحرية بعيدها الذي يوافق الواحد والعشرين من أكتوبر. وزادت المساحات 
التي خصصتها الصحف لتغطية المظاهرات الكبيرة المتواصلة في لبنان والمقالات عنها، وكلها تعاطف شديد مع الشعب اللبناني. بينما 
استمر التراجع في الاهتمام بالهجوم التركي على الأكراد في شمال سوريا. وواصلت الصحف الاهتمام بقضية الطالب الشهم محمود 
البنا أو »شهيد الشهامة« كما أصبح لقبه، والتحذير من الانهيار الذي عكسه الحادث الذي يتعرض له المجتمع المصري. والاهتمام كذلك 
بتصريحــات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن اســتمرار إثيوبيا في تعنتها ورفــض أي محاولة للوصول إلى نقطة تفاهم مع 
مصــر، حول شــروط ملء خزان النهضة، بما لا يلحــق ضررا كبيرا بمصر، وهي المشــكلة الحقيقية والوحيدة تقريبــا التي تتعرض لها 
مصر، لأنه حتى وإن تم الاتفاق مع إثيوبيا فإن الخبراء يقدرون انخفاض كميات المياه الواردة إلى مصر بنســبة الثلث، بما ســيؤثر على 

مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ومن مياه الشرب. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

لغة الممسوسين 
حين عرف المناطقة الإنســان بطريقتهم قالوا إنه حيوان 
عاقل أو ناطق، أو كاتب أو ضحاك. هذه هي شروط بشريته 
التي تميزه عن الحيوان بما هــو جنس تحته أنواع كثيرة. 
العاقليــة هي قدرة الإنســان على أن يفكــر بوعي ويختار 
ويقرر ويخطط بإرادة؛ والنطق هو القدرة التي للإنسان لا 
على أن يصوت فهذا مشمولة به أنواع الحيوانات الأخرى؛ 
بل على  أن يصدر بالأصوات لغةً؛ فمن المعلوم أن المستعمل 

المفهوم من المنطوق أو الملفوظ هو ما يؤلف اللغة. 
أما الكاتبية فهي قابلية الإنســان أن يمثل اللفظ بالخط. 
وأخيــرا، فإن القدرة على الضحك هي ســمة من الســمات 
الرمزية التي تطلق على الحالات النفســية الخاصة بالبشر 
من بشاشــة وهشاشــة وحزن ونكد وغيرهــا. جميع هذه 
الفصول الذاتية أو الشروط الضرورية والكافية للإنسانية 
ليســت على قدم المساواة فجميعها تتحكم فيه العاقلية، أي 
القدرة على معالجة الأنشــطة البشــرية المذكورة )النطق 
الكتابــة والضحك( معالجة ذهنية، لكــن ماذا لو يحدث أن 
يصاب العقل بـ»لوثة« اســمها الجنون: هــل يؤثر ذلك في 

معالجة اللغة بما هي نشاط بشري؟ 
جاء في كتاب التعريفات للجرجاني »الجنون هو اختلال 
العقل بحيث يمنــع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل 
إلا نــادرا«. وقال عن المجنــون هو: »من لم يســتقم كلامه 
وأفعالــه«. ولا يختلف تعريف الجنــون بالمعنى القانوني 
حديثا من أنه »حالة مرضية تصيب عقل الإنســان وتفكيره 
وتعطل قدرته على الإدراك، سواء بصفة  دائمة أو مؤقتة«. 
لا شــك في أن التعريف القانوني الذي وضع لإســقاط ركن  
المســؤولية على الأفعــال، يحيل على الخلــل ذاته ويجعل 
المرض »عقليا« »يعطل القــدرة على الإدراك« وهذا في رأينا 
البســيط يحتاج تدقيقا وضبطا، لأن العقل لا يمرض وأنه 
لا تعطيل لقدرة الموســوس علــى الإدراك بالمعنى العرفاني 

للكلمة. 
نسمع ونحن نمر في الشــارع كلاما يصدره من أصيبوا 
بهذه »اللوثة« العقلية، فإذا هو  كلام مسترســل وصحيح؛ 
بــل إننا ربما تواصلنا معه بالكلام عــن جهل بلوثته أو عن 
دراية، فنجد محدثنا يكلمنا بقول عادي ليســألنا شــيئا أو 
ليفيدنــا بأمر، وكل ذلك بكلام مفهــوم. ونتأمل الكلام الذي 
يصنعه فنجــده خاليًا من جهــة نظامه الأدائــي للغة من 
الخلل. فاللغة بما هي نظام من القواعد المتقاسمة بين جماعة 
لغوية واحدة  تشتغل لديه اشتغالا سليما، مثلما تشغل عند 
غيره من »العقلاء«. هناك أمراض تصيب الدماغ فتؤثر على 
الأداء اللغوي السليم وأشهر الأمثلة عليها الحبسة التي هي 
اضطراب فــي الأداء اللغوي نتيجــة إصابة بعض مواضع 
الدماغ بضرر أو بعطل ومنها حبســة بروكا  )أو الحبســة 
التعبيريــة(  التي هي فقــدان جزئي أو كلــي للقدرة على 
الكلام أو التعبير ؛ وكذلك حبسة ورنايك )أو حبسة التلقي 
أو الطلاقة(  التي هي فقدان للقــدرة على الكلام، وبالتالي 
على فهم معانيه، لكن الحبسة ليست معدودة بكل تأكيد في 

الجنون.
إن ما يجعلــك تنتبه في الكلام إلى أن بالمتكلم مســا من 
الجنون، ليســت اللغة فــي ذاتها فهي ســليمة لا لحن فيها 
صحيحــة لا عوج فيها؛ بل تنتبه إليه من خلل عمل ســياق 
Context الكلام. الســياق في هذا المضمــار هو كل معرفة  
مفيدة تعيننا على فهم القول، ســواء أكان الســياق لغويا 
يرتبط بمحيط الــكلام اللغوي، أم كان مجاوزا للغة  يرتبط 
بما يخــرج عن الــكلام ويتعلــق  بالظــروف الاجتماعية 
والثقافية والسياســية والتاريخية.. المحيطة بالكلام، التي 
هي عناصــر ضرورية في فهمه فهما جيــدا وفي تقييمه. قد 
يدل الســياق بما فيه من خلل علــى أن بالمتكلم جنونا لكنه 
لا يمكن أن يكــون دليلا قاطعا ولا كافيــا بمفرده على ذلك. 
يســتخدم من يســتمع إلى كلام من بعقله لوثة عناصر غير 
لغوية للحكم على أن ما يقال غير مفهوم؛ ومن هذه العناصر 
يســتنتج أن ما يقوله غيــر مفيد. إن نظرنا إلى انســجام 
بناء الكلام وهو الذي يســمى ترابطا أو اتساقا، فإن أغلب 
العناصر المؤسســة له لا يختــل فيها النظــام من الجانب 
النحوي والنصي؛ فالتركيب في الجمـــــل سلــيم يراعي 
قواعد اللغة والترابــط من جهة الانتقال بين العناصر يمكن 
أن يكون موجــودا، وحتى لو حدث انتقــال بين جملتين لا 
رابط يشــدهما فذلك نابع لا خلل في الترابط نفسه، بل من 
غموض أو ضبابية في إدراك مقاصد الرســالة. لكن المشكل 
الحقيقي يكمن في ما يســمى بإبداعية السياق الذي يجعل 
المحادثة تتطور بتطور التفاعل بين المتخاطبين؛ هذا العنصر 
هو منطقــة الضعف الدالة أكثر من غيرهــا على أن في عقل 
المتكلم لوثة انعكســت في كلامه. هي قــد تدل مع غيرها من 
العناصر التي ذكرنا )الهيئة، الســلوك( لكنها ليســت في 

ذاتها دليلا عليه.
 وإن نحــن نظرنا إلى سلاســة الكلام مــن جهة معناه 
وهو الذي يسمى انســجاما Coherence، فإن قوله يبدو 
من هــذه الناحية غير مرتب ولا منســجم إحاليا أو غرضيا 
فــي الغالب وليس العيب فيه في ذاتــه، بل في عدم امتلاك 
المســتمع لتلك العناصر التي بها يصنع الانسجام المختل في 
الــكلام؛ فهي في قبضة المتكلم لوحده لا يحيط بها مســتمع 
الصدفة علما؛ ولمَ تراه يفعل وهو لا يحدثه، بل كأنه يحدث 
بكلامــه طرفا آخر لا يعلمــه إلا هو؟ العناصــر المقامية هي 
أقوى في الدلالة على عدم انســجام كلام مم من فيه هوس. 
يمكن أن يستعمل الممسوس جملا مكررة أو منقوصة لا تفهم 
لغموض الســياق، ويمكن أن يستعمل جملا شهيرة يعرفها 
المستمع في سياقاتها التي قيلت فيها، غير أنها تكون عندئذ 
منتزعة من سياقها كأن يقول: »هرمنا من أجل هذه اللحظة 
التاريخية«. هذه جملة تونسية شهيرة قيلت إبان الثورة. 
يمكن  أن تستمع إليها فجأة فتتذكر سياقها التاريخي الذي 
قيلت فيه، ولن تجد ما يصلها مع المقام الذي تقال فيه. يمكن 
الحديث لدى الموســوس عن كلام أو أقوال تفقد في الغالب 
ترابطهــا مع محيطها وتشــكو من تداخــل أو إبهام إحالي 
بالنسبة إلى من يســتمع إليها، لكن تلك الأقوال باعتبارها 
جمــلا هي مفهومة أو دالة لكن الدلالــة فيها لا تقود أبعد من 

فهم معاني الجمل غير أن البعد التداولي فيها مبهم.
 أن يقــول المجذوب بالتونســي وحده ومن غير ســبب  
»برة زمر إنتِ واللي حطــك!« )اذهب إلى الجحيم أنت ومن 
نَصبك( فلك أن تفهــم أن الضمير )أنت( في كلامه هو ضمير 
حضور ولكنه في ذهنه ضمير يحيل على حاضر في الذهن لا 
في المقام؛ هو يخاطب غائبا يستحضره في الذاكرة ويجعله 
ماثلا بين يديــه ويتمرد عليه بكلام ربما تمنى أن يقوله يوم 
كان عاقــلا. نحن الحاضرين مع هذا الشــخص الذي يقول 
هذا الكلام في الفضاء نفســه ) الشــارع، القطار، مشــفى 
المجاذيب..( لسنا معنيين بقوله، دليلنا أنه لا يوجهه إلينا، 
بل عبرنا؛ لكننا مســتمعون متقبلون غير معنيين مباشــرة 
وربما كنا معنيين مباشــرة حين نخــاف أن نكون ذات يوم 
مثله قد فقدنا عقلنا، بوصلتنا.. فليس بين العقل والمس غير 

خيط عنكبوت واهٍ.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

رواية »أوركسترا الأقليات«: رحلة البحث عن تطوير الذات 
من أجمل ما تحمله جائزة البوكر الأدبية البريطانية، فضلا عن شهرتها، 
امتدادهــا الجغرافي واختلافهــا العرقي وتنوعها الثقافي. إنها المســابقة 
الأدبية التي يشــارك فيها مبدعون من كل الأجنــاس والألوان والمعتقدات 
والثقافات، من كل أنحاء الدنيا، وهو ما تعكســه القائمة القصيرة لنسخة 
2019 التي تضم ســت روايات من خمس دول من قارات مختلفة: بريطانيا 
والولايات المتحدة وكندا وتركيا ونيجيريا. التنوع تعكســه أيضا مشاركة 
كُتاب قدامى معروفين أمثال، البريطاني ســلمان رشدي الفائز بها في عام 
1981 عــن روايته »أطفال منتصف الليل«، وأقلام جديدة أمثال النيجيري، 
تشيغوزي أوبيوما عن رواية »أوركسترا الأقليات« الذي يبقى مجهولا في 
أوساط الجالية النيجيرية في لندن، رغم تألق روايته الأولى »الصيادون« 

ووصولها هي أيضا إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر عام 2015. 

الاستهلال

الاستهلال هو فن البدايات في النص الأدبي أو مفتتح النص الأدبي، أو 
بعبارة أخرى الكلمات الأولى التي تنيــر للقارئ الطريق إلى مدخل العمل 
الأدبي. ونظرا لدوره الحيوي في النص، فقد صارت الدراســات السردية 
الحديثــة توليه أهمية كبيــرة. وقد تضمنت رواية »أوركســترا الأقليات« 
اســتهلالا يطبعه الإيجــار والتركيز والتشــويق، بعيدا عــن الإطناب أو 
الوصف الممل أو المقدمات الرامية إلى تبرير العمل الأدبي من غير ضرورة. 
يســتهل المؤلف نصه الأدبــي بقول مأثــور لقبيلة )الإيغبــو( في جنوب 
نيجيريا، التــي ينتمي إليها بطل الرواية: »إذا لم تقدّم  الفريســةُ الجانب 
الآخر للحكاية، فإن الحيوانات المفترســة ستكون دائمًا البطلة في قصص 
الصيد«. يلي ذلك قول آخر قصير عن الروح التي تلازم الإنســان، حســب 
الطقوس الدينية والثقافية لشــعب الإيغبو، ويشــار إليها باسم »تشي«: 
»بشــكل عام، يمكننا أن ننظر إلى روح الإنســان على أنها هويته الأخرى 

في دنيا الأرواح ـ روحه التي تكمل كائنه الإنساني على 
وجه الأرض؛ لأنه لا يمكن لأي شيء أن يقوم وحده، فلا 

بد أن يكون هناك دائما شيء آخر يقف بجانبه«. 
يلي ذلك حديــث عن الهويــة والازدواجية وتقمص 
الروح أو التناســخ كهذا »الطفل الذي يكون قد رجع إلى 
العالم في دورة التناســخ السادسة أو السابعة أو حتى 
الثامنة لتصفية حســاب قــديم«. ونحــن نتابع قراءة 
الاســتهلال نفاجأ بمشــاهدة رســمين بيانين يشغلان 
صفحتين مــن صفحات هذه الرواية الـــ516، عن ثقافة 
شعب الإيغبو، بالإمكان الاســتغناء عنهما: رسم بياني 
لعِلْم الكونيات، وآخر لأقسام الإنسان في علم الكونيات  

لدى شعب الإيغبو. 

 الراوي )تشي(  

مما لا شــك فيه أنَّ 
مهم  عنصــر  الراوي 
العمل  عناصــر  مــن 
الســردي، يقــدم من 
مادته  الروائي  خلاله 
متحكما  القصصيــة، 
التي  العلاقــات  فــي 
تجمع بــين مكوناتها. 
قنــاع  أيضــا  وهــو 

ف خلفه لتقديم عمله الســردي والتعبير عــن أفكاره. البنية  يتخفّى المؤلِّ
الســردية للخطاب في هذا العمل تتضمن راويا يدعى )تشي( chi في شكل 
روح تســكن البطل الذي يدعى »تشينونسو سليمان أوليسا«. هذه الروح 
هي همزة الوصل بين عالم الروح وعالم البشر، ولا معنى لوجودها من غير 
مضيف: »لأنه على سطح الأرض، الروح من غير مضيف ليست شيئا. لا بد 
أن تسكن جســدا حقيقيا ليكون لها أي تأثير في كائنات العالم« لذلك فهي 

في بحث مستمر عن أجساد تسكنها. 
الــراوي في هــذه القصة لن يكون إحدى الشــخصيات الرئيســة ولا 
الثانوية، وإنما شــخصية خارجية تخييلية مستقلة مجسدة في )تشي(. 
وإن لم يكن لهذه الروح دور مباشــر في الرواية كبقية الشــخوص، فإنها 
تلعب دورا غير مباشــر بمساعدتها المضيف بالتواصل مع ذهنه، فضلا عن 
إرشــاده وتوجيهه حفظا لأمنه وسلامته. يقول )تشي( في الفصل الثالث: 
»كنتُ أخشــى أن يؤدي عبثه رفقة هــذه الجماعة إلى إلحــاق الأذى به، 
فأوحيت إليه أنّ هذه المعاشرة قد تؤدي إلى العنف، لكنّ صوتا بداخله ردّ 

مؤكدا أنه لم يكن خائفا«.

 المرأة على الجسر 

الراوي )تشي( يسرد لنا حكاية تشينونسو بضمير المتكلم، مشيرا إليه 
باسم »مضيفي«. تشينونسو، مثلما يصوره لنا )تشي(، مزارع دواجن غير 
متعلم يعيش وحيدا منعزلا. وفي يوم ما، بينما يعبر بعربته أحد الجسور، 
يشــاهد امرأة تحاول الانتحار، فيهرع إليهــا لإنقاذها وقد »أدرك فورا أنها 
تعانــي من جرح عميق بداخلهــا«. إنها »المرأة على الجســر« كما جاء في 
عنوان الفصل، وتدعى »ندالي أوبيالور«، صيدلانية تحت التدريب، تحاول 
إنهاء حياتها بعدما تخلى عنها حبيبها لأجل امرأة أخرى، بعد علاقة دامت 
خمس سنوات. ندالي ضحت بسنوات من عمرها رفقة ذلك الرجل، وضحّت 
بكل مالهــا لإعانته على تحقيق 
دراسة  مزاولة  في  المتمثل  حلمه 
الإخراج الســينمائي في لندن، 
ولم تتردد في اختلاس المال من 
وبعد  مســاعدته!  لأجل  والدها 
خذلها  بريطانيا،  إلــى  وصوله 
وإذا  أخرى!  امــرأة  من  وتزوج 
على  يائسة  منهارة  جريحة  بها 
وشك الانتحار. لكنّ تشينونسو 
يصرفهــا عن القفز من الجســر 
ذلك  بعد  لتنمــو  حياتها،  منقذا 
بينهما،  قويــة  غراميــة  علاقة 
باعتراض  ذلــك  بعد  تصطــدم 
المتعلمة على هذا  الفتاة  أســرة 
الرجــل الذي كانــت تنظر إليه 
نظرة احتقــار باعتباره مزارعا 
غيــر متعلــم. فتقتــرح عليــه 
الفتاة السفر إلى قبرص للتعلم 
ليكــون بعــد ذلك عند حســن 
ظن أســرتها. فيضطر الشــقي 
إلى بيــع كل ممتلكاتــه لتحمل 
الكلية،  فــي  الدراســة  تكاليف 
لكــن خيبــة أمل تشينونســو 
حيث  هجرته،  بعد  كبيرة  كانت 

يتعرض للغدر والاحتيال وسوء المعاملة والميز 
العنصري وحتى الســجن. فهل سيكلل جهده 
بالنجاح في آخر المطاف وهل ســيتحقق حلمه 

ويفوز بحبيبة قلبه؟ 
لقد اســتطاع تشــيغوزي أوبيوما، من خلال هذا العمل، أن يرســم لنا 
لوحة فنيــة رائعة تؤثر في العواطف، وأثبت فــي الوقت ذاته قدرةً فائقة 
على التعبير عن الشــخصيات وتحولاتها النفسية وأبعادها الاجتماعية، 
التي أفرزت أحداثا ومواقف مثيرة، وســمحت بنســج توتــر درامي مؤثر 
ومثير لدى المتلقي. حري بالذكر أنَّ الكاتب اعتمد في بناء شخصياته على 
إحداث المفارقــات والتناقضات في ما بينها، مع تركيزه على تحديد صفات 
كل منها، فالمزارع كان يعيش وحيدا بعد وفاة والديه وتشتت أفراد أسرته، 
وهذا ما نكتشــفه في الفصل الثاني بعنوان )العزلة( في قوله: »عند وفاة 
والده لم يكن ثمة أحد«. وعكس ذلك تمامــا، كانت ندالي أوبيالور محاطة 
بأفراد أســرتها. وبينما كان يحيا حياة عبث متــرددا على بيوت الدعارة، 
كانت ندالي تعيش قصــة غرامية مع حبيبها. والمزارع لم يكن متعلما وكان 
فقيرا، بينما كانت ندالي متعلمة ومن أســرة ثرية. توظيف هذه المفارقات 
ساعد على صناعة النسج الدرامي ونمو الصراع وتصاعد الأحداث، بدون 

ضعف أو فتور نحو بناء العقدة. 
ف صورا بيانيــة متخيّرا اللفظ الذي  حري بالذكــر أيضا أنَّ المؤلف وظَّ
يرفع الذوق البلاغي من بساطته إلى تجسيد الصورة المراد التعبير عنها. 
ففضلا عن جمال التعبيــر، تضفي هذه الصور الحياة والحركة على أطوار 
الحكاية ومشاهدها، وتســاعد على تصوير الصراع الدرامي بكل تفاصيله 
وبقدر يسمح للمتلقي بأن يعـيش التصـــوير، ويحس بجيشان العاطفة 
الفوار: »فقد ألمت به الآلام في الليل والنهار وجعلته أشبه بالمنزل الخاوي، 
تتربص فيه ذكرياتٌ صادمة عن أســرته، كأنها قوارض«. اللافت في هذه 
الرواية أيضا هو إشارة الراوي )تشي( إلى بطل الرواية بعبارة »مضيفي«، 
وهذه الصيغة غير معهودة في النصوص الروائية. لكن توظيف )تشــي( 
لسرد أحداث هذه الرواية كان اختيارا ذكيا، إذ أنه سمح بتصوير الأحداث 
والتعبير عن الأفكار والمشاعر بلغة ثرية وجميلة لا نتوقعها إطلاقا من بطل 
الرواية تشينونسو، هذا المزارع الذي كان يحيا في عزلة ولم يكن متعلّما.  

روايــة »أوركســترا الأقليات« رحلة إلــى أعماق افريقيــا تحط بنا في 
أحضان قبيلــة )الإيغبو( العريقة والتــراث الافريقي الأصيــل. الرواية 
تزخر بالأمثال والحكم المحلية النابعة من هذا التراث، التي تناقلها الأبناء 
عن آبائهم: »غالبا ما يردد الآباء العظمــاء أنَّ الطفل لا يموت لأنّ ثدي أمه 
فارغ من الحليب«. الرواية تتناول مســائل الهويــة والفوارق الاجتماعية 
والصراعــات الطبقية والهجــرة إلى الدول المتقدمة، ومــا يعانيه المهاجر 
الافريقي من ســوء معاملة في ديار الغربة، فضلا عن العلاقات بين الرجل 
والمــرأة وتدخل الأهل في هــذه العلاقات، والغدر والخــداع، والرغبة في 
تطوير الــذات والتضحيــة لأجل الحبيب، التي يجســدها ســلوك بطل 
الرواية، المزارع البســيط، الذي يضحي بــكل ممتلكاته ويرحل عن أرضه 

لأجل تحسين أوضاعه والفوز بحبيبته. 
رواية »أوركســترا الأقليات« فريدة من نوعها باســتخدامها راويا غير 
معتاد في شكل روح تنزل على البطل فتســكنه وتهتم بالتواصل مع ذهنه 
وإرشاده وحفظه.  »أوركســترا الأقليات«، في الأخير، أوركسترا حقيقية، 
تجمع بشــرا وأرواحا معا، تعزف في انســجام وتآلف أروع ســيمفونية، 
تتراقــص على وقــع أنغامها أشــباح العنــف والألم والبــؤس والخيبة 

والضياع، الملازمة لحياة البشر.

٭ كاتب جزائري بريطانيا 

ديوان »يوتوبيا وقصائد للشمس والقمر« لعبد العزيز المقالح 

ترانيم صوفية في وجه الحرب
صنعاء ـ » القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

صَدرَ حديثاً، للشــاعر اليمني عبد العزيــز المقالح ديوان 
جديد بعنوان »يوتوبيا وقصائد للشمس والقمر« في )142( 
صفحة، ضمن سلسلة »الفائزون53« عن مؤسسة سلطان بن 

علي العويس الثقافية في الشارقة.
ضم الديوان )21( قصيدة للشاعر الفائز بجائزة العويس 
الدورة 11 في حقل الشــعر )2008 ـ 2009( »لتميزه الإبداعي 
في الشعر ووصوله إلى لغة شــعرية صافية مركزة، تلامس 
النفس الإنسانية وتطلعاتها، وقدرته على استثمار منجزات 
القصيدة الحديثــة وتقنياتها«، وفق بلاغ صحافي صادر عن 

العويس بمناسبة صدور الديوان.
يستهلُ المقالح هذا الديوان ببيتين:

أُناجِيِهِ، من خَلفِ الظلامِ لعَلهُ/ يَجُودُ بشمسٍ تغسلُ الليلَ 
أو مطرْ

فَقَدْ أكلَ الَجدبُ التُرَابَ وأعطَشَــتْ/ مواســمُهُ الإنســانَ 
والظلَ والحجرْ

صوفيــةٌ  شــعريةٌ  اســتهلالة  وهــي 
عموديــة، وقلما يكتب المقالــح العمود في 
العقود الأخيــرة، إذ هو من أبرز شــعراء 
قصيــدة التفعيلــة، ومعظــم دواوينه في 
يناجي  الاستهلال  هذا  وفي  القصيدة.  هذه 
الشاعر ربه بأن يجود عليه بضوءٍ أو مطر، 
لتجاوز حالــة الجدب التي أتــت على كل 
شــيء، ولعله أراد بهذه الصورة استهلالًا 
يختزل ما يحملــه الديوان؛ فقصائده بقدر 
ما تحمــل من شــعور بالقنــوط تعبرُ عن 
الإنسانية  للذات  بالانتصار  الشــاعر  حلم 
ما دامت مرتبطة بخالق يشــرق في الروح 
وكذا الانتصار للوطن الذي يشــبه »طائر 
الرخ«، كتعلق صوفي ينز شــعرية مصفاة 
من الشوائب؛ متميزاً فيها بتوظيف للرموز 
المختلفــة، متحققاً فــي خصوصية جمالية 

ضمن نهج فني مختلف. 
وجــاءتْ »حكاية نص« مفتتحاً لقصائد 
الشاعر  الديوان في حوارية يُســائل فيها 
نفســه عن فحــوى النص وعلاقتــه به؛ 

فيقول:
 لمْ أَكتبْ هذا النص

ولم يَكتُبْني،
مُذ فَقَدت روحيَ

نِصفَ سمائي
واغتَسَلتْ كلماتي

بمياهِ بُكائي
وأنا أخشى الكلمات

إذا اعترضتْ وجهَ طريقي
وأخافُ على كفي

من نارِ حريقي
ويبــدو الديوان أشــبه بمحاكمة لكل شــيء: للقصيدة، 
للجســد، للوطن، للحرب، للثورة... للأصدقاء، لكل شــيء 
ظهر معه الشــاعر حزيناً أكثــر مما كان عليه فــي دواوينه 
الســابقة، لكن حزنه - هنا ـ جاء مجلــلًا بلغة نقية وصورة 
فريدة، وبهما يخبو الحزن أو هكذا يبدو في حضرة الجمالين 
التعبيري والتصويري، ومعهما الدلالة بمستوياتها المختلفة، 
وهذا الحزن بقدر ما يفتح لنا إشــراقًا روحيــاً يذكرنا دومًا 
بإنســانيتنا التي يجب أن تلتفت موقظــة ضميرها مصغية 
لصوتها الداخلي. لكن المقالح يؤكد أن نصه يشــبهه، كما أنه 
لا يخجــل إذا ما قيل بأنه هو صاحبه وبأن ملامحه تشــبهه 

معترفاً بحزنه الذي ينضح في كل ما يكتب:
 أدري كم أَوغلَ في الحزن

وكم أفرطَ في تكرار اللازمة الأولى 
لكن القارئَ يَغفرُ ما اقترف الوزنُ 

وما جَنَتِ الكلمات.
ويعودُ الشــاعر متســائلًا؛ كيف أتى هذا النص مكتملًا لا 
يشكو من نقصان في زمن اللاشعر، ومن دنيا اللاحلم وكيف 
نجا من نار الحرب، وكأنه يقول لنا إن الشعر وحده يمكن أن 

ينجو من كل هذا، وهو وحده قد يقول لنا ما نريد سماعه!
بلا شــك فالحزن بدا كثيفاً في هذا الديوان، كما ســبقت 

الإشــارة، وهذه ليســت حالة غريبة، وإن كانت مختلفة عن 
حالة الحزن في دواوينه الســابقة؛ فالشــاعر، فقد زوجته 
ورفيقة دربه خلال ســني حرب يعيشها بلده، وهي سنوات 
خســر فيها بلده الكثير، كما خســر فيها عدداً من أصدقائه، 
ومعها حياتــه المطمئنة... فكل ذلــك كاف ليضاعف من حالة 
شاعر معروف بتماهيه ببلده وحركته الوطنية، ولهذا يقول 

في قصيدة »لا شيء في مكانه«:
 يا حسرتاه!

عيُن قلبي وحدَها 
تشهد ما جَنَتهُ الحربُ

بالناس، وبالأشياء،
بالمكان والزمان،
بالتقاربِ الحميمِ

بين الأرض والسماء.
لقد كانت )الحــرب( حاضرة في معظــم قصائد الديوان 
بشكل مباشر وغير مباشــر، وبعض هذه القصائد، سبق أن 
نشرها الشــاعر في صفحته على موقع »فيسبوك« كقصيدته 
»أعلنتُ اليأس«؛ وهي قصيدة عبّرت عن كثيرٍ من الألم الذي 

يكابده الشــاعر في علاقته بكل شــيء. وكذلــك في قصيدة 
»بكائيــة« حيث يعود الحزن ملقيــاً بأثقاله على الكلمات في 
صورٍ مدهشة تتجدد معها قصيدة الشــاعر، مسجلة مرحلة 
متطورة فــي علاقته بالحزن والتأمل والصورة الشــعرية.. 

ففي هذه القصيدة ينعى الشاعر نفسه:
دَثريني

وشدي على كفني 
واكتبي فوق قبري:

هنا واحدٌ مِن ضحايا الحروب
التي عافها

ثم قال لقادتها قبل أن يبدؤوها:
الحروبُ إذا دَخَلت قريةً

أَكَلَتْ أهلَها الطيبين
ولم تُبْقِ مِن حَجرٍ واقفٍ

أو شَجرْ.
وهو البكاء الذي اســتمر في القصيدة التالية التي جاءت 
بعنوان »أنا أبكــي إذن أنا موجود«؛ وكأنــه أراد من عنوان 
القصيدة أن يدافع عن بكائيته السابقة، باعتبار الصمت هو 
البديل والصمت للشاعر يعني الموت.. يقول بشعرية صوفية 

تنضح ترانيم:
 دعوني لأبكي

وأبكي
على ضوءِ دمعي 

وإيقاعِ حُزني

واسترجعَ الأمسَ،
ما صَنَع اللهُ لي

مِن سماءٍ وأرضٍ وبحرٍ
ومن نعمٍ لا تزول وسلوى.

وما صَنَعَته يدايَ لنفسيَ
مِن قلقٍ وأسىً،

وخُصوماتِ بيني
وبيني.

واستمرت الحرب حاضرة بشكل مباشر في الديوان، كما 
في قصيدة »رســالة«، التي يتحدث فيها عــن وجه آخر من 
وجوه الحرب، معرباً عن خجله مما يشــهده بلده، مؤكداً ألا 

دوافع مذهبية لها، بل هي شهوة الحكم لا غيرها:
أيها النافرونَ إلى الحربِ

أبناءَ عائلتي اليمنية،
كم قالت الأرَضُ يَكفي!

لقد شربَتْ وارتَوَتْ 
لم يعد بعد في جَوفِها الرحبِ

مُتسعٌ للدماء
أفيقوا...

فما من روافضَ في يمنِ اليومِ
ما مِن نَواصبَ فيهِ

ولكنها شهوةُ الُحكمِ
هذي التي ستقودُ البِلادَ

إلى الهاوية!
وخــلال حديثــه الشــعري عن الحــرب يحضــر الفرحُ 
والأصدقــاء؛ ولعل فيهــم، أي الأصدقاء الطيبــين من رواد 
مجلسه الأســبوعي، ما يبعث على الســرور، على الرغم من 
بؤس الواقع، ففي قصيدة »يوتوبيا« التي ورد عنوانها جزءاً 
من عنوان الديوان، تبرز شعريته المتصوفة في أبهى تجلياتها 
كمنصــة للبوح بمــا تمور به الــروح في علاقتها بالســماء 
والأرض، بل بلغ فيه الحزن مبلغاً اعتبر الشــاعر الحياة بما 
صارت إليه حال بلاده لا تعاش، وهو يرى الشمس حين تمر 
على الناس لا تبكي، ولا حتى تلقي على الأرض الســلام، ما 
يضطره ليلجــأ لعزلته مع القصيدة، حيث يســتلذ بمدينته 

الفاضلة؛ وهو )الزمكان( الذي يكتب فيه الشعر يقول:
في اللا مكان

أعيشُ كالرهبانِ حُراً 
تحتَ قُبةِ عُزلتي 

أبني لأحَلامي قصوراً مِن ندى الكلمات،
روحي لن تعود إلى مكانٍ مُومسٍ

أَشقَى بهِ،
وأبيُع للريح الكلامْ.

ويمكن التوقف قليلًا علــى رمزية » اللامكان« التي وردت 
في هذه القصيدة؛ وهي ترمز إلى المكان المنشود الذي يعيش 
فيه الشــاعر مع قصيدته حــين يكتبها، وهو مــكان يرتبط 
بالزمن أصلًا أي وقت كتابة الشــعر، وهــو وقت يعتزل فيه 
الشاعر من حوله في مكان هو لامكان. وهنا لابد من الإشارة 
إلى الترجمــة اليونانية لكلمة )أتويــوس( أو يوتوبيا وهي 
لامكان قبل أن تتحول إلى معنى )المدينة الفاضلة(. والشاعر 
هنا باســتخدامه )اللامكان( يشــير إلى مكان عزلته، حيث 
يتحقق له ما يتحقق للرهبــان، كما يتحقق له التأمل؛ فهناك 
مدينته الفاضلة حيث يمكنه معها أن يشــعر بالســعادة في 
حضرة الشعر... ولا ينسى التنويه بأن تلك الحالة الإنسانية 
الجماليــة تتحقق له أيضــاً مع أصدقائه، خاصــة في المقيل 
)مجلس يلتقي فيه الشاعر بأصدقائه يومي الأحد والثلاثاء 
في منزلــه كل أســبوع يقرأون الشــعر وبعــض الكتابات 

ويسمعون الموسيقى(  يقول:
شوقي لضوءِ مقيلِكم

يَنداحُ أنهاراً
وأسئلةً

وتحملني أغانيهِ
على سُفنٍ مُزركشةٍ 

إلى يوتوبيا الفرحِ المقدسِ
والسلامْ.

ويأبى تصوف المقالــح إلا أن  يبقي بــاب الأمل مفتوحاً؛ 
فيعــود مقترباً من ربــه متأملًا، لائذا بالجمــال، كما جاء في 
قصيــدة »بالقرب من مملكة الله«، التــي اقترب فيها من هذه 
المملكة، باعتبارها هي الأنقى والأبقى، ولا يدركها عطب الموت 
أو عطب الحزن ولا يغشــاها الليل بظلمتــه، أو يغمرها عند 
الصباح غبار الصحراء، مناجياً الله أن يدله على الطريق إلى 

الباب ليدخله بيســر. وتحت عنوان »على ســبيل الهايكو«، 
يعود الشــاعر متحسساً جســده مثلما يتحسس روحه في 
التعبيــر عن أحزانــه، متذكراً بعض ذكريــات طفولته التي 
يقاوم بها بؤس واقعه... ولا ينســى في خضم تلك الأوجاع 

أصدقاءه الراحلين والمهاجرين:
الصديقُ الذي كان يُؤنِسُ

وَحشةَ مجلِسِنا بالأحاديثِ والشعرِ
غاَدَرنا فجأةً

لم يَقُل: أيها الأصدقاءُ... وداعا،
لقد مرّ عامٌ من الحزنِ لم نستطع أن نقول له:

يا صديقَ الزمانِ الجميلِ...وداعا.
بلاشــك أن الحكمة تحضر فــي معظم قصائــد الديوان؛ 
فالشاعر - هنا - يكتب مســتفيداً من تجربة طويلة تراكمت 
معها خبرته التأملية في علاقته التصوفية بالكلمة والقصيدة 

والحياة والروح: 
 قال لي قَبل أن تَتَوارى أَشعتُهُ:

الطريقُ طويلٌ،
مَشقاتُهُ ليس تُحصى،

ولكنه كلما طال
ضَوأَتِ الروحُ

واخضر لَيلُ تَراتِيلِها 
 بين قصائــد الديوان تأتــي قصيدة »ربمــا« مؤرخة في 
مــارس/آذار 2011؛ ولهذا التاريخ فــي اليمن مدلول حزين؛ 
ففيه سقط عدد من الشهداء الشــباب، خلال ما عُرف بثورة 
الشباب الشعبية السلمية التي شهدتها البلاد حينئذ، وكان 
لما عُرف بجمعة الكرامة في 18 مارس صدى كبيراً لمأساوية ما 
شــهده ذلك اليوم، وهنا يقول الشاعر مخاطبًا البحر كرمزية 

للثورة/ الوطن:
يا لهُ البحرُ

يبدو حزيناً ومُنكفِئاً
تَتَعثرُ أمواجُهُ

يتساءل: هل خانه وعيهُ
أم أَتَتهُ الخيانةُ من آخرينَ

ارتَدَوا لونَهُ،
سَرقوا في الظلامِ شعاراتِهِ

ومَشَوا في اختيالٍ على دَمهِ 
وادعَوا أنهم أَيقظُوا شارعَ الله

مِن صَمتهِ والسباتْ.
ويستمرُ الشــاعر في استخدام رمزية »البحر« في قصائد 
أخرى، كما في قصيدة »عند منتصــف الليل«، ويتحدثُ عنه 
صراحة في قصيــدة »كوابيس وأحلام«، حيــث يعود فيها 
متحدثــاً عن الحرب أيضاً... لكنه فــي نهاية القصيدة يبعث 

الأمل مجدداً، داعياً لعدم الخوف على اليمن:
 لا تخافوا عليه،

على وطنٍ عَرَكَتهُ الشدائدُ 
 واعتَصرتَ رُوحَهُ الحادثاتُ 

ولا تَحزَنُوا..
إنه طائرُ الرخ

يَدخل في النارِ
يَخرجُ من عتمات الرمادِ

فتياً
كما صَورَتهُ عواطِفُنا

وَتَمنته أحلامُنا
وطناً ناصِعاً كالنهار.

بلا شــك أن هذا الديوان الجديد يأتي ليشكل »إضافة إلى 
ما قدمــه المقالح للقصيــدة العربية المعاصــرة منذ قصيدته 
»لا بد مــن صنعاء«، وحتى يومنا المعاصر مروراً بدراســاته 
التاريخية والنقدية، حيث ترك الشــاعر بصمته المميزة على 

الثقافة العربية المعاصر«.
يُذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعبر 
هذه السلسلة تطبع عملًا واحداً من أعمال الفائزين في شتى 
مجــالات الجائزة، والفائز مُخير بين إعادة نشــر ما يختاره 
من أعماله المطبوعــة أو طباعة عمل جديد، والمقالح اختار أن 

يكون مؤلفه الصادر عملًا شعرياً جديدا. 
عبد العزيز المقالح شاعر وناقد يمني، ولد عام 1937، وهو 
رئيــس الَمجَمع العلمي اللغوي اليمني، تخرج في دار المعلمين 
في صنعاء عام 1960، وحصل على الشــهادة الجامعية عام 
1970، ونال في عام 1973 درجة الماجستير في اللغة العربية 
وآدابها في جامعة عين شــمس ثم درجة الدكتوراه عام 1977 

في  الجامعة نفسها، وترقى إلى الأستاذية عام1987.

توفيق قريرة٭

مولود بن زادي٭

تشيغوزي أوبيوما



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9702 الثلاثاء 22 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 23 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9702 Tuesday 22 October 2019

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

»مبروك...
ابنك اترقمن«

بداية من تســعينيات القرن الماضي، أطل علينا 
العالم بشــكل مختلف؛ حيث بدأت عمليات رقمنة 
النظم القديمة مع بدء تطوير الكومبيوتر وأشكاله 
وأنواعه، وبدأت الرقمنة تبلغ أشــدها مع تفشــي 
الإنترنــت، وإتاحتــه للجميع، بل وصــل الأمر أنه 
صار وســيلة التواصل الرســمية في المراسلات، 
بدلًا من المراسلات البريدية، التي قد تأخذ أسابيع، 
أو حتى شــهورا حتى تصل إلى صاحب الرسالة، 
وقد يصــل الأمر أن تضيع المراســلات في مكاتب 
البريد، بسبب تعرضها للتلف، أو بسبب الإهمال، 
أو لأســباب عــدة قــد تأتــي متفرقــة أو مجتمعة، 
علمــاً بأن جميعها تنشــأ بســبب بعد المســافات، 
وتدخل العنصر البشــري بشكل ســلبي. لكن مع 
البريــد الإلكتروني، صارت المراســلات محفوظة، 
ومؤرشــفة، وتصل للمســتلم أو جماعة عينها في 
وقت واحد بضغطة زر واحدة. وهكذا، بعد رقمنة   
Digitising نظم المراســلات صارت رقمية، وغلفت 
بثوب رقمي تام بعد ظهــور الهواتف الذكية، التي 
صــارت بمثابــة معمــل اتصــالات متنقــل، وعالم 
ســاحر من صنع البشــر، أعطي فيه البشر القدرة 
على اتخاذ القرار، وأن يشــكل حياته وشخصيته 
وفق أهوائه. ولا غرابة في ذلك، فحامل هذا العالم 
بيده، صار الصانع والمانــح الذي رضي بالرقمنة 

سبيلًا إلى أن صار رقميا.
ومــن الملاحــظ أنــه مع بــدء رقمنــة عالمنــا، تم 
اســتحداث مصطلحات جديــدة، تم فرض فهمها 
يواكــب  أن  الفــرد  يســتطع  لــن  وإلا  وتداولهــا، 
التغييــرات الحالية، والتواصل بشــكل فعال بين 
أقرانــه. ومــن أهم تلــك المصطلحــات التي ظهرت 
على الســاحة وبشــدة كانت مصطلــح »مرقمن« 
ومصطلــح »رقمــي«. فغالبــاً، مــا يخلــط الكثيــر 
بينهمــا، وقــد يعتبــر البعــض أنــه لا يوجــد فرق 
بينهمــا، وقد يصل الأمــر أنه قد يفضــل بعضهم 
مصطلــح  علــى  »مرقمــن«  مصطلــح  اســتخدام 
»رقمــي«؛ باعتبارهــم أن الأخير صار اســتخدامه 
مســتهلك، وأنه مــن الأفضل اســتخدام مصطلح 
غير متداول بشــدة كدليل على الرقي والتبحر في 
المعرفة. وقطعــاً، ظنهم يخالــف المنطق، ويخالف 

حدود المعارف الرقمية. 
وتظهر أهميــة معرفة الفارق بــين المصطلحين، 
خاصــة في عالم الأعمال والتطويــر؛ لأن القائمين 
عليــه فــي أمــس الحاجــة إلــى وجــود تعريفات 
واضحــة وصريحة لإجــراء التخطيطات الخاصة 

بهم.
 وقد أكــدت أهمية التمييز بين تلك المصطلحات 
جارتنــر  مؤسســة  للجميــع  وتوضيحهــا 
التــي   ،Gartner Electronic GMBH للإلكترونيــات 
تعد مــــــــن باكــــــــورة الشـــركــــــات الرائـــدة 
في مجـــال تقنـــــــية الاتصـــالات قــريبـــة المدى 
 ،Near-Field Communications Technology (NFC)
والتــي كانــت ابتكاراتها فــي الأجهــزة والبرامج 
المحفــز الرئيســي لتغييــر الطريقــة التــي تتفاعل 
بها الشــركات مــع عملائها وموظفيهــا على مدار 
الخمســة والثلاثين عاماً الماضية. ومن ثم، قدمت 
مؤسســة جارتنر تعريفا للرقمنــة مفاده أن عملية 
الرقمنة هي تحويل النظــم التناظرية إلى محتوى 
رقمي، أو بمعنى آخر »تحويل النظم والبرامج التي 

تعتمد على العنصر البشري إلى نظم رقمية. 
وأضــاف الخبــراء، أن الرقمنة هي اســتخدام 
التقنيــات الرقميــة لتغيير أنماط الأعمــال، لتوفير 
فــرص جديدة لتدر المزيد مــن الدخل، وتعمل على 

تحســين القيمة، مــن خــلال الانتقال إلــى مجال 
الأعمال الرقمية. ومن هنا يمكن معرفة الفارق بين 
مصطلح »مرقمــن« و»رقمــي«. فالمرقمن هو ما تم 
تحويله من منظومة تعتمد على العنصر البشــري 
إلى نظام رقمي ـ كما ســبق توضيحه. أما الرقمي 
فهو تلك الآلات والتكنولوجيات التي تم تصنيعها 
لتكــون رقمية، أي ولدت رقميــة. ومن الآلات التي 
ولــدت رقمية ونســتخدمها في العصــر الحديث: 
أجهزة الكومبيوتر، والهواتف الذكية، والروبوت. 
ووصــل الأمر أنه تم إنشــاء مؤسســة ماليزية 

رقمية اقتصادية كبرى
  Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
هدفهــا الأوحد هو بناء مســتقبل رقمــي متكامل، 
ذي قيــم اقتصادية، وبيئيــة، واجتماعيــة رقمية 
خالصة. واســتخدمت تلك المؤسســة أربع ركائز 
اســتراتيجية للرقمنــة مــن أجــل تحقيــق تحول 
فعال متكامــل للنظم الرقمية، وتلــك الركائز هي: 
دفع الاســتثمارات، خلــق أبطــال للتكنولوجيات 
المحليــة يحتذى بهــم ، تحفيز النظــم الإيكولوجية  
المخصصة للابتكار الرقمي، وأخيراً، تمكين المزيد 

من الشمولية الرقمية. 
وبينمــا هنــاك مؤسســات ومنظومــات تعمل 
جاهــدة على تحديــث العالــم ودفعه علــى طريق 
الرقمنة الإيجابية، ما وصــل للمواطن العادي من 
تكنولوجيات لرقمنته  لــم يفهم مغزاها الحقيقي، 
فصــارت وســيلة لتدميــر إنســانيته، ودفعه في 
غياهــب عالــم افتراضي مواز لا يمكــن الفرار منه. 
فبالنظــر لما يحيط بنا مــن منظومة تقنية - ثقافية 
معاصــرة، نجد أنــه من الصعب فهــم العلاقة بين 
العالــم الحقيقي والعالم الافتراضــي، فكل منهما 
عالم منفصــل، لكنه يتصل بالآخر بشــكل غريب؛ 
لدرجــة أنــه صار مــن الصعب جــداً تحديد الخط 
الفاصل بين الاثنين. وبالنسبة للأجيال الجديدة، 
تمــت رقمنة جميع مناحي حياتهــم اليومية، حيث 
اختلطــت الحياة الرقمية مع الحياة المنزلية، وكأن 
المســار الطبيعي للحيــاة يقضي برقمنــة الصغار 
ومنظومــة تربيتهــم. فقد صــار للإنترنــت دور لا 
يمكن الاســتغناء عنه، ويظهر ذلك بشــكل طبيعي 
جــداً: فهــو المعلــم وقــت الحاجــة، وهــو الظهير 
والسنيد الذي يمكن استشارته في أوقات الشدة 
عندما لا يوجد من يســتمع لنا، وهو الوحيد الذي 
يمكن البوح له بأســرارنا. صــارت الإنترنت أيضاً 
مصدر المعرفة القــادرة على تقديم المعلومة لحظياً 
وبشــكل ممتع، وهي الصديق الذي يمكن تمضية 
أوقــات الفراغ معــه، بــدون ملل أو ضجــر؛ لأنها 
تقدم لنا جميع وســائل الترفيــه والإمتاع، بما في 
ذلك تقديم ألعاب تناسب وكل الأذواق. وعلى هذا 
أصبح الإنترنت الملجأ الأول لجميع الشباب الذي 

يطمئنهم تواجده بجانبهم.
قد يبــدو الموقف إيجابيا ومبشــراً بالأمل، لكن 
للأســف لم يفكر القائمون علــى الرقمنة العالمون 
ببواطــن الأمــور أن العامة لن يفهمــوا مقاصدهم 
العظمــى، التــي مــن أجلها تم طــرح نظــم لرقمنة 
الأجيال القادمــة لتحقيق منظومة رقمية متكاملة. 
فلــم يهتــم القائمــون علــى الرقمنة بســد الفجوة 
الفكرية بين الإنســان البســيط والعالم المستنير. 
وعلى هــذا، فمن المتوقع خلق جيــل جديد مرقمن 
جاهل؛ لأنه يفتقد لنعمة إعمال العقل؛ بســبب أنه 

يعتمد بشكل كلي على عطايا الإنترنت.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

التنوع الجمالي في أعمال السعودية مناهل العبد الله الوقداني 
تســتند الفنانة التشــكيلية مناهل العبدالله الوقداني 
فــي منجزهــا التشــكيلي علــى التعددية الفنيــة، وعلى 
ليرقــى  المتنوعــة،  التشــكيلية  المــدارس  مــن  الانتهــال 
اشــتغالها إلى مســتوى عال من الجودة في الأســلوب 
الواقعــي، وفي فــن البورتريه، وفي الطبيعــة الصامتة. 
وهــذا التعدد يتيــح لها التنويع في الجماليات والرســم 
وفق تصوراتها، ووفق خاصيات تشكيلية رائقة تراعي 
فيها مقاسات المادة الفنية وتوزعها في المساحة حسب 

الحاجــة، بإضفــاءات جمالية أساســها اللون 
والشكل والموضوع. 

المبدعــة  ســلكته  تعــددي  مســلك  وهــو 
لاعتبارات تخص موهبتها وثقافتها التشكيلية 
وموســوعيتها المعرفية. كما أن تجربتها الغنية 
قادتها لبســط رؤى تعبيرية جديدة وتصورات 
تشــكيلية رائــدة، خاصــة أنهــا أدارت مركــز 
المناهــل للفنــون التشــكيلية فــي الطائــف في 
المملكــة العربيــة الســعودية بكفــاءة واقتــدار 
لســنوات عديدة، ما أثرى خبرتهــا في المجال، 
وأســهم في التنــوع الجمالــي فــي أعمالها، إذ 
يعثــر القارئ في مختلف منجزاتها التشــكيلية 
على ألــوان من الجمال وعلى ســحر تشــكيلي 
متعدد الدلالات، وعلى علامات لونية، وأشكال 
تعبيرية فصيحــة، تتوقف على مناحي متعددة 
من القــراءات. فأعمالهــا الوصفيــة والواقعية 
تنبنــي على إعــادة الصياغة بتصــورات ورؤى 
تعبيرية، وتشــكل منها مواد رمزية وعلاماتية 
إلــى  مثقلــة بالإيحــاءات والــدلالات، وتعمــد 
روابــط علائقيــة تُكثف بهــا التوجــه الواقعي، 
وهذه الروابط تتمظهــر منذ عملية بناء الفضاء 
في شــكل توليفات تحتوي مختلــف العناصر 
المكونــة لأعمالهــا، وهي فــي الواقــع تلجأ إلى 
وصــف صــور واضحــة المعالــم لتشــكل مــن 
خلالها التتابعــات الفنية في تحولاتها المرتبطة 
بالظواهــر الفنيــة والتعبيريــة، تنجزهــا وفق 
تقنياتها العالية ومهاراتهــا الكبيرة، فهي تمرر 
مختلف العمليــات الإبداعيــة بمقاربة فصيحة 

بالمادة المرتبطة بالواقع الثقافي والفني، وتقاربها أيضا 
بالتصــورات والــرؤى الفنية التــي تتوفر عليهــا، لذلك 
تتبدى أعمالهــا ذات تفاعلات إيجابيــة، حابلة بالمعاني 
والدلالات، فمحاكاتها للواقع الثقافي والفني بأشــكال 
شــخوصية أو بورتريهــات تضمــر فــي طيهــا مغــازي 

ودلالات.
وبذلك فــإن الفنانة مناهل تتجــاوز الوصف العادي 
إلى إنتاج أعمال متجاوزة للجاهــز ومتخطية للمألوف؛ 
وإنجاز تشــخيص فني يهدف إلى معاني الانسجام بين 
التوجــه المعرفي والثقافي والمجــال الفني في صياغاته 
المتنوعــة وإعــداد جمالياتــه المختلفة. وذلــك عن طريق 
إعــادة الصياغــة الوصفية للواقــع، والخــروج بأعمال 
تشــكيلية معاصرة ذات جماليات متنوعة. ولا شــك في 
أن هذا يدخل في سياق مشروعها الفني الذاتي، فهي - 
وإن كانت- تستقي تجربتها من مجموعة من الأساليب 

التشــكيلية، وفق منظــور خاص وبطــرق متنوعة؛ فهي 
في الآن نفســه تُخضع المادة التشكيلية لسلطة التصور 
باســتعمالاتها التقنيــة، وبعمليــات التوظيــف المتقنة، 
فتكــون موفقة في الحد مــن التباينات داخل الأنســاق 
اللونية فــي علاقاتها بالشــخوصات والأشــكال. وهو 
ما يمكنها من توطيد أســلوبها التحــاوري الجميل، كما 
أن اســتخدام الأدوات التحوليــة، والأشــكال التعبيرية 
وتكثيف التداخلات اللونية والأشــكال، وبسط نوع من 

الانســجام بين هــذه المــواد والكتل؛ هو 
في طيه سعي إلى إنجاز مجال تشكيلي 
غزير بالمعاني والــدلالات. ولا غرو أنها 
تبنــي تصوراتهــا علــى أبعــاد جمالية 
أكثــر تنوعا؛ تحمل مضامــين عميقة. إن 
أعمالها تتواشــج على نحــو من الجمال 
الــذي يرصد الواقــع بطرح للســياقات 
الفنية التي تستنطق المشاعر وتستنطق 

الواقــع بمتعــة التصــور والإيجابيــة التــي تــروق عين 
القارئ، خاصة أن أعمالها تتســم بالموتيفية والتنوعية، 
فتتحــول إلى ســحر فني يجعلهــا تحظــى بالتقدير في 
الوســط التشــكيلي محليا ودوليا، وذلك لمــا قدمته من 
تقنيات هائلــة، أهّلَتها إلى مزج فلســفتها الفنية بألوان 
مــن الجمــال والرقــي بالمــادة التشــكيلية الواقعية إلى 

أسمى درجات الصفوة الفنية. 

التجربــة  هــذه  بنــت  لقــد 
فنــي  مســلك  علــى  التشــكيلية 
تتربــع  جعلهــا  مــا  متوهــج، 
علــى عــرش الفــرادة، فأعمالها 
الجماليات  مختلــف  مع  تتفاعل 
والتعبير  المعاصرة،  التشــكيلية 
لــه فلســفة خاصــة فــي أعمال 
المبدعــة مناهل؛ ذلــك أن الرؤى 
الواقعية  والأشــكال  الفلســفية 
المتناسقة تشكل نسيجا معرفيا 
ينــم عــن وعــي المبدعــة بالمادة 
الإبــداع،  التشــكيلية، وبمجــال 
وهــو ما خصــب هــذه التجربة، 
وهــو كذلك ما قادهــا إلى تمثــل طرق تعبيريــة خارجة 
عــن المعتاد، ومتجــاوزة للجاهز، حيــث إن كل المكونات 
الرئيســية التي اعتمدتها في ثقافتها التشكيلية تشكلت 
في مســلك فني معاصر جدير بالمتابعة النقدية الهادفة 

والقراءة الفاحصة.

٭ كاتب مغربي

قصص قصيرة جدا
*مــاذا لو قفز الظــل إلى الضفة الأخــرى، وجلس 

هناك يتفرج؟
*الزمــن لا يقدر على الصبر. في هــذه اللحظة كان 
مثل ريــح عاتيــة، تقلب كتابــا. وكان الكتاب ســيرة 
ذاتيــة. الريح تتصفح الكتاب بجنــون. وأحيانا تقف 

عند بعض الصفحات.    
* عندما كان يرقص ويرقص، تحول إلى شــخص 

آخر. بالكاد تعرّف عليه الذين يعرفونه.
* فــي زاوية المقبــرة  كانوا يلعبــون الكرة، وكانت 
الكــرة تتدحــرج أحيانــا بــين القبور، فــي صمت في 

صمت..
*لقد انتهى كل شيء هنا؛ في بقعة الدم التي تلون 
بياض الفرس. فــي تلك النقطة مــن البطن، حيث ظل 
القدم ينخس بالمهماز...لماذا كســرت جناح الملاك أيها 

الـ...فارس؟
* على جدران الفيســبوك، وجد ظله في هذه المرة، 

كمرات سابقة، على صورة حنظلة.
* عندما توغل القارب المكتظ بالمهاجرين في عرض 
البحر، رأى المهاجــرون اللغز القديم، يحوم مثل طائر 
بحــري: من عليــه أن يخفف مــن الوزن؟ مــن عليه أن 

)يسقط( حتى لا يغرق القارب؟

٭ كاتب من المغرب

محمد فاهي٭

فيلم »الأيرلندي« لمارتن سكورسيزي: وما يبقى هو الوحشة
لندن ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد:

واحدا  سكورسيزي  مارتن  يقدم  »الأيرلندي«  في 
من أفضل أفلامه قاطبة، وواحدا من أكثرها شــجنا، 
على الرغم مــن عنفه الظاهري والرجال الأشــداء 
الذيــن هم أبطاله. الوحشــة والبقــاء وحيدا بعد 
رحيل الأصدقاء والأعداء، على حد سواء، والبقاء 
مع شبح الموت وأشــباح الماضي هي أبطال الفيلم 
الملحمــي الطويل، الذي تبلغ مدتــه أكثر من ثلاث 
ســاعات، تمر كما لو أنها ثــوان معدودات. طوال 
الفيلم نشــهد تاريخا من الصــراع، وتاريخا من 
القتــل، وتاريخا مــن التطاحن للفــوز بالنفوذ، 
ولكن ما يبقى بعد هذا الصراع هو جسد ضعيف 
مهزوم ومــاض نســيه الحاضر ورجــل يكابد 

الوحشة والزمن.
الــذي اختتم مهرجــان لندن  الفيلــم،  يبدأ 
الســينمائي )2 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول(، 
كما ينبغــي لفيلم يعيش راويه وبطله وســط 
ذكرياته أن يبدأ: في دار للعناية بالمسنين، حيث 

يأتينا الوجه الذي خطته الســنين لفرانك شيران )روبرت 
دي نيرو(، رجل العصابات الســابق فــي فيلادلفيا، الذي 
يروي لنا قصته الممتدة عبر العقــود، قصة كان فيها طرفا 
وشاهدا لأحداث جسام، وخبر فيها المجد والدم والصراع. 
يقص علينا شيران قصة أيام شبابه وعنفوانه عندما كان 
مســاعدا وســاعدا أيمن لرجل العصابات راسل بافالينو 
)جو بيشي(، الذي كان ســبيله للتعرف على جيمي هوفا 
)آل باتشــينو(، الزعيم النقابي واسع النفوذ وثيق الصلة 

بعالم العصابات والجريمة المنظمة.
يعود شــيران بذاكرته إلى رحلة بالسيارة، رحلة كان 
هو فيها فــي مقعد الســائق، ولكن من حــدد وجهتها هو 
بافالينو، الذي اصطحب زوجته معه، كما اصطحب فرانك 
زوجته. راسل، الذي يمقت رائحة دخان السجائر ويخشى 
أن تلتصــق رائحته بأجواء الســيارة، يجبر الجميع على 
التدخين خارجهــا، بمن في ذلــك الســيدتان الأنيقتان. 
رغم الأجواء المشــحونة، التي نعلم أن فرانك ســيتوقف 
خلالها »لجمع النقود« لصالح راســل، وهو التعبير المهذب 
المســتخدم من رجال العصابات للكناية عن إجبار البعض 
على دفع إتاوات للمافيا، نجد أنفســنا نبتسم على إصرار 
ذلك الرجل المتورط في الكثير مــن الدم والعنف، أن تبقى 

ســيارته عطرة الرائحة. منذ بدء اللحظات الأولى للفيلم 
يحدد سكورســيزي علاقتنا بشخصياته، فعلى الرغم من 
معرفتنا بســجلهم الحافل بالعنف والدماء، إلا أننا نحبهم 
ونفهم نوازعهم ونضحك منهم ومعهم أحيانا. لا يصورهم 
سكورســيزي كشــر مطلق أو كوحوش كاسرة، بل كبشر 
لهــم نوازعهم التي 

نفهمها.
فــي »الأيرلنــدي« تتجلى بصمة سكورســيزي 

ونرى رؤيته السينمائيه واضحة جلية. وفيه أيضا يعود 
سكورســيزي إلى عالمه الأثيــر، عالم رجــال العصابات 
والمافيــا، يعود فيقدم لنا واحدا مــن أفضل أفلامه في هذا 

العالم. 
»الأيرلندي«، الذي كتب له الســيناريو سكورســيزي 
بالتعاون مع ستيفن زايليان، مقتبس من مذكرات شيران 
»ســمعت أنك تطلي المنازل«، التي صدرت عام 2004، التي 
يروي فيها شيران رؤيته الشخصية لجيمي هوفا ولراسل 
بافالينو ولأحداث اختفاء هوفا، الذي لم يُكشــف النقاب 
رسميا عن ملابساته حتى الآن، والذي لم تحسم تحقيقات 

الأجهزة الأمنية أمره حتى حينه.
يرســم لنا سكورسيزي شخصية شــيران وفقا لمنظور 
شيران ذاته لعالمه ولنفسه، ونرى أنفسنا أحيانا نتساءل: 
هل يعظم شــيران من رؤيته لنفسه في الفيلم؟ هل يضخم 
من دوره في هذه الأحداث الجسام، ومن بينها مقتل هوفا 
ودور الولايــات المتحدة في كوبــا؟ ولكننا ندرك أنه حتى 
إن كان فرانك يضخم من أهمية ذاته، إلا أن سكورســيزي 
يرســم لنا شــخصيته ويبني لنا عالمه بالكثيــر من الفهم 

والإنســانية، ممــا يمكننــا من فهم 
نوازعه.

شــيران  لنا  يــروي  الفيلم  فــي 
بصوته بــزوغ نجمه ورحلة صعوده 
من سائق لشاحنة تقل اللحوم من المسلخ إلى المطاعم، إلى 
مصادفة على الطريق قادته للتعرف على رجل العصابات 
الصقلــي الأصل بافالينو، الذي قــاده للتعرف على هوفا، 
والذي كانــت أول معرفته به اتصالا هاتفيــا قال له هوفا 
فيه »ســمعت أنك تطلي المنازل«، كناية عن عمليات القتل 
التي كان يقوم بها لصالح المافيــا، والتي كانت تطلى فيها 
المنازل بالدماء. يدخلنا شيران، كمساعد ومعاون  جدران 
لهوفا، وسط نزاعات نقابية محتدمة في الولايات المتحدة، 
نزاعات يوطد بها هوفا سطوته وسلطته ونفوذه، ويقوي 
فيها شــوكته بالاتصــال الوثيق بالمافيــا وعالم الجريمة 

المنظمة.
طوال ثــلاث ســاعات ونصف الســاعة نــرى رجالا 
أشــداء يتصارعون على النفوذ والمال، يقتلون ويسفكون 
الدمــاء، ولا يعتريهم ندم ولا خــوف، نراهم يتضاحكون 
ويتبادلــون الأنخاب، وهم يعلمــون أن نهايتهم أو نهاية 
الكثير من أعدائهم وأصدقائهم ســتكون الرصاص، حتى 
أن سكورســيزي يدون لنــا على الشاشــة بكلمات تعبر 
ســريعا مصير كل هــؤلاء الرجال، بين قتــل بالرصاص، 

وسجن وســبل أخرى للموت 
والاغتيال. كلهــم عابرون في 
صــراع يظنونه حقيقيا، ولكن 
ما يبقى منــه هو كلمات عابرة 
تمر على الشاشة سريعا. ولكن 
ما يبقى فــي قلوبنا ويعلق في 
ذاكرتنــا ليــس مجد شــيران 
وصعوده فــي عالم العصابات 
والدمــاء التــي أراقهــا، ولكن 
صورة ذلك الرجل الذي أقعدته 

الســنين، والذي امتد به العمــر ليعيش وحيــدا في دار 
للمسنين، يحيط نفسه بصور الماضي، ويحاول أن يتباهى 
بصباه أمام الممرضة الشــابة، ولكنهــا تخفق في التعرف 
على هوفا، الذي كان ملء الأســماع والأبصار في سنوات 
خلت. ما يبقى للأيرلندي العجوز هو ذكريات ماض لم يعد 
يذكره أحد، وصلات مفككــة مع ابنة ترفض الحديث إليه. 
لا يصور شــيران نفســه مطلقا على أنه القائد أو الزعيم 
المهاب الجانب. هو يعلم أن دوره هو أن يكون مســاعدا أو 
ســاعدا أيمن لقادة المافيا. يربط شيران بين دوره كجندي 
وحامل ســلاح لخدمة رجــال المافيــا ودوره كجندي في 
الجيش في الحــرب العالمية الثانية. لا فــرق لديه لصالح 
مــن يقاتل أو لصالح أي قضية يقاتــل، طالما يطيع الأوامر 

وطالمــا ينجو بذاته. نرى أن طاعتــه للأوامر ومهارته في 
استخدام السلاح التي اكتســبها في الحرب تجعله محط 

ثقة بافالينو.
شــيران كما يبدو لنا في الفيلم هو الآخر، وهو الغريب. 
هو اللامنتمي الــذي يعلم أنه لا ينتمي، ولكنه يبقى جنديا 
في جيوش ليســت له، وفي معارك ليس طرفــا فيها. هو 
ليس إيطاليــا أو صقليا لينتمي إلى المافيــا ذات الأصول 
الإيطالية في الفيلم، ولكنه يحارب في صفوفهم ويكســب 
ثقتهم. وهــو ليس نقابيــا ولا ينتمي 
معاونه  يصبــح  ولكنه  هوفــا،  لعالم 
المقرب، بل إن عدم انتمائه لعالم هوفا 
هو الــذي يجعل هذا الرجــل المتفجر 
الغضــب والمتحفز دائمــا للقتال يثق 
فيه. وعلى الرغم مــن الدماء والقتل 
والمكائــد، ثمة دوما ما يســحرنا في 
وجــود باتشــينو ودي نيــرو على 
يأســرنا  باتشــينو  معا.  الشاشــة 
في  الدائمة  ورغبته  الجامج  بغضبه 
التفــوق والســيطرة كجيمي هوفا 
ودي نيرو يأســرنا برغبته الدائمة 
ولكن  وإخلاصه.  ولائــه  إثبات  في 
هوفــا يحمل في داخل شــخصيته 
كل السمات التي ستؤدي في نهاية 
المطاف إلى سقوطه. هو رجل يأبى 
المشــاركة ويرفض التنــازل ويود 
دومــا أن تكون له اليــد العليا، ما 
يجعل وجوده عبئا على غيره من 
زعمــاء الاتحادات، ومــن زعماء 
عالــم الجريمة المنظمــة على حد 
سواء. هو سقوط ليس بالهين والترتيب له ليس باليسير. 
يمهد لنا سكورســيزي للنهاية المحتومة لهوفا، ويتمهل في 

رسم الشخصية وفي بناء الأحداث المؤدية لسقوط هوفا.
نرى الأعوام تمر وتحني الســنوات القامات ويضعف 
السجن والعمر من كانوا أقوياء أشداء. ويفسح هذا المجال 
لدي نيرو ليبــدع ويقدم أداء يبقى فــي الأذهان والقلوب 
طويلا. يجســد دي نيرو ببراعة فائفة ذلك الشجن لرجل 
عجــوز وحيد يجتر ذكريات الماضــي، رجل انفض الناس 
من حوله ولم يبق له إلا اختيار تابوت لدفنه أو اختيار ألا 
يحرق رفاته، لأن حرق الرفات كما يراه أمر قاطع وحاسم 
تماما، وهو يريد أن يبقى منه شيء. وبعد عمر طال لا يبقى 
إلا الخــوف من الصمــت والخوف من الظلام والوحشــة 

المقيمة.

لقطات من الفيلم

محمد البندوري٭ 

بعض لوحات الفنان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9702 الثلاثاء 22 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 23 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9702 Tuesday 22 October 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

قد تربح قضية أو تكسب شعبية 
ومواقع أفضل لكن لا ترتجل. حاذر من 

المشاكل العائلية

الثور

تنجز عملا مهما يلفت إليك الأنظار. 
ترتفع المعنويات بشكل كبير

الجوزاء

حاذر الجدال واختلاق المشاكل 
واضبط أعصابك إذا أردت تحقيق 

إنجاز

السرطان

قم بإنهاء الأعمال الُمعلقة وتخلص 
من الالتزامات القديمة التي لم تعد 

متعلقة بك

الاسد

حتى في حياتك الشخصية تستطيع 
الاستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة 

للانطباع الجيد الذي تتركه على كل من 
تقابلهم

العذراء

تتكل على حدسك وتختار الناس 
حسب أحاسيسك. تهتم بعائدات 

مشتركة أو بأوضاع مالية

الميزان

قد تساورك هواجس وتخفيها 
مختبئاً وراء بعض التصرفات 

المستغربة

العقرب

قد يحمل اليوم آفاقاً جيدة. تباركك 
السماء، تخفف من شكوكك ومخاوفك

القوس

تزدهر نشاطاتك الاجتماعية 
وتحصل على تنويه أو تقدير

الجدي

المستقبل أمامك مشرق و زاهر. 
الخبر الذي تنتظره منذ فترة طويلة 

سيصل و سيغمرك بالسعادة.

الدلو

تهدأ وتيرتك كليا وتتأخر أعمالك. 
لا توقع على عقد او تبدأ ورشة عمل 

جديد. فترة تراجع قصيرة

الحوت

ستقوم بتحقيق أمنيتك قريبا. لقد 
عانيت الكثير حتى الآن، و لكن الوقت 

قد حان لكي ترتاح.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نجوم لبنان في قلب الإحتجاجات والأغاني الشعبية تتصدر المشهد

إليسا لجبران باسيل: استحي بقى! ومارسيل خليفة »إني اخترتك يا وطني«
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تواكــب النجمــة اللبنانية إليســا مــا يجري فــي لبنان من 
تســارع الأحدات والتظاهرات، وتوقفت باستغراب عند كلمة 
لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحملت عليه بعنف 
قائلة »اســتحي بقى«، وذلك في تغريدة لها عبر حسابها على 
»تويتر« وأعربت فيها عن أســفها لكلام باسيل. وكتبت »مش 
مصدقة ولا كلمة من يللي عم بســمعو، عيب بقى الاستخفاف 
بعقل المواطن اللبناني، اســتحي بقى«؟! وتوالت ردود الفعل 
على الوزير باسيل من قبل مقدّمة البرامج كارين سلامة، التي 
ســألته »جبران باســيل مان انــت وين عايش؟ يــا خيي كلهم 
حراميــة وأنت الآدمي الوحيد بترشــح زيــت... طيب خبّرني 
مــن وين مصرياتــك؟ يللي مش باســمك، هــول عرفتهم يللي 

مهرّبهم.. خبرنا من وين؟«.
كمــا علّــق الممثل نعيــم حــلاوي قائــلًا: »فجأة صــار عند 
الوزيــر ســلة متكاملــة مــن الحلــول«. وصعــدت التظاهرات 
بأغان متنوعة توزعت بين الأناشــيد الوطنية وحلقات الدبكة 
الشــعبية والأغانــي، التي تم تحويــر كلماتها بمــا يتلاءم مع 

مقتضيات الحالة السياسية.
وقد أجــرى المتظاهــرون بعفويــة تامة تعديلا علــى أغنية 
الفنان فضل شاكر »فاكر لما تقولي« لتصبح أقرب إلى »نشيد 

الثورة«، التي تعبر عن رفض المتظاهرين لبقاء السلطة.
وأعــادت هــذه الأغنيــة الفنــان المتــواري عن الأنظــار إلى 
الساحة الغنائية حيث يصدح صوت شاكر في كل الساحات 
بكلمات تقول »فاكر لما تقولي هسيبك يعني أنا هجري وراك / 
ولا همــوت في هواك ولا أنا هترجاك / روح يا حبيبي مع ألف 
سلامة روح والقلب معاك / خد لياليك وياك أنا مش هستناك 
/ أنا مــش فاضي أعيــش ع الفاضي وأضيع عمــرى معاك«. 
وتوجــه بعض المتظاهريــن بهذه الأغنية إلــى وزير الخارجية 
ورئيــس التيار الوطني الحر جبران باســيل الذي يرأس أكبر 

كتلة نيابية في البرلمان اللبناني.
ويردد مئات آلاف من المحتجين في وسط بيروت مع الفنان 
محمد إســكندر أغنيــة »من أين لــك هذا؟ عم تلعــب بالملايين، 
ملايــين المغرومين ناصــب على مــين ومين، من أيــن لك هذا؟ 
دخلك قلــي يا كبير، ســرك هيضــل ببير )بئر(دمــرت قلوب 

كتير«.
وانعقــدت حلقات الدبكة في الكثير من المدن التي شــهدت 
أغنيــات  المتظاهــرون  وردد  للحكومــة  مناهضــة  تجمعــات 
حماســية لكل مــن فيــروز وجوليــا وماجدة الرومــي وزكي 
ناصيــف ومرســيل خليفــة وغيرهــم. وقــد شــارك خليفــة 

المتظاهرين الذيــن تجمعوا بالآلاف 
في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وبمشــاركة مــن فريــق كــورال 
منصــة  خليفــة  اعتلــى  الفيحــاء 

تشــرف على تجمع كبير في ساحة 
النور والتي غالبا ما كان يتظاهر فيها 

إســلاميو المدينة ليغني لهــم بعضا من 
أغانيه الوطنية.

وفــي مفارقــة لافتة مــن فنان يســاري قدم 
خليفــة للمتظاهريــن بصوته أغنيــات )انــي اخترتك يا 

وطني( و)يا بحرية( وســط حماسة الجمهور الذي لم يحمل 
ســوى الأعــلام اللبنانيــة دون ســائر الأحــزاب والتيارات. 
وانتشــر فنانون لبنانيون على امتداد المحافظات من طرابلس 
شــمالا إلى صور جنوبا فوســط العاصمة بيروت مشــاركين 

بالتظاهر وحاملين مطالب الناس.
وفي وســط بيروت امتشــق الفنــان جاد خليفة شــاحنة 
صغيرة عليها مكبرات للصوت وبــدأ بتأدية الأغاني الوطنية 
ومنهــا لوديــع الصافــي وفيروز. وكذلــك فعل الفنان ســعد 

رمضان في نقطة أخرى من الاحتجاجات.
كما تحلق الممثل بديع أبو شقرا حول مجموعة من الفنانين 
وســط بيروت وانشــدوا معــا أغنيــة قديمة للفنــان المصري 
الراحل الشــيخ إمام وتقول كلماتها )شيّد قصورك ع المزارع 
... مــن كدنــا وعمــل ادينــا /والخمــارات جنــب المصانــع / 

والسجن مطرح الجنينة(.
وقــال أبو شــقرا متوجهــا إلى 
رئيــس الحكومــة ســعد الحريري 
»شــد حالك، انــت رجــال ورئيس 

حكومة، قوم خود قرار مصيري«.
وعلقــت الممثلة كارمــن لبس على 
المهلة بالتســاؤل »قبل 72 ســاعة شــو 
كان فــي؟ مــا كان ممكــن يتزبــط الوضع 
مهربــين  الزعمــاء  أربــاع  ثلاثــة  اقتصاديــا؟ 
مصرياتهــن )أموالهــم( على سويســرا، يجيبــوا جزء 

منها«.
الفنــان رامي عيــاش اصطحــب زوجته داليدا إلى ســاحة 
رياض الصلح وســط بيــروت وهي ترتدي زيا هــو عبارة عن 
العلــم اللبناني. وقال عيــاش »زوجتي خايفة على مســتقبل 
ولادنا، نحن اليوم وراء النــاس وليس قدامهم ومصداقيتهم 
ممكــن أن تكون أصدق مــن مصداقيتنا، هــذا وجعهم، قررنا 
أن نكــون مــع الناس إلى جانبهــم من جانبهــم لأن مصداقية 
الفنان ممكن تكون كذابة، وديع الصافي وصباح ماتوا فقراء 

والفنان ممكن يجوع إذا ما انتبه لأولاده«.
وقالــت رنا الحلبي وهــي تلف العلم اللبنانــي على كتفيها 
وترقص مع كل أغنية »ماذا نريد أحسن من هذا، حفلة ببلاش 
وأحســن الفنانين، وهذا الجمهــور الضخم، نحن فينا نوصل 

صوتنا بالفرح أيضا«.

قطف الزيتون: موسم »أمل« لمبتوري الأطراف في غزة
■ غــزة - من نــور أبو عيشــة: ينتشــر عدد 
من الشــبان الفلســطينيين، الذين فقدوا أطرافهم 
الســفلية، برصاص إسرائيلي، وسط حقلٍ زراعي، 
في مدينة رفــح جنوبي قطاع غــزة، لقطف حبّات 

الزيتون في موسمها الحالي.
هؤلاء الشــبان، منهمكون في قطــف الزيتون، 
وجمعه داخل ســال صغيرة، في مبادرة تطوعية 

أطلقتها جمعية الأمل للتأهيل في مدينة رفح.
وأُصيب الشبان، في مســيرات »العودة وكسر 
الحصار«، قرب الســياج الفاصل بين شــرقي غزة 
وإســرائيل، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018، 
للمطالبة بعودة الاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع 

الحصار عن القطاع.
ويقمــع الجيــش الإســرائيلي تلك المســيرات 
الســلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشــهاد عشرات 

الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
وانطلقت مبادرة قطف الزيتون، وســط أجواء 
تراثية، حيث توزع المشاركون والبالغ عددهم نحو 
70 فرد، لتقاســم الأعمال، بعضهــم خصص جزءا 
من وقته لـ«تحميــص« وإعــداد وصناعة القهوة 
العربية على »نــار الحطب«، والبعض الآخر جلس 
إلــى جانب عدد من النســوة لصناعة وإعداد خبر 

»الصاج« الفلسطيني.
الشاب خليل الشريف )26 عاما(، أصيب لمرتيْن 
خال مشاركته بمسيرة العودة الحدودية، الأولى 
كانت في ظهره في يونيو/ حزيــران الماضي، وأما 

الثانية في قدمه اليُسرى في يوليو/ تموز الماضي.
ومــا زال الشــريف يتلقّى العاج للشــفاء من 
الإصابتين، إذ لا زالت أســياخ »الباتــين«، المثبّتة 

داخل قدمه وتُســبب له آلاما قاســية بــين الفينة 
والأخرى.

ورغم الأوجــاع، لم يتردد الشــاب الُمصاب من 
تسلق شــجرة الزيتون لقطف حبّاتها المنتشرة في 
الأغصان العلوية، بروح معنوية يقول إنها »عالية 

جدا«.
الشريف، فني ديكور، وتسببت إصابته بتردي 
أوضاعــه الاقتصادية، بعد أن توقف عن ممارســة 

مهنته بشكل كامل بعد الإصابة.

وتابع: »كنت أعيل نحو 14 فردا من عائلتي، لكن 
اليوم أنا أعجز عن إعالة نفسي«.

على مقربة من الشريف، يقف أربعة شبان، على 
ساق واحدة، مستندين على عكاكيزهم، يتبادلون 

الأحاديث وهم يقطفون ثمار الزيتون.
خميــس فوجــو )32 عاما(، بتــرت قدمه جرّاء 
إصابته برصاصة إسرائيلية في يوليو/ تموز2018.
يقول فوجــو، إن الإصابة في بدايتها أثّرت على 
وضعه النفسي بشكل كبير، حيث التزم المنزل لمدة 

شهريْن متتابعيْن، رافضا زيارة الأصدقاء له.
لكن بعد فترة وجيزة، استطاع التغلّب والتأقلم 
مع وضعه الجديد، بعد أن استمد الطاقة الإيجابية 

من أقرانه المبتورين.
التحق فوجو برياضات مختلفة، كالحديد وكرم 
القدم والسباحة، فيما شارك في بطولات متعددة، 

قائاً »تجاوزت الإعاقة بكفاحي في الحياة«.
يشــارك فوجو اليوم بفعالية قطــف الزيتون، 
كونها من فعاليات التراث الفلسطيني التي تمنحه 

برفقة زمائه أوقاتا جميلة.
من جانب آخر، فــإن الإصابة هذه منعت فوجو 
من ممارسة أعماله في وظيفته الحكومية التي كان 

يلتحق بها.
وقال مضيفا: »نتقاضى راتب الجريح كل شــهر 
نحــو 171 دولارا أمريكيــا، بالكاد يكفــي لتوفير 

العاجات الازمة لنا كجرحى«.
ويوضح أن أوضاع المصابين، ســيما الذي بُترت 

إحدى أطرافهم، »سيئة للغاية«.

واســتكمل قائاً:« المصابون يبدون أمام الناس 
بمظهر نفسي جيد، لكن داخل منازلهم هم مدمرون، 
من الناحية النفسي والمعيشــية، لا يوجد مقومّات 
يمكن أن تدفع المعاق لاستمرار في حياته الكريمة«.

ومنتصف الشــهر الجاري، قالت وزارة التنمية 
الاجتماعية، إن نســبتي الفقــر والبطالة في قطاع 
غزة وصلــت إلى 75%، فيما يعيــش 33.8% من 

سكان القطاع تحت خط الفقر.
الأخصائية  قشــطة،  فاديــة  قالــت  بدورهــا، 
الاجتماعيــة بجمعية الأمــل، إن المؤسســة تقدّم 
لمصابي العودة »خدمات التأهيل والعاج الطبيعي 
الأداة  وتوفيــر  والتمريــض  النفســي  والدعــم 

المساعدة«.
وأوضحت في حــوار، أن جمعيتها أطلقت عدة 
مبادرات في »إطار تقديم الدعم النفسي الاجتماعي 
للمصابين، آخرهــا مبادرة قطف الزيتون وســط 

أجواء تراثية«.
وبيّنت أن هذه الأجــواء تعكس »طابعا إيجابيا 
لدى المصابين، ما يؤدي إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم 

في المجتمع، ليكونوا أفردا منتجين ».
وحســب توثيق مراكــز حقوقيــة، ومنها مركز 
الميــزان لحقــوق الإنســان، فقــد قتــل الجيش 
 )213( العــودة  مســيرات  خــال  الإســرائيلي 
فلســطينيا من بينهم )46( طفاً، وســيدتين، و)9( 
من ذوي الإعاقة، و)4( مسعفين، وصحافيين اثنين.

كمــا أصيب )18460(، من بينهــم )4649( طفاً، 
و)826( ســيدة، ومن بين المصابين )9243( أصيبوا 
بالرصاص الحــي، من بينهم )2000( طفل، و)184( 

سيدة.

ملتقى »أفولاي« للمسرح الأمازيغي المغربي 
يعلن أسماء الفائزين بجوائزه

الرباط – »القدس العريي«

من زبيدة الخواتري:

فــازت فرقة »أكبــار« من أغاديــر بالمكافأة التحفيزيــة للإبداع فــي الأداء المتكامل عن 
مســرحيتها »أجا نوفات«، في ختام الدورة الثانية لملتقى »أفولاي للمســرح الأمازيغي« 
في مدينة تيزنيت المغربية. وعن مســرحية »أكاســن«، فازت فرقة »كونســتامز للأبحاث 

المسرحية« من تزنيت بالمكافأة التحفيزية للتجارب الواعدة في المسرح الأمازيغي.
وتبــارى على جائزتي الملتقى، لأول مرة، ســت فــرق من مناطق عدة فــي المغرب، من 
الناضور والخميســات وأغادير ثم تيزنيت. فيما ضمت لجنــة التحكيم، الدكتورة الزهرة 
إبراهيم، باحثة في المسرح، وأستاذة التعليم الفني رشيدة نايت بلعيد، والمخرج المسرحي 

إبراهيم رويبعة.
والدورة الثانيــة لملتقى »أفولاي للمســرح الأمازيغي«، كانت تحت شــعار »المســرح 
الأمازيغي: رهانات تثمين التعدد الثقافي والتأســيس الجمالي«. من تنظيم وزارة الثقافة 
بتعاون مــع عمالة تيزنيت والمجلس الجماعي والمجلس الإقليمــي لمدينة تيزنيت. وتميزت 
الطبعة الجديدة للملتقى، بســمة التباري بين الفرق المســرحية المشــاركة للظفر بجائزة 

الملتقى، بعد الانتقال بالتظاهرة من المحلي إلى السياق الوطني.
وقال محمود الزماطي، مدير الملتقى، إن حوالي مئة من الشــباب، اســتفادوا على مدى 
ستة أيام من ورشات: الكتابة المسرحية والمسرحة ومسرحة الأجناس الأدبية. مضيفا بأن 
التظاهرة استكمال للمشروع الثقافي في تيزنيت، من خال التأسيس لتظاهرات ثقافية في 

المنطقة يتم ترسيمها بين الملتقيات والمهرجانات الوطنية.
ويعتبــر الملتقى منصــة لتثمين التعدد الثقافي في بعده المســرحي الأمازيغي، حســب 
إبراهيــم أودادا عن لجنــة التنظيم، حيث ســعى المنظمون ليكون لقاء ســنويا للمبدعين 
المســرحيين المغاربة في مجال الإبداع المســرحي في الأمازيغية، ومنصــة إبداعية لتثمين 

مختلف الإبداعات والتعابير والظواهر المسرحية الأمازيغية. 
وعرفت هذه الدورة عدة ورشــات مــن تأطير عبد الإله بنهدار ومحمــد بلقايد أما يور، 
إضافة لورشــة لفائدة الأطفال. وكانت في برنامج الملتقى الوطني للمســرح كذلك، ندوات 
ثقافية وأنشــطة لتوقيع إصدارات أدبية، مع فقرة تكــريم الدكتور فؤاد ازروال الباحث في 

الأمازيغية، والمخرج المسرحي محمد أيت سي عدي والفنان أحمد أزناك.

التشكيلية المغربية فاطنة شعنان
تشارك في معرض الأكاديمية الفرنسية

الرباط – »القدس العربي«:

التشكيلية  الفنانة  مثلت 
شــعنان،  فاطنة  المغربية، 
بادهــا فــي نســخة عام 
2019، من معرض »كاروزيل 
في  اختتم  الذي  لوفر«،  دو 
العاصمة الفرنسية باريس 

أمس.
وغابــت الفنانــة عــن 
مــن  الماضيــة  النســخة 
الحــدث البارز، لأســباب 
إرادتهــا،  عــن  خارجــة 
كما فســرت في منشــور، 

شــاركته مــع متتبعيهــا، 
وأصدقائها على فيســبوك، قبل أن تتلقى الدعوة، مجددا، لعرض لوحاتها في المعرض هذه 

السنة، ممثلة بلدها المغرب.
ووجهت الفنانة التشكيلية الشــكر إلى رئيس الأكاديمية الفرنسية الفنية، ونائبه على 

توجيه الدعوة إليها من أجل عرض إبداعاتها في حدث كبير مثل هذا.
وتتميز لوحاتها عادة بالاحتفاء بالإنســان، والطبيعة، وغالبا ما تشتغل على كل ما هو 

تقليدي، وأصيل.
والفنانة شعنان من مواليد مدينة الدار البيضاء، وهي حاصلة على شهادة في البرمجة، 
والتحليل المعلوماتي، وشــهادة في التجميل، وعدة شهادات أخرى في التدليك اللمفاوي، 
لكن الرســم اســتهواها، ودخلت إلى عالمه بالصدفة لتبدع فيه، وتخلق اسما مميزا في فن 

الرسم المغربي. 

نادين نسيب نجيم تبدأ بروفات دورها الجديد لموسم رمضان
■ بيروت – »القدس العربي«: تنهمك النجمة اللبنانية نادين نســيب نجيم بالتحضيرات 
لمسلسلها الرمضاني الجديد، الذي سيجمعها مرّة أخرى مع النجم السوري قصي خولي، بعد 

نجاحهما معاً في مسلسلهما »خمسة ونصف« في رمضان الماضي.
 فقد اســتحوذ عملهما على القوائم الأعلى مشــاهدة في البلدان العربية. وعليه فقد بدأت 
نادين - التي نالــت جائزة »أفضل ممثلة عربية« لعام 2019 عن دورها في المسلســل، ضمن 
فعاليات الدّورة العاشرة من »مهرجان الفضائيات العربية« في مصر - البروفات الأولى لهذا 

المسلســل الجديد، الذي من المقرّر أن تنطلق عمليات التصوير فيــه مطلع العام المقبل تمهيدا 
لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلم  أنّ نادين، التي قدّمت أدواراً متعدّدة لها عاقة بدور المرأة في المجتمع، ســتؤدي في 
هذا المسلســل الجديد شخصية جديدة ستشكلّ لها بصمة في مســيرتها الفنيّة، لا بل إضافة. 
فأي شخصية ســتؤديها؟ الجواب مرهون بالمسلسل المرتقب، الذي لم ترشح بعد أي تفاصيل 

عن اسمه وأحداثه.

فاطنة شعنان مع بعض أعمالها

إعاقة هذين الشابين لم تمنعهما من قطاف الزيتون

إليسا

مارسيل خليفة

كارمن لبس
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منوعــات

فضائيات

»الجوكر« الأمريكي يبعث في تظاهرات
 لبنان... هتافات ضد جوليا بطرس...

 وكيف تغطي إيران آراء الشارع؟

مواقع الكترونية وفضائيات عديدة نقلت صوراً مختلفة من التظاهرات 
اللبنانيــة الأخيــرة تحــت عنــوان الطرائــف والمنوعــات، مــن بينها صور 
لشــخصية »الجوكر« في الفيلــم الأمريكي، الذي يشــغل العالم على نحو 

استثنائي هذه الأيام. 
»الجوكــر« اللبنانــي تجــوّل بــن المتظاهرين، بوجــه ملــوّن أو بأقنعة 
باســمة. التُقطــت له صور أمام نيــران الدواليب المشــتعلة، أو رافعاً العلم 
اللبناني، وبدا وديعاً يقف على رأسه الطير. لكن لمن شاهد الفيلم، أو عرف 
مجرياتــه عبر قراءات صحافية عديدة، لا بدّ ســيدرك أن تحت ذلك القناع 
الباســم طبقات متراكمة من مشــاعر وانفعالات واحتمالات ردود أفعال، 

ليس من الصعب، في ضوء أحداث الفيلم، توقّعها.
يحكي الفيلم ســيرة مهرج مهمش، عاطل عن العمل، يفشل مرة تلو المرة 
في أن يكون مهرجاً مضحكاً، ومع كل محاولة جديدة يتعرض للســخرية، 
وللتهميــش أكثــر. يضايقه ثلاثة شــبان مرفهن فــي المترو فيطلــق النار 
عليهــم، مفتتحا بذلك مســيرته الجديــدة كقاتل، يتلمس وجــوداً مختلفاً، 

عندما يتحول إلى أيقونة لدى جمهور أراد هو أيضاً الانتقام لنفسه. 
الفيلم ليس مجرد سيرة شخصية، فهو يجسد صراع المعدمن مع نظام 
شامل من الفقر وانعدام شروط الحياة الكريمة، في مدينة تلفّها النفايات 

والجرذان. 
إثر عرض الفيلم تواترت الأخبار حول مخاوف السلطات الأمريكية من 
أن يثيــر الفيلم عنفاً أو قلاقل أو حتى جرائم قتل. البعض فسّــر الأمر على 
أنه خــوف من تكرار حادثة قتــل راح ضحيتها اثنا عشــر قتيلًا في صالة 
ســينما إثر فيلم سينمائي آخر فيه أيضاً تجسيد لشخصية الجوكر، فيما 
اعتبر آخرون أن الخوف بسبب دعوة غير مباشرة إلى التمرد السياسي. 

حتى الســاعة، ما زال الجوكر اللبناني هادئاً، فــي منتهى »الرواق« ما 
دام الأمــل ممكناً والجو آخر حلاوة وغناء ومشــاعر طيبة. لكن غداً، ربما، 

يوم آخر. 

»ملايين« جوليا بطرس

لا شــك أن متابعي الحدث اللبناني يتســاءلون، لدى مشاهدة هتافات 
وشــعارات اللبنانين على الجدران ضد المغنية جوليــا بطرس، لماذا؟ وما 
علاقتهــا؟ وهل الثورة خاليــة البال إلى حدّ الالتفات إلــى مغنية وتكريس 

جزء من هتافاتهم لها؟! 
لكن جوليا ليســت أي مغنية، فهي اليوم تمثل مفارقات عديدة، هي أولًا 
زوجــة وزير الدفــاع اللبناني الياس أبــو صعب )ليــس أي وزير(، ويبدو 
أن من ســوء حظها أن يســتخدم المتظاهرون أغانيها الثوريــة للتعبير عن 

غضبهم وسخطهم على النظام القائم )الذي يمثل زوجها أحد أقطابه(.
منذ ســنن طويلة ســألت جوليا في أغنيــة لعلها الأشــهر عربياً: »وين 
الملايــن؟«، لكن الجــواب يأتي بالضبط حــن تكون المغنية هدفــاً لهؤلاء 
الملايــن، لا لأنهــا زوجة وزير ســيادي في حكومة فاســدة مشــلولة، ولا 
بســبب صورتها في حنان الجنرال ميشــيل عون »بي الكل«، كما ســمته 
فــي تغريدة، بل لأنها باتت تــدور منذ زمن طويل في فلــك النظام الممانع، 
أليســت هي من غنى »أحبائي«، المجترحة من خطــاب لزعيم »حزب الله« 

حسن نصرالله! 
تغنــي جوليا »يا ثــوار الأرض، ثــوروا عالطغيان، ثــوروا عالحرمان«، 
وحن يثور المحرومون تصمت جوليا، تنأى بنفسها عن وسائل التواصل 
الاجتماعــي هرباً من هذه المجابهة العســيرة. لمن كانــت تغني إذن، من هم 

المحرومون، ومن هو طغاة الأغنية؟
أســماء كثيــرة خطرت في بــل تظاهــرات اللبنانين الغاضبــة، للتفقّد 
والســؤال، لكن جوليا بالذات كانت تحت ســياط المتظاهرين. هذه الثورة 

تعرف جيداً من هم خصومها. 

الشعب يلتقي نفسه 

لــم تكد تبــدأ المظاهرات فــي لبنان حتى بتنا نســمع أجمــل القصص، 
وأحزنهــا أيضاً. هــذه بادية هاني فحــص، ابنة رجل الدين الاســتثنائي 
والكاتــب الراحــل هانــي فحص، تكتــب وتصف كيــف التقــت ابنها في 
مظاهرة النبطية بعد أحد عشــر عاماً من الغياب، ابنها المسلوب منها بقرار 
محكمــة ظالم. تقــول »قررت أنزل علــى الاعتصام بالنبطيــة حاملة أمنية 
بقلبــي عمرها 11 ســنة.. فكتبت علــى كرتونة بيضا زغيرة »بدي شــوف 
ولدي« ووقفت بن النــاس. دقايق قليلة وصارت هالجملة المختصرة هي 

المظاهرة«. 
تــروي فحص حماس الشــبان الذين ســاعدوا في العثور علــى ابنها. 
أخيراً ستجد نفسها أمام ابنها، وجهاً لوجه، وبينهما ستقف جملة أنظمة 
ممانعــة، تحرمها من حــق احتضان وتقبيــل ابنها. تتحــدث الأم بألم عن 
»نماذج من الناس تستقوي بالشــرع.. وبسلطة الأمر الواقع، التي تحتكر 
الحــق والحقيقة«، و»ما اســتقوت ولا اســتكبرت واســتضعفت الأمهات 

والأطفال إلا بظل هيك نماذج من السياسين«.
ثــم تختم فحص بصــب غضبها وشــتائمها على »شــرعكم وقضاتكم 
ومحاكمكــم ورجولتكــم وعهركــم وحزبكــم الــذي يتلهــى بالانتصارات 

الإلهية، وحركتكم المستمرة بزنود الفاسدين والزعران«.
بإمكان اللبنانين أن يتعرّفوا أنفسهم بالمظاهرات، أن يلتقوا بأنفسهم، 
لولا هــذه البنادق المشــرعة والأصابع التــي تلوّح بالتهديــد، التي تحمي 

الفساد والمفسدين والمزورين والظالمن. 
وبالمناسبة، ألا تجدون هنا شيئاً من حكاية »الجوكر«، الفيلم الأمريكي، 

في بحث بطله المتمرد عن أب، أم، وعن وجود؟

»العالم« في بيروت

تعنــون قنــاة »العالــم« الإيرانية أحــد فيديوهاتها بـــ »كاميــرا العالم 
تستطلع آراء الشــارع اللبناني بالمظاهرات«. يأخذك الفضول لتستكشف 
كيــف ســتتناول قنــاة معنية بالوضــع تلــك التظاهرات، كيف ســتختار 

ضيوفها. 
يلتقي مراســل القناة في بيروت بجنرال متقاعد، ســتعرف على الفور 
أن القنــاة كانت على موعد معه، فالرجل يقول إنه جاء كي يســجل موقفاً 
باســمه وباســم رفاقه في »التيار الوطني الحر«، وليقــول إن المتظاهرين 
يتبنــون مطالب »التيــار الوطني الحر« نفســها. كما يحذر من أن إســقاط 

الحكومة في الشارع  له عواقب. 
شــاهدٌ آخر لن ينتقد من الطبقة السياســية ســوى الحريــري، يهجوه 

شعراً يقول »هذا سعد خروف«. 
فيمــا يحــذر  الأخير فــي التقريــر »القــوات اللبنانيــة« و»الكتائب« من 

مصادرة الحراك. 
في فيديوهات أخرى، ســتكون الأكثر مشــاهدة، ســنرى كيف يقاطع 
لبناني مراســل »العربية« ريما مكتبي ويصرخ في وجهها »الســيد حسن 

تاج راسكم«. الأمر ذاته يتكرر في رسالة أخرى لمكتبي. 
وفــي الواقع، كل هذا لــم يكن مفاجئاً أبداً. لم نكــن لنتعرف على القناة 

الإيرانية لو فعلت شيئاً مغايراً. 

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

الأمير هاري يقول إنه يحاول حماية عائلته لأنه لا يرغب في تكرار الماضي

ميغان ماركل: لم أدرك حجم الضغط لكوني في العائلة المالكة حتى صرت منها
■ لندن ـ وكالات:  كشــفت دوقة ساسكس ميغان 
ماركل عن الضغط الذي تشــعر به هي وزوجها الأمير 

هاري بسبب الاهتمام الإعلامي المتزايد.
وتحدثــت  في فيلــم وثائقي لشــبكة »أي تي في« 
البريطانية عن الضغط،الذي لا يحتمل الذي تتعرض 
له جراء تسليط الأضواء عليها دائما، حيث قالت إنها 
»لــم تكن لديها فكرة« عن حجم الضغط الذي ســوف 

تتعرض له عندما تصبح عضوا بالأسرة الملكية.
وقالــت ميجــان )38عاما( فــي الفيلــم الوثائقي 
للصحافي تــوم برادباي إن أصدقاءهــا حذروها من 
الزواج من هاري بســبب الإعــلام. لأن ذلك الأمر »قد 

يدمر حياتها«.
وكانت هــي والأمير هاري، حفيــد الملكة إليزابيث 
الثانية ملكة بريطانيــا، قد تزوجا في آيار/مايو 2018 

. وقد أنجبا طفلهما الأول آرتشي في آيار/مايو 2019 .
ونقلت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية عن ميغان 
القول »عندما قابلت زوجى أول مــرة، كان أصدقائي 

يشعرون بالسعادة من أجلي لأنني سعيدة«.
لي  قالوا  البريطانيــن  أصدقائي  لكــن  وأضافت« 
نحن واثقون أنه إنســان رائع، ولكن لا يجب عليك أن 
البريطانية سوف  تتزوجيه، لأن الصحف الشــعبية 

تدمر حياتك«.
وأوضحت »لقد كنت ســاذجة للغاية، وقلت لهم ما 
الذي تقولونه؟ هذا ليــس منطقيا... لن يرد ذكري في 

الصحف الشعبية«.
وأشــارت إلى أنها قبلــت بأنها يجــب أن تخضع 
للتدقيــق الإعلامــي، ولكنها أوضحــت أنها تتعرض 

لتعليقات »غير حقيقة«.
وقالت إنه من الضروري بالنســبة لها أن »تزدهر« 
و»تشعر بالسعادة«، مشيرة إلى أن التعرض للتدقيق 
الإعلامي غير المرغوب فيه ليس »الغرض من الحياة«.
وأوضحــت أنهــا حاولت »تبنــي ما اعتــاد عليه 
البريطانيون من عدم إظهار المشــاعر عند الشــعور 
بالغضــب« ولكنها تعتقــد أن دفن المشــاعر يمكن أن 

يؤدي للإضرار بالإنسان داخليا.
ولدى سؤالها ما هو تأثير الاهتمام الاعلامي المتزايد 
بها على »صحتها النفسية والبدنية« أجابت »أي امرأة 
خاصة عندما تكون حاملا تكون ضعيفة للغاية، وهذا 

جعل الأمر أكثر صعوبة«.
وأضافت« شكرا لك على سؤالك حول صحتي، لأن 

الكثير لا يسألون ما إذا كنت بخير أم لا«.
وقال توم »هل مــن الإنصاف أن تكــون الإجابة / 
لست حقيقة على ما يرام /؟«. وبدت ميغان مرتبكة ثم 

أجابت »نعم«.
وتحــدث الأمير هــاري، الــذي يشــغل الترتيب 
السادس في تولي العرش البريطاني، عن الضغوطات 

التي يواجهها في ظل التركيــز الإعلامي على حياته، 
وحــول كيفية محاولته لحماية عائلتــه لأنه لا يريد« 

تكرار الماضي«.
وقال هاري ) 35 عاما( في الفيلم الوثائقي »ســوف 

أحمي عائلتي دائما، والآن لدي عائلة لأحميها«.
وأضاف« لذلك فكل ما تتعــرض له زوجتي ميغان 
وما يحدث لها مهم للغاية بالنســبة لي، ليس لكوني 

شخصا مريضا بالشك، ولكني لا أريد تكرار الماضي«.
وأوضح« لو عرف أي شخص ما أعرفه، سواء كان 
زوجا أو أبا أو أي شــخص، ربما سوف يفعل ما أفعله 

أيضا«.
وكانت الأميــر ديانا، والدة هــاري، قد توفيت في 

حادث ســير في باريس أثناء مطاردة الباباراتزي لها 
عام 1997 .

وقال هــاري »جزء مــن عملي ومــن أي عمل مثل 
الجميع هو التحلي بالشــجاعة وتجاهــل العديد من 
الأمور، ولكن مجددا، بالنســبة لي ولزوجتي، بالطبع 
الكثير من الأمور تزعجنا، خاصة عندما تكون أغلبيتها 

غير صحيحة«.
وأضاف أنــه لن ينجرف فــي اللعبــة التي قتلت 

والدته.
وأوضح أنه وشــقيقه الأمير ويليام يســيران في 
»مســارات مختلفة«، وذلك فــي أول اعتراف بوجود 

خلاف بن الشقيقن.

وأضاف« نحن شــقيقان، وســوف نظل شقيقن، 
لكننــا بالطبــع نتخذ مســارات مختلفة فــي الوقت 
الحالي، ولكني ســوف أكون دائما بجانبه، وأعلم أنه 

سوف يكون دائما بجانبي«.
وأوضــح »نحن لا نرى بعضنــا البعض كثيرا مثل 
السابق بسبب انشغالنا، ولكني أحبه جدا ومعظم ما 

يتم ترديده بشأننا لا أساس له«.
وأكمل« كوننا شــقيقن يعني أننا نمر بأيام جيدة 

وأيام سيئة«.
مــن ناحية أخــرى، أعــرب هاري عــن رغبته في 
مغادرة بريطانيا، وكشــف أنه يفكر فــي العيش في 

افريقيا يوما ما.

صوفيا لورين تحصل على جائزة
الثقافة الأوروبية في فيينا

■ فيينــا - د ب أ: حصلت الممثلــة الإيطالية الشــهيرة صوفيا لورين على 
جائزة الثقافة الأوروبية في العاصمة النمساوية فيينا.

وتلقــت نجمة هوليوود )84 عاما( خلال الحفل الذي أقيم في الأوبرا العامة، 
الجائزة الأدبية عن مشوار حياتها، وقد تســلمت الجائزة من ابنها المايسترو 
كارلو بونتي جي آر، الذي امتدح والدته بأنها ليســت فنانة وحســب بل إنها 
امرأة تتســم بطابع اجتماعي قوي إذ تقف دائما إلى جوار أصدقائها وتساعد 

المحتاجن.
وارتدت لورين فســتان ســهرة أحمر اللون وصعدت إلى المسرح بمعاونة 
آخرين، لأنها صارت تعرج منذ ســقوطها في منزلها ولم تعد قادرة على السير 

بشكل جيد، كما اعترفت هي.
وقالت أســطورة الســينما » اليوم أنا متأثرة جدا جدا، فلأول مرة يسلمني 

ابني جائزة«. وحصل على الجائزة فنانون آخرون.

»محمية الأزرق« في الأردن:
سحر الطبيعة المائية وسط الصحراء 

الأزرق ـ من ليث الجنيدي: 
بــرك طبيعية تنعكس في مياههــا النقية زرقة 
الســماء الصافية، ونباتات مائيــة تحلق حولها 
أســراب مختلفة مــن الطيور المحليــة والمهاجرة 
في لوحة جمالية ســاحرة ترتسم فقط داخل في 
محميــة »الأزرق المائية« في الصحراء الشــرقية 

للمملكة الأردنية.
هذه المحمية الطبيعية، التي تبعد عن العاصمة 
عمان نحو 120 كم، وســميت باســم المدينة التي 
تقــع فيهــا )الأزرق(، باتــت تجــذب الآلاف من 
السياح المحلين والأجانب سنويا الذين يرغبون 
المياه  الطبيعة الساحرة حيث  بالاستمتاع بجمال 
الصافية في البحيرات الطبيعية وأسراب الطيور 
التي تعزف بأصواتها أجمل المقطوعات الموسيقية.
»رامســار«  اتفاقية  أعلنت   ،1977 العــام  وفي 
)معاهدة دولية للحفاظ والاســتخدام المستدام(، 

محمية »الأزرق«، التي تبلغ مســاحتها 74 كيلو متر مربع، محطة 
أساسية للطيور المهاجرة، حيث تعد مكانا تستريح فيه من عناء 

سفرها وتتزاوج فيه.
وتدير المحمية، الجمعية الملكيــة لحماية الطبيعة، وقد عملت 
خلال الســنوات الماضية على إعادة إحياء واحاتها المائية، التي 

تعرضت مياهها للاستخدام الجائر ما أدى إلى جفاف بعضها.
ويقول مدير المحمية، حازم الحريشة إن »أهمية المحمية نابعة 
من تربتها ذات الرطوبة المســتمرة على مــدار العام، ما يجعلها 
مكان جــذب للطيور والحيوانــات البرية، التــي تحتاج لبيئة 

مماثلة«.
ويضيف الحريشــة: »المحمية تضفي على زائرها راحة البال 
والطمأنينة، فمن غير الممكن أن يرى سحر الطبيعة فيها المصاحب 

لأصوات الطيور، دون أن يكون لذلك أثر كبير في نفسه«.
ويتابــع: »تــزدان المحمية بالبــرك الطبيعية والمســطحات 
المائية، وقد خصص لزائريها مسار خشبي خاص، يلتف حولها، 

للإستمتاع بمناظر الطبيعة«.
ويشــير إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أنشــات في 
المحمية، العديد من مراكز مراقبة الطيور، والتي يمكن من خلالها 

رصد أنواع الطيور المهاجرة التي تقصد المحمية.
ويوضح أنه »تم تســجيل ما يزيد عــن 350 نوعا من الطيور 

التي تمر بالمحميــة، ومن أبرزها مالك الحزيــن بأنواعه، والبط 
بأشــكاله، والطيور المغردة، والجوارح المختلفــة التي يتصدر 

قائمتها طائر الرخمة المصري، والطيور المائية«.
ويقول: »لم يقتصــر الأمر على الطيور، فالمحمية تحتوي على 
حيوانات برية منها الجاموس المائي، والضبع المخطط، والذئب 
العربــي، والثعلب الأحمر، وابــن آوى، وغيرها من الحيوانات 

المختلفة«.
وبلغ عــدد زوار المحمية العام الماضي ما يزيد عن 18 ألف زائر 
معظمهم كانوا يرغبون بالتمتع بجمال الطبيعة ومراقبة الطيور، 

حسب الحريشة.
ويقول مدير وحدة إدارة مشاريع الطيور في الجمعية الملكية 
لحماية الطبيعــة، طارق قنعير، إن »الأردن يقــع على ثاني أهم 
مســار لهجرة الطيور في العالم، حيث تمر عبره ملاين الطيور 

في فصلي الربيع والخريف«.
ووفق قنعير، فإن دراســات عــدة تقول بــأن أهمية محمية 
»الأزرق« تبرز في فصل الخريف، حيث تســلك الطيور المهاجرة 
المسار الشرقي الذي تقع ضمنه المحمية، وتستخدمها كاستراحة 

لأنها الوحيدة في قلب الصحراء الشرقية للمملكة الأردنية.
ونوه إلى أن عـــــــدد الطـــــيور المســجلة في الأردن بلغ 
حوالي 435 نوعاً، تحتوي محمية »الأزرق« علـــــى 70 في المئة 

منها. )الأناضول(

»البقيع المصري«: مقام البدريين ومراقد الشهداء 
■ القاهرة ـ الأناضول: قبور ورفات وشــواهد أثرية، تحكي 
ملاحم الشــهداء من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

والتابعن ممن شاركوا في فتح مصر قبل 1400 عام.
هنا قرية البهنسا، التابعة لمحافظة المنيا في مصر )وسط( التي 
حظيت بلقب »البقيع« الثاني، نســبة إلى منطقة »بقيع الغرقد« 
في المدينة المنورة في الســعودية، والأخيرة تضم رفات المسلمن 

الأوائل من صحابة وأهل النبي محمد عليه السلام.
وعلى غــرار بقيع المدينة، تحظى »البهنســا« المصرية برفات 
عدد كبيــر من الصحابة، منهم 70 ممن شــاركوا فــي غزوة بدر 
)وقعت في منطقة تحمل اسمها بن مكة والمدينة، في العام الثاني 

من الهجرة/ 624 م(، وتعد أول معركة فاصلة في تاريخ الإسلام.
وقبل فتــح مصر، كانت البهنســا تحوي كنائــس عدة، فيما 
يعود اسمها إلى فترة حكم قائد روماني يدعى بطليموس )يعود 
تاريخــه إلى القرن الثانــي الميلادي( كان متيمًــا بفتاة، فأطلق 
على القرية »بهاء النســاء« إلى أن اختصــره الأهالي لاحقًا إلى 

»بهنسا«.

قِبلة الشهداء

ولكثرة من استشــهد فيها، إبان تقدم جيوش المسلمن لفتح 
مصر، حظيت »البهنسا« بلقب »مدينة الشهداء«.

ففي عام 22 هجرية )644 م(، أرســل القائد عمرو بن العاص، 
جيشًــا لفتح صعيــد مصر )جنــوب( اصطدم بأســوار حامية 

رومانية.
كانت أســوار القرية وأبوابها منيعة ومحصنة، لكنّ المسلمن 
هاجموا بشدة، ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء، قبل فتحها.
وتضم أرض البهنسا مقابر 5 آلاف من الصحابة والتابعن، بينهم 
70 صحابيًا ممن شاركوا مع الرسول في غزوة بدر، وغيرهم من 
أولياء الله الصالحن، الذين جاءوا إليها خلال الفتح الإسلامي، 

وفق مصادر تاريخية.
مــن أبرز هؤلاء، الحســن بــن صالــح حفيد النبــي محمد، 
وشخصيات بارزة في التاريخ الإســلامي، بينهم عقبة بن عامر 
الجهني، والقعقاع بن عمرو، والحســن البصري، ومحمد وعبد 
الرحمن أبناء أبي بكــر الصديق، ومحمد بن أبــي ذر الغفاري، 

وخولة بنت الأزور.
كما أنّ في القرية الشــجرة التي استظلت بها السيدة العذراء 
مريم ونبي الله المسيح عيســى في رحلة العائلة المقدسة، حيث 

احتميا بها، هربًا من ظلم الرومان، حسب مؤرخن.

مقام البدريين

داخل القرية، مســاحة شاسعة من القبور القديمة، تنتشر بها 
العديد من القباب الأثرية، تلــك التي بُنيت فوق قبور الصحابة، 

تظلها أشجار الصفاف، وتفوح منها روائح المسك والعنبر.
ويتوافد على »البهنســا« عشرات النســاء والأطفال بصورة 
دورية، للاستماع لتواشيح دينية، وحضور حلقات ذكر وتوزيع 

نذور.
أما مقــام »البدرين« في البهنســا، فيضم لوحــده رفات 11 
صحابيًا من شهداء الفتح الإسلامي لمصر وممن شاركوا في غزوة 
بــدر، أبرزهم القعقاع بن عمرو التميمي، الــذي قال عنه أبو بكر 
الصديــق: »لن يُهزم جيش فيه القعقــاع«، و»صوت القعقاع في 

الجيش خير من ألف رجل«.
ولمقــام »البدريــن« مكانة خاصة فــي قلوب الــزوار، حيث 

يعتبرونه أرضًا مباركة وطاهرة وبها تحدث المعجزات.
ولنحو 7 عقود حتى الفتح الإســلامي، ظلت مصر مســتعمرة 
رومانيــة، حتى قيل إنها كانت ســلة غذاء رومــا، وعانى أهلها 
اضطهــادًا دينيًا، فاحتضنوا الفاتحــن، وأيدوهم ودخل أغلبهم 

الإسلام، وفق روايات تاريخية متطابقة.
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■ القاهــرة - رويترز: قال أحمــد الوصيف، 
رئيس مجلــس إدارة »الإتحاد المصــري للغرف 
الســياحية«، أنه تمت إضافة ما بين عشرة آلاف 
و15 ألف غرفة فندقيــة جديدة في مصر في العام 
الحالي مع تعافي القطــاع، متوقعا زيادة مماثلة 

في 2020.
وأوضــح ان مصر تملك ما يصــل إلى 220 ألف 
غرفة فندقية في شــتى المقاصد السياحية، فضلا 

عن نحو 200 ألف غرفة تحت التنفيذ.
وأضــاف »كان لدينا هذا العام من 10-15 ألف 
غرفــة فندقية جديــدة دخلوا مجال الاســتثمار 
الســياحي المصري.. نتمنى بكل المعطيات إضافة 
نفس العدد في 2020 إن لم يكن أكثر من ذلك...مع 
بداية الرؤية الايجابية للســياحة، وجدنا فنادق 
كثيرة ومشــروعات كانت متوقفة ومســتثمرين 

مصريين وأجانب عادوا للعمل من جديد.« 
وقــال أيضا في مقابلة جــرت أمس الإثنين ان 
الســياحة المصرية تعافت لكن القطاع يطمح في 
المزيد من حيث أعداد الســياح والإيرادات وتنوع 

الأسواق.
وقطــاع الســياحة ركيزة أساســية لاقتصاد 
مصــر، ومصــدر رزق لملايين المواطنــين، ومورد 
رئيســي للعملة الصعبة. لكنه تعرض لانتكاسة 
شديدة في ظل الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 

.2011
وقال الوصيف »هناك طفرة في أرقام الإيرادات 
الســياحية وفقا للمعلن من البنك المركزي، وهي 
أعلى من إيــرادات 2010 التي وصلت لنحو 11.6 
مليار دولار تقريبا...تعافينا رقميا لكن نســتطيع 
الوصــول لأكثر من ذلــك ... أرقــام 2010 لم تكن 

هدفنا.«
زادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 في المئة 
في الســنة الماليــة 2018-2019 إلــى 12.6 مليار 
دولار، مقارنــة مــع 9.8 مليار في الســنة المالية 

2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال أيضا »المقومات الموجودة لدينا أقوى مما 
وصلنا إليه من أرقام. فــي الحقيقة، هناك زيادة 
بنحو 30 في المئة في الإيرادات وأعداد السياحة، 
التعافي...أرقام  على  السياحة  لقدرة  تأكيد  وهذا 
أمريكا الشــمالية فــي تزايد وألمانيا فــي تزايد. 
أوروبا بشــكل عام في تزايد.. وبدأنا نعمل على 

رجوع السياحة الثقافية أيضا.«
ــلاع عليها في  وكانــت وثيقة حكومية تم الإطِّ
أغسطس/آب قد أظهرت ان مصر تستهدف زيادة 
أعداد الســائحين الوافدين إليهــا إلى 12 مليون 
سائح في السنة المالية 2019-2020، بزيادة نحو 

11 في المئة عن السنة المالية السابقة، وزيادة عدد 
الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة في 2019-

2020 من 113 مليون ليلة قبل عام.
الرئيس  منصــب  أيضــا  الوصيف  ويشــغل 
التنفيذي لشــركة »وينغز للاستثمار السياحي« 

التي تعد من أكبر شركات السياحة في مصر. 
وقــال في المقابــة ان أكثر من 95 فــي المئة من 
سائحي شركة »توماس كوك« البريطانية، الذين 
تقطعت بهم الســبل بعد انهيارها الشهر الماضي 

عادوا بالفعل إلى بلدانهم.
وأضــاف »المتبقــي هم عشــرات الســائحين 
الذين يريدون الاســتمرار في رحلاتهم... نتوقع 
دخول شــركات أخرى لتعويض أعــداد توماس 
كوك خاصة وأن هناك طلبا حقيقيا على الســوق 

المصري.«
وانهارت »توماس كوك«، أقدم شــركة رحلات 
في العالم، في ســبتمبر أيلول الماضي تحت وطأة 
ديون بلغــت 2.1 مليار دولار بســبب العديد من 
الصفقات المشــؤومة التي أدت لتعثر مســاعيها 

لمواجهة منافسين يعملون عبر الإنترنت.
»الاتحاد  رئاســة  تولى  الذي  الوصيف،  وقال 
المصــري للغرف الســياحية« فــي يناير/كانون 
الثاني الماضي، ان عدد الفنادق التي كانت تتعامل 

مع »توماس كوك« يقدر بالمئات.
وتابع »خلال الثلاثة أشهر المقبلة أتوقع تعافي 
الســوق من انهيار توماس كوك بدخول شركات 
أخــرى تعوض أعدادهــا مع زيــادة الطلب على 

المقصد المصري«.
كانت مجموعة »بلو ســكاي«، الوكيل المصري 
للشــركة المنهارة، قد أعلنت الشهر الماضي إلغاء 
حجوزات حتــى أبريل/نيســان 2020 لـ25 ألف 

سائح إلى مصر.
من جهة ثانيــة قال الوصيــف ان مصر تعمل 
على تنويع الأســواق التي تجذب منها السائحين 

وأيضا الشرائح المستهدفة.
ومازالت الرحلات المباشــرة إلى شرم الشيخ، 
أكبر منتجع في مصــر على البحر الأحمر، متوقفة 
مــن مصادر ســياحة رئيســية، مثــل بريطانيا 

وروسيا.
وجمدت بريطانيا وروسيا الرحلات في 2015، 
بعدمــا انفجــرت قنبلة على متن طائرة روســية 
كانت عائدة إلى سان بطرسبرغ فوق سيناء بعد 
إقلاعهــا بوقت قصير، مما أســفر عن مقتل جميع 

ركابها البالغ عددهم 224 شخصا.
الأسواق  من  وإنكلترا  »روسيا  الوصيف  وقال 
عنا في الأسواق...  المهمة، لا ننكر ذلك، ولكننا تَنَوَّ

لا تنــس أن جميــع دول أوروبا تطير إلى شــرم 
الشــيخ وحجم المؤتمرات التي تعقد هناك يعطي 

رسالة بأنها مدينة آمنة«.
وأضــاف »تم العمل على اســتهداف أســواق 
أخرى، ونتمنــى لو ان كل الأســواق تضع مصر 
كواجهــة ســياحية وتطير إلى شــرم الشــيخ. 
أســواق مثل قازاخســتان لم تكــن موجودة في 
شرم الشيخ، وأيضا أوكرانيا، واليوم هما من أهم 

الأسواق الموجودة في شرم الشيخ.«
وزاد إغــراء المقصد الســياحي المصري عقب 
قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مما أدى إلى تراجع 
قيمــة العملة المحلية إلى النصــف، وعزز بالتالي 

القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري.
وقال الوصيف ان شــركات السياحة في مصر 
الســياحية. وأضاف  للتراخيص  لقانون  تحتاج 
»لدينا قوانين مختلفة يندرج تحتها قطاع السياحة 
وليس لدينا قانون موحد للاســتثمار السياحي 
ولفض الاشــتباكات بين الجهــات المختلفة. نحن 
على ثقة أن وجود قانون للتراخيص الســياحية 

سيؤدي لطفرة في القطاع.«
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اقتصاد ومـال

توقع زيادة مماثلة في 2020 لإيواء سياح إضافيين 

مصر ستضيف 10-15 ألف غرفة فندقية جديدة هذا العام

قائمة بأبرز المقررات الإصلاحية الاقتصادية
التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني

■ بيــروت - رويترز: قــال رئيس وزراء لبنان ســعد الحريري أمس 
الإثنــين ان الحكومة وافقــت على ميزانية عــام 2020 التي تتضمن عجزا 
نســبته 0.6 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تســاهم 

البنوك في خفض العجز بواقع 5.1 تريليون ليرة )3.4 مليار دولار(.
وأضاف ان الحكومة أقرت أيضا مجموعة أوســع من الإصلاحات بينها 
خفض رواتــب الوزراء وأعضاء البرلمان إلى النصف في محاولة لتخفيف 
أزمة اقتصادية وتهدئة احتجاجات تمثل أكبــر معارضة للنخبة الحاكمة 
منذ عقود. وأمس واصل المحتجون إغلاق الشــوارع لليوم الخامس على 
التوالــي، وأغلقت المدارس والبنوك والشــركات أبوابهــا. وتدفق مئات 
الألوف إلى الشــوارع للتعبير عــن غضبهم من النخبة السياســية التي 
يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار. وتحت الضغط أقر مجلس 
الــوزراء حزمة من القرارات الإصلاحية بعضها حيوي لتعزيز الثقة، وهو 
ما قد يخفف الضغوط على النظام المالي اللبناني. وفيما يلي أهم القرارات 
التي تلاها الحريري عقب جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي أمس: 

* ميزانية بعجز 0.6 ولا تتضمن أي ضرائب جديدة.
*البنوك ومصرف لبنان المركزي يساهمون بخفض العجز 5100 مليار 

ليرة خلال 2020، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف.
* خفض 50 في المئة من رواتب الرؤســاء والوزراء والنواب الحاليين 

والسابقين.
* خفــض ميزانيــات مجلس الإنمــاء والإعمار وصنــدوق المهجرين 

ومجلس الجنوب بنسبة 70 في المئة.
* خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء.

* إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية.
* عشرون مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا.

*   160مليون دولار لدعم القروض السكنية.
* إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وهناك محامون من 
المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع ستطلب الحكومة منهم التعاون 

معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال.
* قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
* تركيب ســكانرز )قارئات إلكترونية( على المعابر الحدودية لمكافحة 

التهريب وتشديد العقوبات على المهربين.
* إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسســات العامة فورا ووضع خطة 

لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات غير ضرورية.
*تعيين الهيئــات الناظمة للكهرباء والاتصــالات والطيران المدني في 

أسرع وقت ممكن.
* تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.

* إقرار مشــاريع المرحلــة الأولى من توصيات مؤتمــر دعم الاقتصاد 
اللبناني »سيدر« التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع، واعتبار 
ذلك المحرك الأساســي للنمــو بالاقتصاد ولفرص العمل للشــباب خلال 

الخمس سنوات المقبلة.

يذكر ان الحكومة تعهدت العــام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض 
النفقــات العامــة وبمشــاريع اصلاحية مقابــل حصولهــا على قروض 
وهبات بقيمة 11.6 مليار دولار أقرهــا المؤتمر. إلا أن تباين وجهات النظر 
إزاء تطبيق هذه المشــاريع والخلاف على الحصــص والتعيينات داخل 
الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة 

بالتزاماتها.
* إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت.

وقال الخبير الاقتصــادي غازي وزني ان أهمية هــذه القرارات تكمن 
في كونها »لا تفرض رســوماً أو ضرائب على المواطنين، ولا تطال موظفي 
القطاع العــام«.  كما أنها تتضمــن التزامات تعهد بها لبنــان امام مؤتمر 
»ســيدر«، لا ســيما ما يتعلق بالاتفاق على آلية لاصلاح قطــاع الكهرباء 

وخفض عجز الميزانية والنفقات العامة.
وقال وزنــي »نعتبر أن مــا تّم اقراره ورقة اصلاحيــة مختلفة عن كل 
ما ســبقها وجذريّة، تلبي مطالــب وكالات التصنيــف والجهات المانحة 
وصندوق النقد الدولي«. يذكر أنه مع تأخر الحكومة في الايفاء بتعهداتها 
أمام مؤتمر »سيدر«، وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة »موديز« من 
أنها قد تخفّض التصنيف الإئتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة »إذا 

لم يتبلور مسار الأمور في اتجاه إيجابي«.
 كمــا ان وكالة »فيتش« قامت في 23 أغســطس/آب بتخفيض تصنيف 
لبنان درجة واحدة من »بي ســلبي« إلى »ســي سي ســي«، بينما أبقت 
وكالة »ســتاندارد أند بورز« تصنيف لبنان كما هو عند »بي سلبي/بي«، 
مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من »تطبيق 

اصلاحات بُنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري«.

... وتصدر سندات وصكوكا حكوميةقطر تعد بضخ مزيد من الاستثمارات في السودان
بقيمة 193.4 مليون دولار

■ الدوحــة - الأناضول: أصــدر مصرف قطر المركــزي، نيابة عن الحكومة، ســندات محلية 
وصكوكا بقيمة إجمالية 700 مليون ريال )193.4 مليون دولار( على إصدارين.

وقال المصرف في بيان أمس الإثنين أنه أصدر ســندات محلية لأجل 3 سنوات بقيمة 500 مليون 
ريال )138.1 مليون دولار(.

والسندات أداة من أدوات الدَين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الميزانية.
كذلك، أصدر المصرف صكوكا )سندات إســلامية( بقيمة 200 مليون ريال )55.3 مليون دولار( 
لأجل 3 سنوات. والصكوك هي أداة من أدوات الدَين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في 

سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتعتبر قيمة الإصدار الواحد من السندات أو الصكوك هي الأدنى منذ أبريل/نيسان 2017، وفق 
البيانات. وبعد الطروحات الأخيرة ارتفع الرصيد القائم للسندات الحكومية الُمصدَرة في قطر إلى 
83.725 مليار ريال )23.1 مليار دولار(، ورصيد الصكوك الإسلامية إلى 46.525 مليار ريال )12.85 

مليار دولار(، حسب بيانات البنك المركزي.
وتلجأ الحكومة القطرية إلى أدوات الدَين )أذونات، ســندات، صكــوك(، بالتزامن مع تراجع 

الإيرادات النفطية وتزايد النفقات المالية مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

■ الخرطــوم - الأناضــول: وعــدت قطر بضــخ مزيد من 
الاســتثمارات في السودان، فيما قالت السعودية إنها تبحث 
عــن »فرص كبيــرة وحقيقية« للاســتثمار في عــدة قطاعات 

سودانية. 
وقال عبــد الرحمن بــن على الكبيســي، الســفير القطري 
لــدى الخرطوم، أمــس الأول ان الدوحة تعتزم ضخ مزيد من 

الاستثمارات في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الكبيســي مــع وزيرة الخارجية 
السودانية، أسماء محمد عبد الله، حسب الوكالة السودانية 

الرسمية للأنباء.
وأعرب الكبيســي عــن رغبة قطر فــي تعزيــز التعاون مع 
السودان في كل المجالات، وتبادل الدعم في المحافل الدولية. 
وأضــاف أن الدوحــة ســتقوم بمزيد مــن الاســتثمارات في 
مجــالات الطاقــة والتعديــن والزراعــة، وستشــجع القطاع 
الخاص علــى الاســتثمار في الســودان في كافــة المجالات. 

ولكنــه لــم يحــدد حجــم الاســتثمارات المرتقبــة ولا تاريخاً 
لضخها.

وحاليًا، تســتثمر قطر 1.5 مليار دولار في الســودان، عبر 
40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفق بيانات سودانية 

رسمية.
وقالــت الوزيــرة ان الســودان يتطلع إلى تدفــق مزيد من 
الاســتثمارات القطرية في الســودان، وزيــادة حجم التبادل 
التجاري. وأضافت أن الحكومة تعكف على مراجعة القوانين 
الخاصة بالاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وتأمــل حكومــة عبــد اللــه حمــدوك فــي معالجــة وضع 
اقتصــادي متردٍ، فجــر احتجاجات شــعبية أجبــرت قيادة 
الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، على عزل عمر البشير 

من الرئاسة.
وأوفت قطر بتعهداتها، البالغة 177.4 مليون دولار، لمؤتمر 
للمانحــين عُقد فــي الدوحة عــام 2013، وأوصــى بجمع 4.5 

مليــار دولار لإعــادة إعمار درافــور. من جهة ثانيــة قال علي 
بن حســن جعفر، الســفير الســعودي في الخرطــوم، خلال 
لقائه أمس الأول مع وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل 
علــي إبراهيم، ان بــلاده تبحث عن »فرص كبيــرة وحقيقية« 

للاستثمار في السودان.
بــين  الأكبــر  هــي  الســعودية  الاســتثمارات  ان  يذكــر 
الاســتثمارات الخليجية في الســودان بقيمة 11 مليار دولار، 
حســب بيانــات رســمية ســودانية. وأضــاف أن الريــاض 
تعمــل على زيــادة حجم التعاون مع الســودان وتســعى إلى 
الاســتثمار على مســتوى الطاقة والتعديــن، مُعرِبا عن رغبة 
شركة »أيكوبات«، التابعة لـ«صندوق الاستثمار السعودي« 

السيادي، بالاستثمار في كل أنواع الطاقة البديلة.
كما أعــرب عن رغبة شــركة التعديــن العربية الســعودية 
»معــادن« بالاســتثمار فــي قطــاع المعــادن عامــة، والذهب 

والحديد خاصة.

... وتصدّر 172.8 مليار قدم مكعب من الغاز المسال في 2019-2018

»دراغون أويل« النفطية ستستثمر مليار دولار في خليج السويس بعد شراء حصة »بي.بي«

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهر التقرير الســنوي للشــركة 
المصرية القابضة للغازات الطبيعية »إيغاس« ان مصر صدرت 
172.8 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي الُمســال في الســنة 
المالية 2018-2019، وذلك عبر 45 شحنة من مصنع الإسالة في 
إدكو. وتســعى مصر إلى التحول إلى مركز رئيسي للطاقة في 
المنطقة من خلال تســييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما 

توقفت عن استيراده نهاية العام الماضي.

وســبق لوزير البترول طارق الملا ان قال فــي مارس/آذار 
ان مصر تســتهدف تصدير ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز 
الطبيعي في نهاية 2019 من 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا في ذلك 

الحين.
وأظهر تقرير »إيغاس« ان مصر توقفت عن إستيراد الغاز في 
سبتمبر/أيلول 2018 واستغنت عن وحدة تغييز عائمة لإعادة 
الغاز الُمسال إلى حالته الأصلية، وقامت بتأجيرها لطرف ثالث.

وفتح اكتشــاف »إيني« الإيطالية للحقل البحري »ظُهر« في 
2015، والذي يحــوى احتياطات تقدر بثلاثــين تريليون قدم 
مكعب من الغاز، شــهية الحكومة المصرية لطرح مناطق امتياز 
جديدة وســط إقبال من الشــركات العالمية على دخول سوق 

التنقيب المصرية.
وألغت مصر عددا من مزادات تصدير الغاز الُمسال هذا العام 

بسبب تدني قيمة عروض الشراء.

■ دبي/القاهرة - رويترز: قالــت »دراغون أويل« المملوكة 
لشــركة بترول الإمارات الوطنية »أدنوك« أمــس الإثنين أنها 
استكملت شراء امتيازات »بي.بي« النفطية في خليج السويس 
في مصر، وأنها ستستثمر مليار دولار على مدار خمس سنوات 

لدعم وزيادة إنتاجها.
وأضافت أنها حلت محل »بي.بي« كشريك لـ«الهيئة المصرية 

العامة للبترول« في شــركة بترول خليج الســويس »جابكو« 
التي لديها 11 امتيازا نفطيا بحريا للاستكشاف والإنتاج.

وكان هدف »جابكو« هو زيادة إنتــاج الامتيازات مجتمعة 
إلى 75 ألف برميــل من النفط يوميا بحلول 2021 من 60 ألفا في 

الوقت الراهن.
لكن »دراغون« قالت أنها تعتــزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 

75 ألف برميل يوميا، والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات 
من خلال زيــادة التنقيب، واســتثمار مليــار دولار على مدار 

الخمس سنوات المقبلة.
وتم الإعلان عــن الصفقة بين »دراغون أويل« و«بي.بي« في 
يونيو/حزيران، وهي تتطلــب موافقة وزارة البترول والثروة 

المعدنية المصرية.

تراجع أسعار النفط مع تنامي المخاوف
بشأن الطلب العالمي بسبب الخلافات التجارية

■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الإثنين وسط تنامي 
المؤشرات على ضرر ناجم عن الحرب التجارية الأمريكية الصينية، التي 
أبطأت النمــو الاقتصادي العالمي وخفضت الطلب على ســلع أولية مثل 

النفط.
وبحلول الســاعة 1327 بتوقيت غرينتش، كان خــام القياس العالمي 
مزيج برنت منخفضــا 1.01 دولار عند 58.41 دولار للبرميل. ونزل الخام 

الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا إلى 52.83 دولار للبرميل.
وبالرغم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرحب بتوقيع 
اتفــاق مع الصين عندما يلتقــي بنظيره الصيني في قمة »أبيك« الشــهر 
المقبل، قال وزير التجارة الأمريكي أنه ليست هناك حاجة إلى إتمام اتفاق 

تجارة مبدئي الشهر المقبل.
ومما يضيــف إلى التوترات، ان وثيقة تم الكشــف عنها أمس أظهرت 
ان الصين تســعى إلى فرض عقوبات انتقامية بقيمة 2.4 مليار دولار ضد 
الولايات المتحدة، لعدم امتثالها لحكم صادر من »منظمة التجارة العالمية« 

في قضية رسوم جمركية يعود تاريخها إلى عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال ســتيفن برينوك، من »بي.في.ام« للسمســرة فــي عقود النفط 
»يبدو احتمال الانتعاش مســتبعدا في هذه المرحلة في ظل قلة المحفزات. 
لــن يغير الواقع الســلبي إلا اتفاق تجاري جدي بــين الولايات المتحدة 
والصين أو خفض أكبر من جانب أوبك، ولا يبدو أن أيا منهما سيتحقق«.

وقالــت مارغريت يانغ، محللة الســوق في »سي.ام.ســي ماركتس« 
للاستشارات »إن حالة الضعف في سعر النفط ترجع إلى رؤية متشائمة 
للطلــب العالمي على الطاقــة، إذ يبدو أن تراجع التصنيــع والتجارة لن 

ينتهي قريبا.«
وكانت روســيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قد قالت أمس الأول 
أنها لم تلتزم بخفض المعروض المتفق عليه مع »أوبك« في سبتمبر/أيلول 
بســبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز الطبيعي مــع تأهب البلاد لفصل 

الشتاء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المحادثات بين الكويت والسعودية لاستئناف 
إنتاج الخام من الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة بين البلدين بطاقة 

500 ألف برميل يوميا تعني عودة مزيد من الإمدادات للسوق.

رئيس موانئ دبي العالمية: النزاع مع جيبوتي
على محطة »دوراليه« يلحق ضررا بقدرتنا على الاقتراض

ســلطان  قــال  رويتــرز:   - كيغالــي   ■
أحمد ســليم، رئيس »موانئ دبــي العالمية«، 
أمــس الإثنين ان الشــركة تجــد صعوبة في 
الاقتــراض من البنــوك لتمويل اســتثمارات 
جديــدة، منذ أن ســيطرت حكومــة جيبوتي 
علــى محطــة دوراليــه للحاويــات المملوكة 

جزئيا للشركة في 2018.
وأضاف فــي مقابلــة جرت فــي كيغالي 
عاصمــة روانــدا »نســتثمر لكن هــذا يكلفنا 

أكثر. هذا هو الضرر«. 
وافتتحــت الشــركة، وهــي إحــدى أكبر 
شــركات تشــغيل الموانئ في العالم، منصة 
فــي  دولار  مليــون   35 بقيمــة  لوجســتية 
كيغالي أمس الإثنين. وأضاف دون أن يذكر 

تفاصيل أن »عددا أقل من البنوك سيقرضنا 
المال أمس. أي بنك سيقرضك المال سيقول: 
ماذا لو حذت الدولة التي تستثمر فيها حذو 
جيبوتي؟ لذلك فإن جيبوتي وضعت سابقة 

سيئة«.
وكانت حكومة جيبوتي قد سيطرت على 
محطــة دوراليه للحاويات مــن »موانئ دبي 
العالمية« فــي فبراير/شــباط 2018 في نزاع 

يعود إلى عام 2012 على الأقل.
ووصفــت الشــركة الإماراتيــة الخطــوة 
بأنها غيــر قانونيــة، وقضت محكمــة لندن 
للتحكيم الدولي في أغسطس/آب 2018 بأن 
عقد الشركة التي تسيطر عليها حكومة دبي 

مع جيبوتي صحيح وملزم.

وقــال ســليم ان الشــركة ما زالــت تعمل 
أن  بصــورة قانونيــة فــي جيبوتــي، رغــم 

الحكومة قالت ان عمليات الشركة توقفت.
وأشــار إلــى أن منصة الشــركة الجديدة 
فــي كيغالي ســتعزز جهود روانــدا لتصبح 
مركزا للتجارة للــدول المجاورة، بما في ذلك 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وكينيــا، 
وهــو ما يقلل تكاليف الاســتيراد والتصدير 
عبــر الموانئ المطلــة على المحيــط الهندي في 

مومباسا ودار السلام.
وأضــاف أن الشــركة تنشــط أيضــا في 
الصومــال وموزامبيــق والســنغال ومالي، 
وأنهــا وقعــت اتفاقــا لتطويــر مينــاء فــي 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أحد المنتجعات الفندقية في الجونة

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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اقتصاد ومـال

احتفالات في الإمارات قبل عام من انطلاق معرض »إكسبو دبي 2020«
■ دبــي - أ ف ب: اطلقت الألعــاب النارية في 
دبي مســاء الأحد مع احتفالات في الإمارات، قبل 
عام من انطلاق معرض »إكسبو دبي 2020« الذي 

يؤمل أن ينعش اقتصاد الدولة الخليجية.
فبعــد عرض عــد تنازلــي على واجهــة برج 
خليفــة، البرج الأعلــى في العالــم، تمت إضاءة 
البرج بشعاري »«إكسبو 2020، و«سنة لننطلق« 

باللغتين العربية والإنكليزية.
واحيت الاحتفال المغنية الأمريكية ماريا كاري 

والمغني الإماراتي حسين الجسمي.
وقالت ريم الهاشــمي، وزيرة الدولة لشــؤون 
التعــاون الدولي والمديرة العامة لمكتب »إكســبو 
2020 دبي« في بيان »هذه الاحتفالات الاستثنائية 
ســتمهد الطريــق للمرحلة الأخيرة من مســيرة 
تاريخيــة وإنجاز كبير ليس لدبــي وحدها ولكن 
لدولة الامارات بأكملها«. وأضافت »الشهور الاثنا 
عشر المتبقية ستشهد وضع اللمسات النهائية على 

الموقع لضمان أن يكون إكسبو استثنائيا«.
وتأمل دبي في جــذب 15 مليون زائر إلى موقع 
المعــرض الضخم جنوب دبي، والــذي يتم بناوه 

بقيمة 30 مليار درهم )8.2 مليار دولار(.
وتعلق آمال كثيرة على معرض »إكسبو 2020«، 
والذي وضع شــعاره على الطائــرات وبطاقات 

العمل واللافتات الدعائية في انحاء الإمارات.
وستشارك 200 دولة في المعرض، الذي يبدأ من 
20 أكتوبر/تشــرين الأول 2020، ويستمر حتى 10 

أبريل/نيسان 2021.
وقد روعي لدى تصميمه ان يضم عناصر جذب 
م على شــكل  مختلفة، بينها جناح الإمارات الُمصَمَّ
صقــر أثناء الطيــران، وقبة عملاقة مــن الفولاذ 

ستكون عبارة عن شاشــة عرض مبتكرة بنطاق 
360 درجة.

ولكــن على الرغــم من أن الخبــراء يتوقعون 
أن الحدث ســيعطي دفعا للاقتصــاد، فإن هناك 
مخاوف من أنها ســتكون موقتة فقط بعد انتهاء 

المعرض.

,قــال رائــد الصفــدي، كبيــر المستشــارين 
الاقتصاديين في »دائرة دبي الاقتصادية« )وزارة 
الاقتصاد( ان المعرض ســيضيف نحو 34.6 مليار 

دولار إلى الاقتصاد في الفترة بين 2013 و2030.
وأوضــح ان ذلك ســيكون من خــلال »القيمة 
المضافة الإجمالية، بشــكل مباشــر وغير مباشر« 

مُضيفا »الزوار سيأتون إلى إكسبو، ويقيمون في 
فنادق ويذهبون إلى التسوق وغيره«.

ويقول مركز »كابيتال إيكونوميكس« للبحوث 
ومقــره لندن ان الحدث ســيقدم دفعــا لاقتصاد 
للإمارة، ولكنه سيكون قصير الأمد. ويضيف »مع 
انتهاء الاستعدادات لمعرض إكسبو، من المرجح أن 

يضعف النشاط في قطاع البناء«.
وهناك مخــاوف من إمكان وجــود فائض في 
العرض في قطاع العقارات، مع توقعات ان يؤدي 
المعــرض إلى تأمين نحــو 300 ألــف فرصة عمل. 
وتم الإعلان عن مئات من المشــاريع العقارية في 
الســنوات الأخيرة ما أدى إلى زيادة في العرض 

وتراجع الأسعار.
ويعتمد اقتصاد دبي بشــكل كبير على القطاع 
العقاري والســياحة والتجــارة. وكانت الإمارة 
تتوقع اســتقطاب 20 مليون زائر ســنويًا بحلول 
2020 عندما تستضيف المعرض الذي يستمر لستة 

أشهر.
لكن عدد الســيّاح بلغ أقل من 16 مليونًا خلال 
العامين السابقين، حســب أرقام رسمية ذكرت أن 
دبي اســتقبلت 8.3 مليون زائر في النصف الأول 

من 2019.
وفــي ســبتمبر/أيلول الماضي توقعــت وكالة 
التصنيــف الإئتماني »ســتاندرد أند بــورز« ان 
يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد الامارة منذ 

2014 حتى العام 2022.
وقالــت أنها تتوقع أن يبلغ معدل النمو نســبة 
2.4 في المئة هذا العام، خصوصًا بسبب استكمال 
المشاريع المرتبطة بالمعرض، متوقعة ان يعود إلى 

إثنين في المئة في 2022.

الصومال سيواصل جهوده للحد من الفقر 
وتعزيز البُنية التحتية إذا ألغى المقرضون ديونه

البنوك تدفع البورصة السعودية إلى لانخفاض وسط تراجع معظم أسواق الخليج
البورصــة  انخفضــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
السعودية أمس الإثنين، مرتدة عن ثلاث جلسات 
متتالية مــن المكاســب، ومتأثرة بتراجع أســهم 
البنوك، كما هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية 

الرئيسية الأخرى.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشــر  وأغلق 
منخفضا 0.3 في المئة، حيث تراجع ســهم »مصرف 
الراجحي« 1 فــي المئة، و«بنك الريــاض« 2.5 في 

المئة.
وكانت شــركة ينبع الوطنية للبتروكيميائيات 
»يَنســاب« هي الخاســر الأكبر، حيــث انخفض 
سهمها 3.6 في المئة. وتراجعت أرباح الشركة أكثر 
من النصف في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وأظهرت بيانات حكومية أمس تراجع أســعار 

المستهلكين في الســعودية في سبتمبر/أيلول عما 
كانت عليه قبل عام، وذلك للشــهر التاســع على 

التوالي، لكن بوتيرة هي الأبطأ منذ بداية العام.
لِعان، ان  ويوم الجمعة الماضي، قال مصدران مُطَّ
»أرامكو السعودية« أرجأت الإطلاق الُمزمع لطرحها 
العام الأولــي على أمــل أن تعزز نتائــج أعمالها 
المنتظرة للربع الثالث من العام ثقة المستثمرين في 

أكبر شركة نفطية في العالم.
وكان مــن المتوقــع أن تعلــن الشــرك خططا 
الأسبوع الحالي لطرح حصة بين واحد وإثنين في 
المئة في البورصة الســعودية، فيما كان سيصبح 
أحد أكبر الطروح العامة على الإطلاق، بقيمة تزيد 
على 20 مليار دولار. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.1 
في المئة مواصلا خســائره للجلســة الثالثة على 
التوالي. وهبط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 

0.8 في المئة، كما هبط سهم شركة »إعمار« العقارية 
0.5 في المئة. ووافق مجلــس إدارة »بنك الإمارات 
دبــي الوطني« على زيــادة رأس المــال من خلال 
إصدار حقوق بما يصل إلى 6.45 مليار درهم )1.76 
مليار دولار(، وهو أقل من 7.35 مليار درهم أقرتها 

الجمعية العمومية في فبراير/شباط هذا العام.
لكن المؤشــر العام لسوق أبوظبي خالف اتجاه 
الأسواق في المنطقة، وارتفع 0.3 في المئة مع صعود 
ســهم »بنك أبوظبي الأول« 0.3 في المئة، وســهم 

»مجموعة اتصالات« 0.4 في المئة.
وهبط المؤشــر القطري 0.2 في المئة، مع هبوط 
ســهم »مصرف الريان« 1 في المئة، وسهم »مصرف 

قطر الإسلامي« 1.3 في المئة.
وانخفض المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.4 فــي المئة، مع تراجع ســهم »البنــك التجاري 

الدولــي« 0.3 فــي المئة، وتراجع ســهم »القابضة 
المصرية الكويتية« 1.5 في المئة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط أمس:

في السعودية انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 
7764 نقطة. كما انخفض مؤشــر  دبي 0.2 في المئة 
إلى 2764 نقطة. لكن مؤشــر أبوظبي صعد 0.3 في 

المئة إلى 5102 نقطة
وتراجع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10397 
نقطة، في حين ارتفع المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة 

إلى 6272 نقطة.
واستقر المؤشر البحريني عند 1527 نقطة، كما 

استقر المؤشر العُماني عند 4016 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشــر 0.4 في المئة إلى 14179 

نقطة.

■ واشــنطن - رويترز: قال عبد الرحمن دعالي بيلي، وزير 
المالية الصومالي، ان بلاده ستمضي قُدُما في جهود الحد من 
الفقر، وفي تنفيذ مبادرة رئيســية لإنشاء موانئ وطرق للنقل، 
إذا وافقــت جهات الإقــراض الدولية في فبراير/شــباط على 

شطب ديونه التي يبلغ حجمها خمسة مليارات دولار.
وأوضــح أنه شــعر بتفاؤل بعــد التقدم الــذي تحقق خلال 
محادثات مع مســؤولين مــن الولايــات المتحدة، أكبــر دائني 
الصومال، وبريطانيــا وغيرهما، أثنــاء الاجتماعات الخريف 
الســنوية لـ«صندوق النقد الدولي« و«البنك الدولي« الأسبوع 
الماضــي. وقــال الوزيــر فــي مقابلــة أمــس الإثنــين »الوضع 
يتحســن... الجميــع كان إيجابيــا«. وأضــاف ان المســؤولين 
الأمريكيــين وغيرهم أبــدوا رضاهم عــن النتائــج الطيبة التي 

حققها الصومال في برنامج يهدف إلى إلغاء الديون.
وتعهــدت كريســتينا جورجيفــا، مديــرة »صنــدوق النقد 

الدولي« يوم الســبت الماضي بدعم الصندوق الكامل لمساعي 
الصومال لإعفائه من الديون في »المستقبل القريب«.

وتبلغ ديون الصومال الخارجية نحو 4.7 مليار دولار، وهو 
ما قال صندوق النقد ان الصومال لا يستطيع تحملها. 

وقــال بيلــي ان الصندوق يــدرس المنح المطلوبــة على وجه 
الدقة لمعالجــة متأخرات ديون الصومال قبــل اجتماع لمجلس 

إدارته في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضــاف ان بريطانيا والاتحــاد الأوروبــي وقطر عرضت 
تحمل نحو 150 مليون دولار من ديون الصومال لدى »صندوق 

النقد الدولي« والتي تبلغ في المجمل نحو 330 مليون دولار.
ولعبت وزارة الخزانة الأمريكية دورا في تشجيع الدعم من 
باقي أعضــاء الصندوق، وتجــري محادثات مــع الكونغرس 
بشــأن الخطــوات اللازمة لشــطب الدَيــن الأمريكي الرســمي 

الضخم المستحق على الصومال والبالغ مليار دولار.

وقال بيلي أنه فــور إلغاء الديون، سيســعى الصومال إلى 
التفاوض بشــأن الحصول على منح بقيمــة 300 مليون دولار 

سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضــح أن هــذه المنــح ستســمح للصومــال بالبــدء في 
الإنفــاق على مشــروعات للحد مــن الفقر، من خلال تحســين 
قطاعي التعليم والرعايــة الصحية، وكذلك دعم إمدادات المياه 
والكهرباء، والاســتثمار في مشــروعات البُنية التحتية المهمة 
الأخرى. وقال ان الصومال لديــه احتياجات في كل المجالات 
بعــد 30 عاما بلا دعم دولي يذكر. وأضاف ان بلده يعمل أيضا 
مع كينيا وإريتريا وإثيوبيا وجيبوتي بشأن خطة خمسية تبلغ 

تكلفتها 15 مليار دولار لإنشاء موانئ وطرق نقل.
وأضــاف ان هذا المشــروع، الذي يدعمه الاتحــاد الأوروبي 
و«بنــك التنمية الأفريقــي« و«البنك الدولي«، ســيعزز التجارة 

في المنطقة.

خطط كبرى لتطوير شمال مدريد في أحد أكبر مشروعات التشييد في أوروبا 
■ مدريد - د ب ا: تتلألأ أربع من ناطحات الســحاب المشيدة 
بتصميمات عصرية تحت أشعة الشــمس، ممتدة بارتفاع قرابة 
250 مترا في اتجاه الســماء الزرقاء، غيــر أن ضاحية »كواترو 
توريس« التجارية في مدريد، والتي استكمل العمل في تشييدها 
عــام 2008، هي الحد الذي ينتهي عنده التألق العمراني الحديث 

في أقصى الشمال من العاصمة الإسبانية.
وفيمــا وراء هذه الضاحيــة التجارية لا يوجد ســوى عدد 
محدود من الكتل السكنية التي يبعث منظرها الكآبة في النفوس، 

ومحطة تشامارتين للسكك الحديدية المقفرة. 
فهناك يبدو المشــهد خاليا من علامات الحيوية والبهجة. بل 
ان حتى رســومات الغرافيتي الملونة على جدار محطة الســكك 
الحديدية لا تسهم على الإطلاق في إعطاء لمحة من الإشراق على 

الجو القاتم للمكان.
غير أن هذا كله في طريقه إلــى التغيير، حيث تم اختيار هذه 
المنطقة لتنفيذ مشروع يوصف بأنه أحد أكبر مشروعات التشييد 

في أوروبا.
وفي إطار مشــروع »نوفــو نورتي« »أي الشــمال الجديد(، 
سيتم تجميل وجه المنطقة الشمالية من العاصمة برمتها. وقد تم 
التخطيط لإقامة هذا المشــروع منذ ربع قرن، وتأجل تنفيذه عدة 
مرات. غيــر أنه بحلول صيف عــام 2019 اتفقت جميع الأحزاب 
المشاركة في الحكومة المحلية لمدريد أخيرا على البدء في تنفيذه.

ووصفت محطــة »كوبي« الإذاعية الخلافات حول المشــروع 
الضخــم وتكاليفه الهائلة بقولها »مضــت 26 عاما، وتوالى على 
المدينة ســتة من رؤســاء البلدية، مضيفة أنه تم مؤخرا الاتفاق 

على تخصيص 7.3 مليار يورو )8 مليارات دولار( لتنفيذه.
وتمت إقامة معرض تفاعلي يمكن للسكان المحليين أن يتعرفوا 
من خلاله علــى مزيد مــن المعلومات عن المشــروع، إلى جانب 

تدشين موقع إلِكتروني يشرح المفهوم الشامل له.
 وتبلغ المســاحة التي ســيتم تطويرها أكثر من 5.6 كيلومتر 
طولا وكيلومتر واحد عرضا، وســتمتد من منطقــة كاليه ماتيو 
إنيوريا بالقرب من بلازا دي كاستيلا إلى الطريق الدائري حول 

مدريد المعروف باسم إم40.
وقال مهندســو المكتب المعماري »روجرز ســتيرك هاربور أند 
بارتنرز« ان المنطقة بين وســط مدينة مدريد وبلازا كاســتيلا، 
الكائنة على بعد نحو ستة كيلومترات في اتجاه الشمال، تزدحم 
بمبان سكنية وإدارية حديثة ومقاه ومراكز للتسوق، وفيما وراء 

ذلك تصبح المدينة بمثابة »ثقب أسود«.
وفي إطار تنفيذ المشــروع الإنشــائي العملاق تم تخصيص 
حوالي 2.4 مليون متر مربع من الأراضي لتشييد عقارات جديدة 
في المنطقة، تتضمن 10500 وحدة ســكنية ومئــات من المكاتب، 

و400 ألف متر مربع كمساحات للحدائق العامة، إلى جانب ثلاثة 
ناطحات ســحاب جديدة بالقرب من كواترو توريس، وسيكون 

ارتفاع إحداها 300 متر، مما يجعلها أعلى مباني في إسبانيا.
 وفي هــذا الصدد قالــت صحيفة »إل باييــس« ان العاصمة 

الإسبانية سيكون لديها ناطحة سحاب جديدة تماما.
وحتى الآن يلاحــظ الزائر أن قطاعات متعددة من شــمالي 
العاصمــة ينقطع الاتصــال بينها، بســبب مســارات خطوط 
القطــارات المتجهة إلــى محطة تشــامارتين. وتكمــل الصورة 

الموحشة حقول مهجورة ومناطق صناعية مهملة.
ونقلــت صحيفة »إل باييــس« عن خافييــر هيريروس أحد 
المعماريين المســؤولين عن المشــروع قوله »إذا انكسر شيء هنا 
تشــعر به المدينة بكاملها، وإصلاح هذه المنطقة يرفع عبئا كبيرا 

عن كاهل المدينة«.
وتقع محطة تشــامارتين في قلب هذه الخطط، فمبنى المحطة 
الذي تم تشــييده في الســبعينات مــن القرن الماضي بشــكله 
الخارجي المبني مــن القرميد الأحمر فقد جمالــه بمرور الوقت، 
خاصــة في حالــة مقارنتــه بمبنى محطــة الســكك الحديدية 

الرئيسية »أتوتشا« الكائنة بالقرب من متحف برادو.

وســتتم بموجب خطة التطوير إعادة تجميــل مبنى المحطة 
بالكامل وتحويلهــا لتصبح واحدة من أهــم محطات القطارات 
الرئيســية في إســبانيا، واســتكمالها بأرصفــة تحت الأرض 

وبالعديد من وصلات الخطوط السريعة المتجهة إلى الشمال.
ومن المقــرر البدء في تنقيذ المشــروع في نهايــة عام 2020. 
وســيفر نحو 240 ألف وظيفة وفقا لآخر التقديرات، وســتكون 
بعض هــذه الوظائف في قطاع التشــييد وبعد ذلــك في مجال 

الأنشطة التجارية في الضاحية الجديدة.
وسيتم استكمال المشــروع على عدة مراحل، وسيتم الانتهاء 

منه خلال 25 عاما وفقا لما يقوله المسؤولون عن تنفيذه.
وصمم المخطط الرئيسي للمشروع مكتب المعماري البريطاني 
الشهير ريتشــارد روجرز الحائز على جائزة »بريتزكر« الدولية 

في فنون المعمار.
ولم يكن هذا المشــروع الأول من نوعه الذي يدخل به روجرز 
البالــغ من العمر 86 عاما ميدان العمل في إســبانيا. فقد ســبق 
لشــركته أن حولت حلبة غير مســتخدمة لمصارعة الثيران في 
برشلونة إلى مجمع رائع للتســوق والترفيه، كما صممت صالة 

السفر رقم 4 في مطار مدريد، التي تشتهر بسقفها المقوس.

»وكالة الطاقة الدولية« تتوقع زيادة
قدرة الطاقة المتجددة 50% في 5 سنوات

■ لنــدن - رويترز: قالــت »وكالة الطاقة الدوليــة« ان من المنتظر أن تزيــد قدرة الطاقة 
المتجــددة العالميــة 50 في المئــة خلال خمس ســنوات، مدفوعــة بعمليات تركيــب الألواح 

الشمسية فوق المنازل والمباني والمنشآت الصناعية.
ومــن المقــرر أن يرتفع إجمالي قدرة الكهربــاء المعتمدة على الطاقة المتجــددة بواقع 1.2 
تيــراوات بحلــول 2024، إرتفاعــا من 2.5 تيراوات العــام الماضي، وهو مــا يعادل إجمالي 
قدرة الكهرباء في الولايات المتحدة حاليا. وأظهر تقرير الوكالة الســنوي للطاقة المتجددة 
العالمية ان الألواح الشمســية ستشكل حوالي 60 في المئة من هذا النمو وستشكل منشآت 
طاقــة الرياح البرية 25 في المئــة. ومن المتوقع أن تزيد حصة مصــادر الطاقة المتجددة في 

توليد الكهرباء إلى 30 في المئة بحلول 2024، من 26 في المئة في الوقت الراهن.
وتكلفة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية هي بالفعل أقل من أسعار التجزئة للكهرباء 
التقليديــة في أغلب الدول. وقالت الوكالة ان من المتوقع تراجع تكاليف التوليد من الألواح 

الضوئية بين 15 و35 في المئة بحلول 2024، مما سيزيد جاذبية تبني هذه التقنية.
لكــن التقرير أشــار إلى ان هنــاك حاجة لإصلاحات في السياســة والرســوم، لضمان 
استدامة نمو الألواح الشمسية، وتجنب حدوث اضطرابات في أسواق الكهرباء، وارتفاع 

تكاليف الطاقة.

ر في مؤتمر بيئي رئيس كولومبيا السابق يحذِّ
من ان التغير المناخي أخطر من الحرب النووية

■ دبي - أ ف ب: حذّر الرئيس الكولومبي الســابق، خوان مانويل سانتوس، أمس الإثنين 
من ان خطر التغير المناخي على العالم أكبر من خطر حرب نووية.

وقال خلال مشــاركته في مؤتمر »قمة الاقتصاد الاخضر« المنعقــد في دبي أنه »بعد الحرب 
العالمية الثانية، كان العالم يواجه خطر وقوع حرب نووية«.

وأضاف الرئيس الحائز جائزة نوبل للســلام في سنة 2016 والمعروف بمواقفة المدافعة عن 
البيئة »تهديد الحرب النووية باق، وهو احتمال وارد. لكن هناك الآن أمر أسوأ، وحدوثه مؤكد: 
انــه التغير المناخي«. وتابع »إذا لم نتحرك، ســنهلك. علينا التحرك مــن أجل البقاء على قيد 
الحياة«. وخلال المؤتمر الذي اســتضافته دبي أمس الأول وأمس، دعا المشاركون دول العالم 
إلى اعتماد سياســات صديقة للبيئة أكثر تشدّدا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس لمواجهة 

التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ويهدف الاتفاق، الذي اعتمد في ديســمبر/كانون الأول 2015 مــن قبل 200 دولة، إلى إبقاء 
ارتفاع درجات حرارة الأرض دون درجتين مئويتين، وضبطها على 1.5 درجة مئوية، بالمقارنة 

مع درجات حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.
وخــلال مداولات المؤتمر اقترح محمد كفافي، رئيس »المجلــس العالمي للاقتصاد الأخضر«، 

فرض »ضريبة كربون« لجعل تكلفة التلويث جراء الانبعاثات الكبيرة أعلى.
وكان »صنــدوق النقد الدولي« قد أكد في مايو/أيار الماضي ان فرض »ضريبة الكربون« هي 
الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الُمسببة 

للتغير المناخي.
وحسب الصندوق، توفّر هذه الضريبة أيضاً »عائدات مالية ضرورية«، مشدداً على أن هذه 
الأموال يمكن أن تســتخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مســتدام وموزع على 

أكبر عدد من السكان.

تركيا تخفف القيود على تداول
أسهم البنوك الكبرى 

■ اســطنبول - د ب أ: قررت هيئة سوق المال التركية أمس الإثنين تخفيف القيود التي 
ســبق وفرضتها على تداول أســهم البنوك الكبرى يوم الأربعاء الماضي، في أعقاب إعلان 
الســلطات القضائيــة الأمريكية التحقيق مع مصــرف »خلق بنك« التركــي المملوك للدولة 

لاتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
فقد ألغت هيئة ســوق المال التركية ما يعرف باســم »قاعدة الإيداع«، التي فرضتها على 
تداول أســهم أكبر 7 بنوك مسجلة في البورصة التركية، للحد من تداعيات قرار السلطات 

الأمريكية على استقرار أسواق المال التركية.
كما ألغت الهيئة القاعدة التي لا تســمح ببيع أســهم البنوك السبعة الكبرى إلا من خلال 

شركات الوساطة التي تدير حصص عملائها في هذه البنوك.
فــي الوقت نفســه، أبقت الهيئة علــى الحظر المؤقت المفــروض على تداول أســهم هذه 

البنوك بنظام »البيع على المكشوف« )شورت سيلينغ( المفروض منذ الأربعاء الماضي.
وكانــت الســلطات الأمريكية اتهمت »خلق بنك« التركي بالمســاهمة فــي مؤامرة كبرى 
لانتهــاك الحظر المفــروض على تعامل إيــران مع النظام المالــي الأمريكي، مشــيرة إلى أن 

شخصيات رسمية رفيعة المستوى في إيران وتركيا متورطة في المؤامرة.
علــى صعيد آخر قال وزير الماليــة التركي، براءت ألبيرق، أمــس ان تهديدات العقوبات 
أصبحت محاولة »للابتزاز«، وذلك بعد أســبوع من فرض الولايــات المتحدة عقوبات على 

وزراء ووزارات في تركيا بسبب العملية العسكرية التي شنتها أنقرة في شمال سوريا.
وأضــاف خلال حديثه في ندوة اســتضافتها محطة تلِفزيون »تــي آر تي« المحلية »في 
الأســابيع القليلــة الماضية تعرضــت تركيا لتهديــدات كثيرة بعقوبات. مما يؤســف له أن 

العقوبات الاقتصادية أصبحت عاملا لابتزاز بلدنا«.
وتابــع القــول »أســواقنا المالية أظهــرت مســتوى هائلا مــن الصمود علــى الرغم من 
التهديــدات بعقوبــات اقتصادية، وهــو ما يظهر أننــا طورنا أيضا مناعة ضــد الصدمات 

الخارجية«.

المركزي الألماني يدعم رفع سن التقاعد
إلى قرب السبعين بحلول عام 2070

■ فرانكفــورت - د ب أ: قــد يضطر العاملون في ألمانيا إلى الانتظار مســتقبلا حتى ســن 
السبعين تقريبا لحين الحصول على المعاش، حسب تقديرات البنك المركزي الألماني.

ض تســديد  وجاء فــي تقرير للبنك صدر أمــس الإثنين ان »التطور الديموغرافي ســيُعَرِّ
استحقاقات المعاشات القانوني مستقبلا لضغط كبير، خاصة اعتبارا من منتصف العقد المقبل«

وأوضح أنه للإبقاء على اســتقرار هذا النظام، ســتكون هناك حاجة إلى تعديل مســتوى 
مدفوعات المعاش التقاعدي، إلى جانب سن المعاش التقاعدي.

وبدأ ســن التقاعد في ألمانيا يرتفع تدريجيا منذ عام 2012، مــن 65 إلى 67 عاما بحلول عام 
2031، ولكن هذا الإجراء غير كاف من وجهة نظر الخبراء، لأنه اعتبارا من منتصف عشرينيات 
هذا القرن ســيصل عدد الأشخاص الذين في سنوات ذروة الولادات إلى سن التقاعد. ويقترح 

البنك المركزي رفع سن التقاعد إلى 69 عاما وأربعة أشهر بحلول عام 2070.

ارتفاع صافي الدخل
في أوروبا بنسبة %3.5

■ نورنبرغ )ألمانيا( - د ب أ: ارتفعت دخول الأوروبيين خلال هذا العام بحوالي %3.5 
مقارنة بالعام الماضي، حسبما أظهرت دراسة أجراها معهد »جي إف كيه« الألماني لأبحاث 

السوق.
وحســب الدراسة، التي نُشــرت نتائجها أمس الإثنين، بلغ متوســط دخل الفرد في 42 
دولة شملها البحث هذا العام 14739 يورو. وبلغ إجمالي الدخول نحو 10 تريليونات يورو.

وحلت ألمانيا دون تغيير مجددا في المركز الثامن، بمتوســط صافي دخل ســنوي للفرد 
يبلغ 23779 يورو.

وتربعت في المرتبة الأولى بفارق كبير إمارة ليختنشــتاين، بمتوسط دخل سنوي للفرد 
67500 يورو، وحلت في المرتبة الثانية مجددا سويسرا )42067 يورو(.

وتقدمت من المرتبة الرابعة إلى الثالثة لوكســمبورغ، بمتوســط دخل ســنوي للفرد بلغ 
هذا العام 35096 يورو. وحلت أيسلندا في المرتبة الرابعة )32988 يورو(، وجاء في المرتبة 

الأخيرة أوكرانيا بمتوسط دخل صافي للفرد 1830 يورو.
وتوصــل معهد »جــي إف كيه« إلى نتائجه عبر تقييم الدخول الاســمية المتاحة، ويعني 

هذا أنها لم تحتسب فيها تأثيرات التضخم.
واستند المعهد في نتائجه إلى بيانات إحصائيات ضرائب الدخل والإعانات الاجتماعية 

وتنبؤات المعاهد الاقتصادية.

رسم على الكمبيوتر لبعض ناطحات السحاب التي ستقام في منطقة التطوير في شمال مدريد

برج خليفة مضاءاً خلال احتفالات التي أقيمت في دبي قبل عام من انطلاق معرض »إكسبو 2020«  
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غوارديولا: السيتي غير جاهز 
للفوز بدوري الأبطال

■ مانشستر - رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
إن فريقــه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموســم إلا إذا أصبح أكثر 

حسما للفرص أمام المرمى.
واستفاد السيتي من هدفي غابرييل جيسوس وديفيد سيلفا ليفوز 
2-صفر على كريستال بالاس يوم السبت ويقلص الفارق مع ليفربول 
متصدر الدوري الإنكليزي إلى ست نقاط. وكان هدف جيسوس أمام 
بالاس رقــم 50 للمهاجم البرازيلي مع الســيتي، لكن غوارديولا أشــار 
إلــى أن اللاعب البالــغ 22 عاما أهــدر أيضا العديد مــن الفرص. وقال 
غوارديولا: »لقد أهدرنا الكثير من الفرص. يجب أن نكون أكثر حســما. 
عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير 
جاهزين... لا يزال بوســعنا التطور«. ويملك السيتي أقوى خط هجوم 
في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا هذا الموســم، وبفارق سبعة أهداف 
عــن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشــعر بالرضا عن 
مهاجميه. ودخل جيسوس التشــكيلة الأساسية للسيتي أمام بالاس 
على حساب ســيرجيو أغويرو مهاجم الأرجنتين الذي تعرض لحادث 

سير بسيط خلال طريقه إلى المران يوم الأربعاء الماضي. 
وأضــاف غوارديــولا: »التنافــس مع ســيرجيو ربما يكــون أصعب 
شــيء... لكن غابرييل يتحلــى بالصبر. في كل مران يقاتل بشراســة 

لكنه يستطيع التحسن«. 

الدوري الاسباني 

دي يونغ يهز الشباك أخيرا في فوز  إشبيلية على ليفانتي
■ مدريد - رويترز: أحرز المهاجم لوك دي يونغ هدفه الأول 
على الإطلاق مع أشــبيلية ليقوده لفوز مستحق 1-صفر على 
ضيفه ليفانتي والتساوي في عدد النقاط مع ريال سوسيداد 

الرابع في الدوري الإسباني.
وفشــل اللاعب الهولندي في هز الشــباك في مشــاركاته 
الســبع الماضية في التشــكيلة الأساســية منــذ انتقاله من 
آيندهوفن وجلس على مقاعد البدلاء ضد ليفانتي بعدما أهدر 
العديد من الفرص في الخسارة 4-صفر في ضيافة برشلونة. 
وشــارك دي يونغ قبل 18 دقيقة مــن النهاية إذ احتاج فريقه 
إلــى هــدف بعدما فشــل في اســتغلال الفــرص ونجح في 

افتتاح التســجيل من تمريرة خيسوس نافاس العرضية في 
الدقيقــة 86. وقفز الفــوز بفريق المدرب يولــن لوبتيغي إلى 
المركز الســادس برصيد 16 نقطة من تسع مباريات متساويا 
مع ريال سوســيداد وأتلتيكو مدريد الرابــع والخامس على 
الترتيب. ولــدى برشــلونة 19 نقطة في الصدارة. وأشــاد 
لوبتيغــي بنجــاح دي يونغ في مواصلة العمــل بجدية رغم 
البداية الصعبة لمسيرته في الدوري. وأهدر المكسيكي خافيير 
هرنانديز فرصة خطيرة لوضع أشبيلية في المقدمة قبل أن يهز 
دي يونغ الشباك إذ أطاح بالكرة خارج المرمى من مدى قريب 

بعدما ألغى حكم الفيديو هدفه في الشوط الأول. 

دوري أبطال أوروبا 

ريال مدريد يسعى إلى إنقاذ مشواره... وليفربول يبحث عن الانتصار خارج أرضه
■ لنــدن - د ب أ: عندما تنطلق الجولة 
المجموعات  دور  مباريــات  مــن  الثالثــة 
لــدوري أبطال أوروبا اليــوم، يحل ريال 
مدريــد ضيفا على غالطه ســراي التركي 
رافعا شــعار »لا بديل عن الفــوز« لإنقاذ 
مشــواره في البطولة، بينما يتطلع حامل 
اللقــب، ليفربــول إلــى اســتعادة مذاق 
الانتصــارات مــن جديــد خــارج ملعبه 

بالبطولة.
ويســعى الريال، المتوج بطلا لأوروبا 
13 مرة، إلى نفض غبار الهزيمة التي مني 
بها أمــام مايوركا صفر/1 الســبت ضمن 
مســاره  وتصحيح  الإســباني،  الدوري 
عبــر مباراته أمام مضيفه غالطه ســراي 
اليــوم بعدما حصد نقطــة واحدة خلال 
مباراتيــه الســابقتين بالمجموعة الأولى 
في دوري الأبطــال. وينتظر عودة لاعب 
الوسط توني كروس للمشاركة مع الريال 
من جديد بعد غياب لفترة بسبب إصابته 
بالعضلة الضامة للســاق اليسرى. وقال 
»مستعدون  الريال:  حارس  كورتوا  تيبو 
للمبــاراة وكلي ثقة بأننا ســنكافح حتى 
التعافي  النهاية في دوري الأبطال. علينا 
التــي تلقيناها فــي الدوري  من الهزيمة 
ونخوض المباراة في اســطنبول من أجل 
الفــوز.« ويمكن لباريس ســان جيرمان 
حسم صعوده من المجموعة الأولى بالفوز 
لكن  البلجيكي،  بروج  كلوب  مضيفه  على 
بشرط تعادل غالطه مع الريال. ويتصدر 
ســان جيرمان المجموعــة الأولى برصيد 
ســت نقاط، يليه كلوب بــروج بنقطتين 
وغالطه والريال بنقطة واحدة لكل منهما. 
أما ليفربول حامل اللقب، فلا يزال يواجه 
بداية مماثلة لبداية مشواره في البطولة 
الماضي. ويحل ليفربــول ضيفا  الموســم 
علــى جينــك البلجيكي مســاء الأربعاء 
خارج  الانتصارات  مذاق  استعادة  بهدف 
ملعبه من جديد في دور المجموعات. وفي 
الدور ذاته الموســم الماضي، مني ليفربول 
بالهزيمــة فــي المباريات الثــلاث خارج 
اســتهل  الحالية،  النســخة  وفي  ملعبه. 
ليفربول مشوار الدفاع عن اللقب بالهزيمة 
أمام نابولي فــي إيطاليا صفر/2 ثم تغلب 

على سالزبورغ النمساوي 3/4 في الجولة 
الثانية من المجموعة الخامسة. ويخوض 
ليفربول مباراة الأربعاء، في أعقاب توقف 
سلســلة انتصاراته بالدوري الإنكليزي، 
حيــث تعادل مع مانشســتر يونايتد 1/1 
الأحــد، بعدمــا حقــق الفوز فــي جميع 
مبارياته الثماني السابقة بالدوري. وفي 
المباراة الأخرى بالمجموعة، يحل نابولي، 
الذي لم تهتز شــباكه فــي البطولة حتى 
الآن، ضيفــا على ســالزبورغ. ويتصدر 
ســالزبورغ  ويليه  نقاط  بأربــع  نابولي 
وليفربول بثلاث نقاط لــكل منهما، بينما 
يحتل جينك المركز الرابــع الأخير بنقطة 
واحدة. ويبحث توتنهــام الإنكليزي عن 
تحقيــق انتصــاره الأول فــي البطولة، 
الصربي.  ســتار  ريد  يســتضيف  عندما 
الماضي،  الموســم  بطل  وصيــف  ويتذيل 
المجموعــة الثانية بنقطــة واحدة، حيث 
استهل مشواره بالتعادل مع أولمبياكوس 
2/2 ثم خســر علــى ملعبه أمــام بايرن 
ماوريســيو  المدرب  .وقال   7/2 ميونيــخ 
بوتشــيتينو عقب التعادل مــع واتفورد 
1/1 الســبت في الدوري الإنكليزي: »إنه 
أمر جيد أننا ســنخوض مبــاراة بدوري 
مباراة  ســتكون  الثلاثاء...  يوم  الأبطال 
صعبة، لكنني أتمنى أن نبدأ اســتعراض 
صلابتنــا. هذا ما نحتاجــه لبناء الثقة.« 
أما البايــرن، فيمكنه التقدم خطوة كبيرة 
نحو الــدور الثاني في حالــة الفوز على 
مضيفه أولمبياكوس. ومنذ فوزه الساحق 
على توتنهام، أهدر البايرن بعض النقاط 
في الدوري الألمانــي بالهزيمة على ملعبه 
التعادل مع أوغسبورغ  أمام هوفنهايم ثم 
2/2 الســبت. ويتصدر البايرن المجموعة 
الثانية بست نقاط ويليه ريد ستار بثلاث 
نقــاط وأولمبياكــوس وتوتنهــام بنقطة 
مانشســتر  ويتطلع  منهما.  لــكل  واحدة 
سيتي إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة 
يســتضيف  الثالثة، عندما  المجموعة  في 
أتالانتــا الإيطالي، الأخير بــدون نقاط، 
اليــوم، بينمــا تشــهد المبــاراة الأخرى 
دونيتســك  شــاختار  لقاء  المجموعة  في 
الأوكرانــي مع دينامو زغــرب الكرواتي، 

الحصة التدريبية الأخيرة لنجوم الريال قبل مواجهة غلاطة سراي الليلة سعياً لتصحيح المسار  

■ لنــدن - د ب أ: بعدمــا ســجل فــي آخــر خمس 
مباريات شــارك فيها أساسيا لمانشســتر سيتي، يتطلع 
البرازيلي غابرييل جيسوس إلى مواصلة تألقه  المهاجم 
التهديفي أمام أتالانتا الإيطالي اليوم في الجولة الثالثة 

لدوري أبطال أوروبا.
وعادة ما كان جيســوس الخيار البديل لســيرجيو 
أغويرو منــذ انضمامه إلى الســيتي مــن بالميراس في 
2017، لكن عندما حصل على فرصة المشــاركة أساســيا، 
نجح في اســتغلالها بشــكل جيد وواصل التألق ليعزز 
الخيارات الهجومية لــدى المدرب بيب غوارديولا، وربما 
أيضا يصيبه بالحيرة عند اختيار الأساســيين. وشارك 
البرازيلــي الدولــي أساســيا في خمس مــن 13 مباراة 
لعبها الســيتي هذا الموسم، وســجل في جميع المباريات 
الخمــس، كما ســجل 21 هدفا خــلال آخر 20 مشــاركة 
أساســيا للســيتي. وكان آخــر هدف لجيســوس جاء 
في الفوز على كريســتال بالاس 2/صفر الســبت ضمن 
الدوري الإنكليزي، حيث شــارك أساسيا بعدما تألق مع 
المنتخب البرازيلي خلال المباريات الدولية. وتزامن تألق 
جيسوس مع براعة أغويرو، الهداف التاريخي للسيتي، 
ليمنح ذلــك بيب غوارديولا أفضلية لا يتمتع بها ســوى 
قليل مــن المدربين. وقــال غوارديولا: »لدينــا مهاجمان 
رائعان، وســيرجيو مهم للغاية لهذا النادي«. وأضاف: 
»عاد غابرييــل من البرازيــل، وافتقد ســيرجيو إيقاع 
التدريبات لمدة عشرة أيام، لهذا اتخذت القرار )بإشراك 
جيسوس أساســيا(. لكن كل منهما عنصر مهم للفريق... 
عندما يشارك ســيرجيو، يقدم مســتوى جيدا وعندما 
يشارك غابرييل يقدم مســتويات جيدة أيضا.« ويتطلع 

جيســوس إلى أن يمنحه التألق فرصة المشاركة مجددا 
أساسيا في مباراة اليوم أمام أتالانتا. وشارك جيسوس 
في المباراتين الســابقتين للســيتي فــي دوري الأبطال 
وسجل عندما شــارك أساســيا في المباراة الأولى التي 
انتهت بالفوز على شاختار دونيتسك 3/صفر في أيلول/

سبتمبر الماضي. وقال جيسوس: »اعتقد أن المشاركة في 
دوري الأبطال هي رغبة كل لاعب.« وأضاف: »لذلك، لدي 
الرغبة في المشاركة، وعندما أحصل على الفرصة، أحاول 
تقديم أفضل ما لدي.« وتغلب السيتي على دينامو زغرب 
في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة الثالثة بست نقاط. 
ويتطلع إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة خلال مباراتيه 
المقبلتين أمام أتالانتا، الــذي تلقى هزيمتين في الجولتين 
الأوليين، واهتزت شباكه ســت مرات مقابل هدف وحيد 
ســجله الفريق. وربما يشــكل أتالانتا المنافس الأفضل 
للسيتي في البطولة الأوروبية في الوقت الحالي، في ظل 
المشــاكل التي يواجهها في الدفاع. وواجه السيتي رحيل 
قائده الســابق فينسينت كومباني عن الفريق ثم شهدت 
بداية الموسم إصابة إيمريك لابورت وجون ستونز. كذلك 
تعرض نيكــولاس أوتاميندي لإصابة خلال مشــاركته 
مؤخرا مع المنتخب الأرجنتيني، ما اضطر غوارديولا إلى 
الدفع بلاعبي الوســط فيرناندينيو ورودريغو في مركز 
قلب الدفاع أمام بــالاس. وأثبت الثنائــي جدارته بثقة 
المدرب وقدمــا عرضا جيدا عبر إبعاد الخطورة عن مرمى 
السيتي، وقال غوارديولا: »أشــكرهما على هذه الجهود 
في غير مركزيهمــا. لكن بناء الهجمة كان أســرع وقدما 
عرضا رائعــا... لم يتدرب رودريغو يوما على هذا المركز، 

لكنه كان ذكيا ومرنا.«

جيسوس يتطلع إلى مواصلة التهديف لمانشستر سيتي 

■ رومــا - رويترز: أحــرز ماركــو كالديروني لاعب 
ليتشــي هدفا رائعا في الوقت المحتســب بــدل الضائع 
ليحرم ســتيفانو بيولي مــن الفوز فــي مباراته الأولى 
كمدرب لميلان ويكتفي فريقــه بالتعادل 2-2 في الدوري 

الإيطالي.
وسجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الافتتاحي لميلان 
خــلال الشــوط الأول الرائع من أصحــاب الأرض، لكن 
ليتشي عادل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق خوما 
بابكر. وأعاد البديل كشيشــتوف بياتك التقدم لميلان مع 
تبقي تســع دقائق على النهاية، لكن تسديدة كالديروني 
الصاروخية بعيدة المدى في الدقيقــة الثانية من الوقت 

بدل الضائع منحت التعادل للفريق الزائر. وخاض ميلان 
مباراته الأولى بقيادة بيولي مدرب الإنتر الســابق بعد 

تعيينه خلفا لماركو جانباولو في وقت سابق هذا الشهر.
 وقــال بيولي: »هذا مؤســف. كنــا نريد الفــوز ولم 
نحققه بســبب أخطائنا. تابعت بعض التحركات الجيدة 
والإمكانــات والروح لكن إذا لم تحســم المباراة يمكن أن 
تتعرض لمفاجأة فــي النهاية«. ويحتل ميلان المركز الـ12 
برصيد عشر نقاط في أســوأ حصيلة للفريق بعد ثماني 

مباريات منذ موسم 2013-2012.
 وبــدأ ميــلان بقوة وســدد رفائيل لياو كــرة أنقذها 
الحارس قبل أن يسجل شالهان أوغلو بتسديدة من زاوية 

ضيقة في الدقيقة 20. وسدد ميلان 12 كرة على المرمى في 
الشــوط الأول وهو رقم قياســي للنادي خلال النصف 
الأول من مباراة بالدوري هذا الموســم. وتلقى ليتشــي 
دفعة بعد لمسة يد من أندريا كونتي داخل المنطقة ورغم أن 
جانلويجي دوناروما حــارس ميلان تصدى لركلة جزاء 
من بابكر فإن اللاعب ذاته تابعها بنفسه وأدرك التعادل. 
ورد فريق بيولي ونفذ شــالهان أوغلو ركلة ركنية ارتدت 
مباشرة من العارضة قبل أن يرسل كرة قابلها بياتك إلى 
داخل المرمى. وبدا أن ميلان ســيحقق الفوز مع الوصول 
إلــى الوقت بدل الضائع لكن كالديروني أطلق تســديدة 

هائلة بقدمه اليسرى ليدرك التعادل. 

الدوري الإيطالي 

ليتشي يحرم ميلان من الفوز في أول ظهور للمدرب بيولي

مهاجم السيتي جيسوس يتقدم زملاءه خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء أتالانتا الليلة  

الدوري الفرنسي

موناكو ينتزع
3 نقاط ثمينة من رين 

■ باريــس - د ب أ: انتــزع موناكــو ثلاث نقــاط ثمينة 
بفوزه على ضيفه رين 2/3 في المرحلة العاشــرة من الدوري 
الفرنسي، والتي شــهدت أيضا فوز سانت إيتيان على بوردو 

1/صفر ومارسيليا على ستراسبورغ 2/صفر.
وتقدم موناكو بهدف ســجله وســام بن يدر فــي الدقيقة 
الثالثة، وتعادل فيتوت ماواســا لرين في الدقيقة 12 وأضاف 
أدرين هونو الهدف الثاني لرين في الدقيقة 48 قبل أن يسجل 
إسلام ســليماني هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 56 قبل أن 
يســجل ابن يدر الهدف الثاني له والثالث لموناكو في الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع موناكو رصيده 
إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد رين عند 12 
نقطة في المركز الثاني عشــر. والفوز هــو الثالث لموناكو في 
الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل 
في ثلاث. وانتزع سانت إيتيان فوزا صعبا من مضيفه بوردو 
1/صفر .وســجل الهدف دينس بوانغا في الدقيقة الثالثة من 
الوقت المحتســب بــدل الضائع من ركلة جزاء. ورفع ســانت 
إيتيان رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد 
بوردو عند 15 نقطة في المركز الســادس. وفاز مارسيليا على 
ضيفه ستراســبورغ 2/صفر. وســجل أبو بكر كامارا الهدف 
الأول فــي الدقيقة الثالثة، وأضاف كيفن ســتروتمان الهدف 
الثاني في الدقيقة الخامســة من الوقت بدل الضائع من ركلة 
جزاء. ورفع مارســيليا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع 
بفارق الأهداف أمام أنجيه، وتوقف رصيد ستراســبورغ عند 

تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

■ مانشســتر - د ب أ: أكد الألمانــي يورغن كلوب 
مدرب ليفربول أن تقنية حكم الفيديو المساعد )فار(، 
ما زال الطريق طويلا أمامهــا قبل أن تضع الأمور في 

نصابها الصحيح بالدوري الإنكليزي.
وشــهدت مباراة ليفربول مع مضيفه مانشســتر 
يونايتــد، التي انتهت بالتعــادل 1/1 في قمة المرحلة 
التاسعة، اللجوء لتقنية »فار« لاحتساب هدف التقدم 
ليونايتد، الذي أحرزه ماركوس راشفورد في الدقيقة 
36، وهــو ما جعل كلوب ينفجــر غاضبا خلال اللقاء 
الذي جرى بملعب »أولد ترافورد« معقل يونايتد، قبل 
أن يحرز »البديــل« آدم لالانا هدف التعادل للضيوف 
في الدقيقة 85، ليهــدر الفريق الأحمر أول نقطتين في 
مســيرته بالبطولة. ويرى كلوب أن لاعبه البلجيكي 
ديفوك أوريغي تعرض للإعاقة في كرة مشــتركة في 
منتصف الملعب مع فيكتــور ليندلوف لاعب يونايتد، 
قبل أن تنتقل الكرة إلى دانييل جيمس، الذي أرســل 
تمريرة عرضية إلى راشفورد سجل منها هدف التقدم 
لأصحــاب الأرض، غير أن تقنية »فار« أشــارت إلى 
عدم ارتكاب لاعب يونايتد أي مخالفة، ليتم احتساب 
الهدف. وقال كلوب: »أعتقد أن الكثير من الناس رأت 
وجود مخالفة لمصلحة أوريغي، أنا متأكد من ارتكاب 
أتكينسون  »السيد  وأضاف:  لمخالفة«.  يونايتد  لاعب 
)حكم المباراة( ترك اللعبة تستمر لوجود تقنية فار«. 
وأوضح: »بمجرد تسجيل الهدف، تحققوا من صحته 
ولكن لم يكن ذلك واضحا لأنه مع وجود اعاقة فإنه لا 
يمكن أن تكون متأكدا دائما بنســبة 100%، لكن بدون 

فار فإنني متأكد تماما أن أتكينســون ارتكب خطأ في 
احتســابه الهدف«. وتحدث كلــوب وجميع مدربي 
الدوري الإنكليزي عن تقنية فار قبل انطلاق الموســم 
الحالي، حيث شــددوا جميعا على أن ضمان العدالة 
أمر بالغ الأهمية، لكن مدرب ليفربول قال إنها لا تعمل 
في كل مجال من مجــالات اللعبة حتى الآن. وأضاف 
كلــوب: »التقنية تبــدو رائعة في التأكــد من حالات 
التسلل ولمســات اليد، ولكن بالنســبة لتلك المواقف 
)احتســاب المخالفات( لم نصل للدقة المطلوبة بعد«. 
ولمح كلوب إلــى أن الأمر ذاته تعرض له مانشســتر 
ســيتي، عندما تعــرض لاعبه البلجيكــي كيفن دي 
برويــن للإعاقــة داخل منطقــة الجزاء فــي إحدى 
مباريات البطولة، لكنه لــم يحصل على ركلة جزاء. 
وكشف مدرب ليفربول: »دي بروين تعرض للإعاقة، 
وإذا قلت إن السيتي كان يستحق الحصول على ركلة 

جزاء، فإنه كان ينبغي أن يحصل على ركلة جزاء«. 
وأنهت تلــك النتيجة انطلاقــة ليفربول المثالية 
في البطولة هذا الموســم، بعدمــا أهدر أول نقطتين 
في مسيرته بالمســابقة خلال الموسم الجاري التي 
شــهدت فوزه في مبارياته الثمانــي الأولى. ورغم 
ذلــك، بقي ليفربول متربعا علــى الصدارة برصيد 
25 نقطــة، حيث يتفوق بفارق ســت نقــاط أمام 
أقرب ملاحقيه الســيتي، حامل اللقب في الموسمين 
الماضيــين، كما ظــل الفريــق الأحمــر الوحيد في 
البطولة حتى الآن الذي ما زال محافظا على سجله 

مدرب ليفربول كلوب أعرب عن غضبه في أكثر مناسبة خلال المباراة أمام يونايتدخاليا من الهزائم هذا الموسم.

الدوري الانكليزي 

كلوب: تقنية »الفار« لم تصل إلى الدقة المطلوبة!

الفريقين ثلاث نقــاط. وفي  ويملــك كلا 
المجموعــة الرابعة، يســتضيف أتلتيكو 
مدريــد، الثانــي بأربــع نقــاط، بايــر 
ليفركــوزن الألماني الذي لــم يحصد أي 
نقطة حتــى الآن حيث تلقــى هزيمتين. 
أما يوفنتوس، متصــدر المجموعة بأربع 
أتلتيكو،  أمــام  الأهداف  وبفــارق  نقاط 

الثالث  موسكو  لوكوموتيف  فيستضيف 
بثلاث نقــاط. تجــدر الإشــارة إلى أن 
البطولة  الوحيــد في  الفريق  يوفنتوس 
الذي لــم يتلق حتــى الآن أي هزيمة في 
المنافسات  في  وكذلك  الأوروبية  البطولة 
المحلية. أمــا الإنتر الإيطالي، فيتطلع إلى 
الانتصار الأول في المجموعة السادســة، 

عندما يســتضيف بوروســيا دورتموند 
الألماني غدا الأربعاء، بينما تشهد المباراة 
الأخــرى فــي المجموعة لقاء برشــلونة 
مع ســلافيا بــراغ التشــيكي. ويتصدر 
وبفارق  نقاط  بأربع  المجموعة  دورتموند 
الأهداف أمــام برشــلونة، يليهما الإنتر 
وســلافيا براغ بنقطة واحدة لكل منهما. 

وتشهد المجموعة السابعة مساء الأربعاء 
لقاء زينيت الروســي )أربــع نقاط( مع 
مضيفــه لايبزيغ الألماني )ثــلاث نقاط( 
مع  نقاط(  )بــدون  البرتغالي  وبنفيــكا 
ضيفــه ليون الفرنســي )أربــع نقاط(. 
ويحل تشلســي الإنكليــزي، الذي حقق 
الفوز في مبارياته الخمس الســابقة بكل 

المســابقات، ضيفــا على أياكس مســاء 
الأربعاء في المجموعة الثامنة التي تشهد 
أيضــا لقاء ليل الفرنســي مع بلنســية 
الإســباني. ويتصدر أياكس بست نقاط 
ويليه تشلسي وبلنسية بثلاث نقاط لكل 
منهمــا ويحتل ليل المركــز الرابع الأخير 

بدون نقاط.
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دورتموند يفرض غرامة
 على لاعبه الإنكليزي سانشو

■ برلين - د ب أ: فرض بوروســيا دورتموند 
الألماني غرامة ماليــة 100 ألف يورو بحق لاعبه 
الإنكليزي جادون سانشو، بسبب تأخر عودته 
إلى النادي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب 
بلاده. وكان المدرب لوســيان فافري اســتبعد 
اللاعــب البالــغ 19 عامــا من تشــكيلة الفريق 
في المبــاراة التي انتهت بالفوز على بوروســيا 
الدوري  ضمن  الســبت  1/صفر  مونشنغلادباخ 
الألماني، كإجراء تأديبي. ويتوقع عودة سانشو 
للمشــاركة فــي المباراة أمــام الإنتــر الإيطالي 
غــدا الأربعاء في الجولة الثالثــة لدوري أبطال 

أوروبا.

رئيس البايرن يتوقع غياب 
شوله عن »يورو 2020«

■ برلــين - د ب أ: قال أولي هوينيس، رئيس 
نادي بايرن ميونيخ، إن مدافع الفريق نيكلاس 
شــوله ســيغيب، علــى الأرجح، حتــى نهاية 
الموســم ولن يشــارك مع المنتخــب الألماني في 
نهائيات »يورو 2020«، بســبب إصابته بتمزق 
في أربطة الركبة. وقــال هوينيس: »هكذا تبدو 
الأمور، موســمه انتهى. عليه ألا يعلق الأمل على 
المشــاركة بالبطولة الأوروبية، عليه نســيانها 
تمامــا.« وخضع قلــب الدفاع شــوله لجراحة 
الأحــد إثر تعرضه لتمزق فــي الرباط الصليبي 
للركبة اليســرى خلال مباراة فريقه التي انتهت 
بالتعــادل مع أوغســبورغ 2/2 الســبت ضمن 

الدوري الألماني.

تعيين مدرب جديد
 للمنتخب البلغاري

■ صوفيا - د ب أ: أفادت تقارير إعلامية بتعيين 
للمنتخب  جديــدا  مدربا  ديرمندشــيف،  جورجي 
خلفا  ديرمندشــيف  تعيــين  ويأتــي  البلغــاري. 
لـــكراسيمير بالاكوف الذي استقال من منصبه مع 
بوروسلاف ميخائيلوف، رئيس الاتحاد البلغاري، 
بعد فضيحــة التصرفــات العنصريــة لقطاع من 
جماهير بلغاريا في مباراة انكلترا الأسبوع الماضي. 
ونقلــت عن يــوردان ليتشــكوف، نائــب رئيس 
الاتحاد قوله: »جورجي ديرمندشــيف وافق )على 
التعيين(«، مشــيرا إلى أنه لا تــزال هناك تفاصيل 
تحتاج إلى توضيح. كان ديرمندشيف تولى مؤخرا 
العاصمة ليفنسكي صوفيا. ويتصدر  تدريب نادي 
الاتحاد البلغاري عناوين الصحف منذ أيام بعدما 
تعرض اللاعبون أصحاب البشــرة الســوداء من 
جماهير  من  عنصرية  لإساءات  الإنكليزي  المنتخب 
المنتخب البلغاري في إطار تصفيات »يورو 2020«. 
وقامت الجماهير البلغارية بإصدار أصوات القرود 
وبعضهم قــام بالتحية النازية. وخســر المنتخب 
البلغاري بســتة أهداف نظيفة، ولا توجد لديه أي 

فرصة للمشاركة في نهائيات »يورو 2020«.

بورنموث يجدد عقد حارسه 
الشاب رامسديل لفترة طويلة

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن بورنمــوث تمديد عقد 
حارســه آرون رامسديل لفترة طويلة، بعد ظهوره 
بمســتوى طيب مع بورنموث في الموســم الجاري 
من الــدوري الإنكليزي. وانضم حــارس المنتخب 
الإنكليزي للشباب تحت 21 عاما إلى بورنموث في 
2017 من شــيفيلد يونايتد قبل أن تتم إعارته إلى 
ويمبلدون الموســم الماضي. وقال رامسديل: »بذلت 
الكثير من الجهد داخل الملعــب وخارجه للوصول 
لهذا المستوى«. ولم يكشف بورنموث عن تفاصيل 
العقد الجديد لحارسه الشــاب الذي بات أساسيا 
منذ رحيل أزمير بيغوفيتش في الانتقالات الصيفية 

الماضية.

الاتحاد الخليجي لكرة القدم 
يعتمد عدد منتخبات

 »خليجي 24«!
■ الدوحة - د ب أ: عقدت لجنة المســابقات في 
الاتحاد الخليجــي لكرة القدم اجتماعها برئاســة 
الدكتور حميد الشــيباني رئيــس اللجنة، لإعلان 
بعــض الترتيبات المتعلقة بــكأس الخليج العربي 
الرابعة والعشــرين )خليجي 24( التي ستقام في 
قطر. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة أحمد الحرمي 
)قطر( وحميد بن سليمان الجابري )سلطنة عمان( 
حســين  وعلي  )العراق(  جبــارة  احمد  وشــهاب 
التأكيد على  )الكويــت(، وجرى خلالــه  المطيري 
التواصل مــع اللجنة المحليــة المنظمة لخليجي 24 
بالاتحاد القطري، والتي يرأســها ســعود المهندي 
نائب رئيس الاتحاد القطري. وأكد الاجتماع إقامة 
البطولة بمشاركة خمســة منتخبات، واعتماد آلية 
عمل اللجنة خلال مشوار البطولة، واعتماد استاد 
»خليفة الدولــي« لإقامة مباريات البطولة وملاعب 
المنتخبــات مع اختيــار ملعب  الجامعــة لتدريب 
احتياطي بجانب اســتاد »خليفــة الدولي« يحدد 
لاحقا. كذلك جرى خلال الاجتماع عرض آلية قرعة 

البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

مصدر في الفيفا: الصين 
المرشح الأوفر حظا لاستضافة 

مونديال الأندية 2021!
■ زيوريخ - د ب أ: كشــف مصدر في الفيفا أن 
الصين تعد المرشــح الأوفر حظا للفوز باســتضافة 
كأس العالم 2021 للأندية، وهي أول نســخة تقام 
بالنظــام الجديد الذي يشــهد مشــاركة 24 فريقا. 
وسيشــهد اجتماع مجلس الفيفا المقرر يوم الجمعة 
المقبل في مدينة شــنغهاي الصينية، إعلان اســم 
الدولة المضيفة لأول نســخة مــن مونديال الأندية 
بنظامهــا الجديــد والمقــررة صيــف 2021. وكان 
السويســري جاني إنفانتينو رئيــس الفيفا أعلن 
فــي آذار/مارس الماضي قرار مجلس الفيفا بشــأن 
توســيع حجم مونديال الأندية ليشــمل 24 ناديا 
بداية مــن 2021 على أن تقام البطولة من حزيران/

يونيــو إلى تموز/يوليــو كبديل لــكأس القارات. 
وقال مصــدر بالفيفا: »الصين هي المرشــح الأوفر 
حظا لاستضافة مونديال الأندية )2021( واجتماع 

الجمعة سيؤكد الأمر«.

رادار الملاعب

■ الربــاط - الأناضــول: تحــول جمهــور 
فريدة  حالة  إلــى  المغربي  البيضــاوي  الرجاء 
محليا وعربيا، بسبب تبنيه مبادرات اجتماعية 
حدود  تتجــاوز  وهتافات  شــعارات  وترديده 
المســتطيل الأخضــر والمدرجات إلــى الفضاء 

الوطني والعربي الأرحب.
وبعــد أغانيه الداعمــة لقضايــا اجتماعية 
وأخرى عربية مركزية كقضية فلسطين، انخرط 
جمهور الأخضر في مبادرات إنســانية، آخرها 
التوجــه صوب منزل رفيقهم »ســيمو« المصاب 
بالســرطان لدعمه نفســياً في مواجهة المرض. 
كما ينشــط جمهور الرجاء فــي تقديم مبادرات 
اجتماعيــة، كتوزيع أغطية بمناطــق نائية من 
البــلاد خلال الشــتاء، وأدوات مدرســية على 
تلاميذ الأســر المحتاجة مع كل موســم دراسي. 
مشــجعو الرجــاء البيضــاوي، أو »الرجــاء 
العالمي« كما يصفه عشــاقه، ليســوا من هواة 
الظهور أمام وسائل الاعلام، ويحبون العمل في 

صمت، وبيتهم الداخلي أشبه بخلية نحل.
خلال سبتمبر/أيلول الماضي، قصد العشرات 
من جمهــور الرجاء البيضاوي، منزل المشــجع 
المغربي »ســيمو« المصــاب بالســرطان، وبدأ 
بالهتاف »ســيمو الله يشــافيك )شفاك الله(«. 
ولقــي فيديو جمهــور الرجاء، من أمــام منزل 
»ســيمو« تــداولا كبيــرا بمنصــات التواصل 
الاجتماعي، وإشــادة عدد من نجوم كرة القدم، 
ومن الاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا(. وكان 
»ســيمو« المصاب بالســرطان، ضمن مشجعي 
الرجــاء، إلا أن المــرض حــال دون قدرته على 
الحضور إلى المدرجات لتشــجيع فريقه. وقال 
سعيد بنميمون أحد مشجعي الأخضر: »جمهور 
الرجاء يطلــق عددا من المبادرات الإنســانية، 
على غرار بادرة المشــجع ســيمو«. وأوضح أن 
جمهــور الرجاء يأخذ على عاتقــه مع بداية كل 
موســم دراســي »توزيع محفظــات )حقائب( 
ولوزام دراسية على التلاميذ المتحدرين من أسر 
محتاجة وتوزيع الأغطية على ســكان المناطق 
الجبلية في المغــرب، خلال فصل الشــتاء، كل 
ذلك من مساهماتهم الخاصة وإمكانياتهم المالية 

الذاتية«.
شــكلت أغنية »في بلادي ظلموني«، لجمهور 
فريق الرجاء، أحد أبــرز الأغاني التي تجاوزت 
حدود مدرجاتهم، وجعلت عــددا من الجماهير 
الأخرى ترددها. وتعبر كلمات الأغنية عن معاناة 
الشــباب المغربي، وتطالب بتحسين أوضاعهم، 
وتأمين حياة أفضل لهم. وخلال نوفمبر/تشرين 
الثاني 2018، تداول نشطاء مغاربة مقطع فيديو 
يظهر الآلاف مــن جماهير الرجــاء البيضاوي 
وهم يرددون بشكل جماعي أغنية بعنوان »في 
بلادي ظلموني«. وتبــدأ كلمات الأغنية بالقول 
»أوه أوه أوه، لمن نشــكي حالي، الشكوى للرب 
العالي، أوه أوه أوه، هــو اللي داري )هو الذي 
يعرف(«. كما تقــول: »فهاد )في هــذه( البلاد 
عايشــين فغمامة، طالبين الســلامة، انصرنا يا 
مولانا«. وتضيف: »صرفو علينا حشيش كتامة 
)صرفوا علينا القنب الهندي الذي يوجد بمدينة 
كتامــة المعروفــة بزارعة الحشــيش( خلاونا 
كي اليتامــى نتحاســبو في القيامــة )تركونا 
القيامة(«.  يــوم  وسنتحاســب  اليتامى  مثــل 
وتســتطرد الأغنية: »مواهــب ضيعتوها كيف 
بغيتو تشــوفوها )كيف تريــدون أن تروها(، 
فلوس البلاد كع كليتوهــا )أكلتم أموال البلاد( 

إبداع عشاق الرجاء البيضاوي المغربي يحلّق خارج المدرجات

جماهير الرجاء المغربي أكثر من مجرد مشجعي كرة قدم 

■ ســانتياغو - أ ف ب: ناشــد العديد من 
نجوم المنتخب التشــيلي لكــرة القدم القادة 
في بلادهم بـ«الاستماع الى الشعب« وإيجاد 
حلول لأســوأ صراع اجتماعي في البلاد منذ 
أشخاص  ســبعة  بحياة  أودى  والذي  عقود، 

على الأقل في غضون ثلاثة أيام.
وكتب نجم برشــلونة الإســباني أرتورو 
فيــدال على »تويتــر«: »أدعو اللــه أن تكون 
تشــيلي الحبيبة في وضع أفضــل«، متوجهاً 
»الى السياســيين من فضلكم، اســتمعوا الى 
الشــعب لمرة واحدة! نريد حلــولا الآن! أقَبِل 
كل التشــيليين، فنحن معا ونتقدم للأمام كما 
التشــيلية  الحال دائمــا«. وأعلنت الحكومة 
الأحد توســيع نطاق حالة الطوارئ لتشــمل 
مدناً عدّة في الشــمال والجنوب بسبب أعمال 

الشغب التي تشــهدها البلاد منذ ثلاثة أيام، 
فــي وقت فرضــت الســلطات مســاء الأحد 
التوالــي حظر تجوّل في  الثانية على  ولليلة 
العاصمة ســانتياغو في محاولــة منها للحدّ 
من أعمال الشغب. وكان الرئيس سيباستيان 
بينيرا أعلن مســاء الجمعة حالة الطوارئ في 
سانتياغو لمدة 15 يوماً، قبل يتم توسيع نطاقها 
بحيث باتت تشمل إضافة إلى العاصمة خمساً 
الجمعة  التظاهرات  وبدأت  البلاد.  مناطق  من 
احتجاجاً على زيادة رســوم مترو سانتياغو 
مــن 800 إلــى 830 بيــزوس )1,04 يورو(. 
ومــع أنّ الرئيس تراجع مســاء الســبت عن 
قرار زيادة أســعار المواصلات، إلا أن شرارة 
الاحتجاجــات لم تنطفئ، لا بل إنّ المتظاهرين 
رفعوا سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل 

التفاوت الاجتماعي والاحتجاج على النموذج 
الاقتصــادي المطبق والحصــول على التعليم 
المرتبطــين خصوصا  والخدمــات الصحيــة 
بالقطاع الخاص. ورأى قائد المنتخب التشيلي 
حارس مانشستر ســيتي كلاوديو برافو أنه 
»حان الوقت للحصول على إجابات وحلول«، 
محــذرا، على غــرار فيدال، بــأن التظاهرات 
انفجــار اجتماعي. وحض لاعب  الى  تتحول 
بولونيــا الإيطالي غاري ميديــل، المتوج مع 
تشــيلي بكوبا أميريكا عامــي 2015 و2016، 
السلطات أن »تســتمع الى الشعب والتوقف 
عن اللعب معــه«، مرفقا تعليقه بصورة قائمة 
كتبــت عليها مطالــب المتظاهرين لتحســين 
النظام الصحــي، التعليــم، التقاعد، من بين 

إصلاحات أخرى.

نجوم كرة القدم يطالبون السلطات التشيلية بـ»الاستماع إلى الشعب«!
■ مكســيكو ســيتي - رويترز: انتهى أســبوع 
مــن العنف واحتجــاج لاعبين بمشــكلة جديدة في 
المكســيك يوم الأحد عقب إلغاء مباراة في الدوري 
بين أتلتيكو ســان لويــس وكيريتــارو قبل خمس 
دقائق من النهاية بسبب اشتباكات بين المشجعين.
وكان الفريق الزائــر كيريتارو متقدما 2-صفر 
قبل أن يلغي الحكم المباراة بعدما ألقى مشــجعون 
أجســاما على بعضهــم واقتحم بعضهــم الملعب. 
وهــذه المــرة الثانية فــي ثلاثــة أيام التــي يحدث 
فيها أعمــال عنف في مباراة كبيرة في المكســيك. 
واضطــر المســؤولون يــوم الخميــس الماضي إلى 
إلغاء مبــاراة في الدرجــة الثانية بــين دورادوس 
وأتلانتي بعــد معارك عنيفة فــي مدينة كولياكان 
بشمال غربي البلاد بسبب أمور تتعلق بعصابات 

تهريــب المخــدرات. وظهرت مشــاهد هزلية أيضا 
في الملعب فــي فيراكروز يوم الجمعة عندما احتج 
لاعبــو أصحــاب الأرض على عــدم الحصول على 
رواتبهم ورفضوا لمــس الكرة في اللحظات الأولى 
مــن المواجهة أمــام تيغريــس. وســجل تيغريس 
مرتــين فــي أول أربــع دقائــق بينما وقــف لاعبو 
فيراكــروز بــدون حركــة. وبــدأ الفريــق صاحب 
الأرض بعد ذلك في اللعب بشــكل معتاد وخســر 
3-1 في نتيجة تركته فــي المركز الأخير بالدوري 
المحلي. وقــال دييغو بينيدا مهاجم ســان لويس: 
»مع الموقف الذي نعيشــه في البــلاد فإننا نحتاج 
إلــى أن نكــون مثالا يحتــذى. هذه كــرة قدم ومن 
المفترض أن تشــهد احتفالات. ما حدث اليوم كان 

مؤسفا«.

إلغاء مباراة في أحدث ضربة لكرة القدم المكسيكية

■ واشنطن - د ب أ: مثل العديد من فرق الدوري الامريكي لكرة السلة للمحترفين، 
يعتمد دالاس مافريكس على ثنائي نشــيط من اللاعبين ولكنه يبدو معتمدا عليهما 

بشكل مختلف قليلا.
وبعد ســنوات طويلة اعتمدت عليها الفرق الراغبة في المنافسة بقوة على اللقب 
على ثلاثة نجــوم بارزين، يبدو أن هــذه الفرق مثل لوس أنجليــس ليكرز ولوس 
أنجليس كليبــرز وبروكلين نيتس وهيوســن روكيتس قــررت الآن الاعتماد على 
عدد أقل، حيث أصبح التركيز أكثر الآن علــى امتلاك نجمين بارزين وبناء فريق من 
حولهما. والأكثر من هذا أن هذه الفرق اعتمــدت في اختيار هذا الثنائي على عنصر 
الخبــرة فجاء كل ثنائي في هذه الفرق من النجــوم المخضرمين. لكن مافريكس اتبع 
توجهــا مختلفا قليــلا في اختيار الثنائــي الخاص به، حيث يعتمــد على الدوليين 
السلوفيني لوكا دونســيتش )20 عاما( واللاتفي كريستابس بروزينغز )24 عاما(. 
وعندما ينطلق الموسم الجديد اليوم، ســتخلو صفوف مافريكس من النجم الالماني 
الشــهير ديرك نوفوتســكي للمرة الأولى في هذه الألفية حيث اعتزل اللعب بنهاية 
الموسم الماضي. وكان المهاجم السلوفيني الشاب دونسيتش لفت الأنظار إليه بشدة 
الموسم الماضي من خلال العروض القوية التي قدمها، فيما كان زميله بروزينغز ضمن 
فريق كل النجوم في 2018 قبل أن يتعرض للإصابة. ومع وجود اللاعبين ســويا في 

مافريكس خلال الموسم الجديد، يأمل الفريق في قفزة حقيقية خلال الموسم.
ويتطلع الفريق لهذه القفزة الكبيرة بعدما فشل في العبور إلى الأدوار الفاصلة 
للبطولة منذ 2016 كما فشــل في الفوز بأي مواجهة في الأدوار الفاصلة التي تأهل 
إليها منذ 2011 .ومن أجل العبور إلى الأدوار الفاصلة عبر مجموعة الغرب الصعبة، 
يواجه دونســيتش وبروزينغز ورفاقهما تحديا هائلا. ولم يخض دونسيتش أي 
مباراة دولية في صيف هذا العام، كما ابتعد عن الملاعب منذ نيسان/أبريل الماضي. 
ولم يخــض بروزينغز أي مباراة منذ شــباط/فبراير 2018 بســبب الإصابة التي 
تعرض لها عندما كان لاعبا في نيويورك نيكس. ونزل اللاعبان أرض الملعب أخيرا 
خلال مباراة الفريق أمام ديترويت بيستونز في فترة الإعداد للموسم الجديد. وقال 
دونســيتش: »نعمل على هذا... نتواصل بالفعل خارج الملعب. يعرف كل منا الآخر 
ونتحدث الإسبانية، وهكذا. هذا سيساعدنا في خلق تناغم جيد على أرض الملعب. 
وكلانا يتسم بالشــباب والرغبة في الركض والهجوم واللعب بقوة. سيساعد كل 
منا الآخر على أرض الملعب«. ولجأ كلا اللاعبين إلى تغيير طبيعة جســمه في فترة 
الراحة بين الموســمين الماضي والجديد حيث أنقص دونسيتش وزنه للتغلب على 
مشــكلة البطء. وعمد بروزينغز إلى زيادة وزنه نســبيا بعدمــا كان اعتماده في 
الماضي على البراعة أكثر من القوة. واعترف بروزينغز بأنه افتقد كثيرا كرة السلة 
والمنافســة خلال فترة الإصابة. أتمنى بدء الموسم بشكل جيد وأن أظهر إمكانياتي 
وما أستطيع تقديمه«. وما زال دونســيتش مرتبطا مع مافريكس بعقد يمتد لثلاث 
ســنوات، فيما انتقل بروزينغز للفريق صيف هذا العام بعقد يمتد لخمس سنوات 
مقابل 158 مليون دولار. وبهذا، ســيمنح اللاعبان مافريكس القوة والنشاط على 

مدار سنوات قادمة.

الشباب يمنح مافريكس الأمل لتحقيق قفزة كبيرة في الموسم الجديد 

نجما دالاس مافريكس الجديدين دونسيتش )يمين( وبروزينغز 

دوري السلة الأمريكي

للأجانب(«.  )أعطيتموها  عطيوتوهــا  للبراني 
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 
شهور، شهدت مناطق في المغرب، وبينها منطقة 
الريــف احتجاجات على نحــو متقطع تطالب 
بالتنمية وفــرص عمل، فيما نظمت فئات أخرى 
من موظفــي القطاع العام مظاهــرات للمطالبة 
بتحســين ظروف العمل ورفع الرواتب. وتقول 
متواصلة  جهودا  تبــذل  إنها  المغربية  الحكومة 
لتنمية المناطق التي تشــهد احتجاجات، وإنها 
خصصت بالفعل موارد إضافية لها ستسهم في 
توفير فرص عمل لقاطنيها. وخرجت أغنية »في 
بلادي ظلموني« من المدرجات لتجد ضالتها في 
بعــض الاحتجاجات داخل المغــرب وخارجه، 
كمــا لحنها عــدد من المغنــين العــرب. واعتبر 
مشجع الرجاء حميد سليماني أن الأغاني التي 
تحمل رسائل سياســية ليست وليدة اليوم، أو 
حديثــة العهد بجماهير الرجــاء، بل نعود إلى 
ســنوات ماضية، منذ تم تأســيس مجموعات 
مســاندة، انتظمت لاحقا على شــكل أولتراس 
)روابط جماهيرية(. وأضاف: »قبل أن تشــتهر 
أغنيــة »في بلادي ظلمونــي«، التي تخطت كل 
الحدود، ووصــل صداها لكل العالــم العربي، 
لأنها ببســاطة تعكس واقع كل إنســان عربي، 

هناك مجموعة من الأغاني والشــعارات، التي 
تعبر فيها جماهير الرجاء عن حسها السياسي 
الكبير، وتمثل في الوقت ذاته لســان الشعوب 
بأغنية  ذلــك  على  ســليماني  ودلل  المقهورة«. 
»عايشين عيشــة مهبولة، خارجين على قانون 
الدولــة«، التي ذاع صيتها عــام 2014، و«كازا 
إلى  البيضــاء تحتاج  )الدار  لازمها عســاس« 
من يحرســها(، التي انتقلت شهرتها كذلك إلى 
أيضا،  الشــهيرة  الأغاني  من  وتعتبر  الجزائر، 
مرورا بالشعارات التي تحمل في طياتها الكثير 
من الرسائل السياســية، والتي يتم رفعها في 
المدرجات على شــكل »تيفو« )صور ضخمة يتم 
رفعهــا بالمدرجــات( وصولًا إلــى أغنيتي »في 

بلادي ظلموني« و«رجاوي فلسطيني«.
التي  فلســطيني«  »رجاوي  أغنيــة  وتعبر 
صدحت بها حناجر جماهير الرجاء البيضاوي 
عن حالــة التضامن والارتباط بين الشــعبين 
الفلســطيني والمغربي، ومواجهة الصهيونية 
وأدواتهــا التطبيعيــة التــي تريــد اختراق 
الوجدان العام للمغاربة. وتقول بعض كلمات 
الأغنيــة: »يا لي عليك القلــب حزين، وهادي 
سنين تدمع العين لحبيبة يا فلسطين آه يا وين 
العرب نايمــين آه يا زينة البلــدان، قاومي«. 

وقال يحيى الســعيدي الباحــث المغربي في 
المجال الرياضي إن »جمهور الرجاء اســتطاع 
أن يخلق الفرجــة والمتعة، من خلال التيفيات 
والهتافــات«. وأبرز أن هذا »التشــجيع يأخذ 
منحى آخر، يتجاز ما هــو رياضي، ويتم رفع 
شعارات سياســية، تحمل في طياتها سخطاً 
عارماً ومشاكل واحباطات«. وأشاد السعيدي 
بمســتوى تنظيم جمهور الرجاء، إلا أنه انتقد 
في الوقت ذاته بعض الشــعارات التي تحمل 
في طياتها مطالب اجتماعية وسياسية. ولفت 
إلــى أن »الملاعــب تحولت إلى فضــاء لإثارة 
الانتباه والتعبير عن أمور لم تستطع الجهات 
السياسية )الحكومة والأحزاب( حلها«. وقال 
إن »عددا من الشعارات لا علاقة له بالرياضة«. 
في المقابل، اعتبر أن »الحس الإنســاني، الذي 
يطبع عمل جمهور الرجاء، كزيارته للمشــجع 
ســيمو يعكــس الــروح الرياضيــة لجمهور 
التي  السياســية  الشــعارات  عكس  الرجاء، 
تنم عن غياب التأطير«. وتشــرف على تنظيم 
جماهير الرجــاء »الأولتراس« وهي مجموعة 
منظمــة لديها قواعدهــا الدخليــة الخاصة، 
وترفض  ذاتــي،  بشــكل  نشــاطاتها  وتنظم 
أي دعــم خارجي، كمــا أن مــن مبادئها عدم 

بمجموعة  والقيام  الإعلام،  لوســائل  الظهور 
والاجتماعية.  الرياضيــة  التظاهــرات  مــن 
وألقى المشــجع ســليماني بالضوء على أبرز 
التنظيمات الرجاويــة مثل »الماغانا« »الغرين 
ولفت  السلطان«.  و«درب  و«الإيغلز«  بويوز« 
إلى أن هناك جمعيات أخرى مساندة للنادي، 
لكنهــا لا تحمل فكــر الأولتــراس، على غرار 
جمعية »العش الأخضر« )غير حكومية(، التي 
تضم مجموعة مــن الأطر ذات التكوين العالي 
كالأطباء والمهندســين. وعزا سليماني شهرة 
مشــجعي الرجاء إلى القاعــدة الكبيرة التي 
يحظى بها فريقهم، لا سيما وهو يعتبر من أكبر 
الأندية المغربية جماهيرية، وله عشاق في كل 
ربوع البلاد، وفي مختلف أرجاء العالم أيضا، 

وفق قوله.
وأضــاف أن هناك ســببين آخريــن، أولهما 
يتمثل في »الإبداعات التــي تعرضها الجماهير 
في المدرجات، من خلال اللوحات الفنية الرائعة 
التي يرســمونها كل أســبوع في مسرح محمد 
الخامس بالدار البيضاء )شــمال(، ثم لحرصها 
على التواجد بكثافة فــي المدرجات، فمباريات 
الرجــاء تلعب أمام 30 ألــف مناصر، على الأقل 

كل مباراة«.
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 ولسون باش
 
 

■ ظهر طابــور الحافلات البيضــاء والزرقاء 
وكأنه لا ينتهــي عندما دخلت، أربعاء الأســبوع 
الماضي، إلى مخيم بردرش الــذي يقع في المنطقة 
الكردية بالعراق. ظهرت بعض ابتسامات التهدئة 
من خلف النوافــذ القذرة، لكنهــا غرقت في بحر 
الوجوه الحزينــة. هؤلاء هم اللاجئــون الأكراد 
الأوائل من سوريا، 400 شخص، الذين نجحوا في 
الهرب من الغزو التركي وجنود جيش الأسد. وقد 
سمع طفل من إحدى الحافلات وهو يبكي بصوت 
مرتفع جداً، وصوتــه ذاك أثار الخوف. الفتى ابن 
الـ 12 سنة شــخص بنظره نحو الأفق الأرجواني 
فــي »روج آفا« التــي كانت قبل أســبوع الجيب 

الكردي الذي فيه حكم ذاتي.
»أخيراً، لسنا في خطر«، قالت سميرة أحمد )63 
سنة(، »لقد دمر منزلي بقصف الأتراك، جئنا بدون 
أي شــيء لأنه لم يبق لنا أي شيء. لقد اضطررنا 
إلى دفع 500 دولار للمهرب عن كل شخص من أجل 
اجتياز الحــدود نحو العراق. في البداية مشــياً 
على الأقــدام، وبعد ذلك الركوب على حصان وفي 
النهاية الســباحة إلى الضفة الأخــرى من النهر 

حيث قوات البشمركه جاؤوا لمساعدتنا«.
ســميرة أحمد ذات الشــعر المجعــد والعيون 
الضبابية، هي الآن لاجئة للمرة الثانية في حياتها. 
المرة الأولى كانت عندمــا اضطرت إلى الهرب من 
مقاتلي داعش الذين تقدموا نحو المناطق الكردية، 
والآن تهــرب مــن المتمردين الإســلاميين الذين 
تدعمهم تركيا. عاملان في منظمات المساعدة قاما 
بمســاعدتها كي تنزل من الحافلــة، وحملاها إلى 
ساحة الاستقبال في المخيم. وهناك تم تقديم وجبة 

طعام للاجئين.
المخيم المحاط بتلال رملية كان مغلقاً منذ العام 

2017، وفي حينه كان الملجأ لسكان الموصل الذين 
فروا من المعارك الدموية التي جرت ضد داعش في 
المدينة التي تقع على بعد 32 كم غرب المكان. »كان 
لدي شعور بأننا ســنضطر ذات يوم إلى فتح هذا 
المخيم، لأننا نعيش في نهاية المطاف في الشــرق 
الأوســط«، قال بابتسام ســلار عزيز، »أقول لك 
كشخص كردي وليس كمدير في بردرش: إن قلبي 

يتفطر«.
حسب المنظمات الإنسانية، فإن 200 ألف مدني 
هجّروا من بيوتهم بســبب المعــارك. ولكن نحو 
2400 شــخص نجحوا في الوصــول إلى العراق 
حتى صبــاح الخميس الماضي. معظــم اللاجئين 
الجدد اضطروا إلى التسلل عبر الحدود لأن المعبر 
الحدودي الرسمي بين المناطق الكردية في سوريا 
والعراق مغلق أمام من ليس لديه تصريح للعبور. 
عدد من اللاجئين أبلغوا الصحيفة بأن قوات الأمن 
الكرديــة من وحدات الدفاع الشــعبي منعتهم من 
العبور إلى العــراق، خارقة بذلك القانون الدولي 
الذي ينص على أنه يجب الســعي إلى تقليص أي 
تأثير للمعارك على المدنيين. »لا يمكننا السماح لهم 
بالذهاب«، اعترف أحد الحراس الأكراد في المعبر، 
الذي وافــق على التحدث بعد دون الكشــف عن 
اســمه. تحاول تركيا القيام بتطهير عرقي، »لكن 
إذا لم نمنع الناس من الخروج من الدولة، سنقف 
أمام فرار جماعي سيغير التركيبة الديمغرافية في 

إقليمنا بصورة أساسية«.
الدفــاع  وحــدات  تعــد  لأنقــرة،  بالنســبة 
الشــعبي منظمة إرهابية مرتبطــة بحزب العمال 
الكردســتاني، وهي المنظمــة الانفصالية الكردية 
التي تعمل فــي تركيــا. الهدف العلنــي للعملية 
التركية هــو أن تخلق في ســوريا »منطقة آمنة« 
عرضها 30 كــم وإعادة توطين ملايــين اللاجئين 
السوريين الذين هُجروا من بيوتهم نتيجة الحرب 

الأهلية في سوريا.

 رانيا نظير )20 سنة( وشقيقها باعا مجوهرات 
والدتهم مقابل الهرب ونقلهم إلى العراق. هما من 
سكان مدينة القامشــلي على الحدود بين سوريا 
وتركيا، قررا فــي البداية البقاء فــي المدينة رغم 
قصف تركيا وهجمــات مقاتلي داعش، لكن ظهور 

جنود نظام الأسد أقنعهم بالهرب من المدينة.
يمكــن الافتراض ضمنــاً أنهما لــن يعودا مرة 
أخرى إلى سوريا، »لأن عودة النظام الذي تؤيده 
روسيا، ستفرض على شباب مثل شقيقي التجنيد 
في الجيش بالقوة، ولا شــك بأنهم ســيقتلون«، 
قالــت رانيا التي اختــارت كل كلمــة بحذر وهي 
تحافظ على مظهر فخور وشعرها الأشقر مصفف 
بترتيب. وعندما ســئلت عن رأيها في عودة نظام 
الأسد إلى شمال ســوريا للمرة الأولى منذ 2012، 
فكرت لحظة، وفــي النهاية رفضت بلطف الإجابة 

على السؤال.
 

هروب منظمات المساعدات الإنسانية

هربوا.  الذيــن  الوحيدين  ليســوا  المواطنون 
ففــي نهاية الأســبوع الماضي انتظــر 10 موظفين 
من منظمات المساعدة الإنســانية في الطابور في 
معبر الحــدود. »هذا هو الإخــلاء الصغير الأول، 
لأهداف وقائية«، قال أحدهم. شــخص آخر وهو 
شاب فرنســي، قال: »نقوم بتقليص عدد الموظفين 
كي نســتطيع إخلاء القوة البشرية بسرعة عندما 
يســوء الوضع أكثر. ولكنني أظنها فكرة ســيئة، 

فبمغادرتنا نحن نبقي المنطقة مفتوحة«.
»الخــوف هــو أننا لا نعــرف بالضبــط كيف 
سيتعامل نظام الأســد مع المنظمات الدولية«، قال 
توم فايرا  ـ  كوســتا للصحيفة، المتحدث بلســان 
المجلس النرويجي مــن أجل اللاجئين في العراق. 
»هذا هو السبب في أن منظمات غير حكومية تهرب 
من المنطقــة، إضافة إلى حقيقــة أن دخول لاعب 

عسكري جديد سيؤدي أصلًا إلى اشتداد المعارك، 
ونتيجة لذلك، سيزيد الخطر الذي قد يتعرض له 

موظفو المنظمات«.
كوســتا اعترف بــأن هرب موظفــي المنظمات 
الإنسانية أمر »مقلق جداً« لأن كثيرين في سوريا 
الكردية كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية 
قبل هجوم تركيا. والآن نجد أنفســنا مع مخيمات 
ليــس فيها أي منظمــة من منظمات المســاعدات. 
ورغم ذلك، هي مليئة بالأشــخاص الذين هجروا 

من بيوتهم«.

وقال عــدد من موظفــي المنظمات الإنســانية 
للصحيفــة بأنهم يخشــون أعمال جنود الأســد 
العدائيــة، مثل قصف المستشــفيات التي تدعمها 
المنظمات الدولية. مع ذلــك، هناك منظمات كثيرة 
مثــل الأمم المتحدة التي تســتمر فــي العمل في 
دمشق ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة الرئيس 
السوري. »عندما قلت للناس بأنه لا خيار آخر لنا 
وأننا مضطرون للمغادرة، انفجروا بالبكاء«، قال 

موظف في منظمة مساعدة أوروبية.
عند حلــول الظلام على مخيم بردرش العراقي 

بدأت عائلات اللاجئين في الدخــول إلى البيوت 
الجديــدة التــي هي خيــام بيضــاء وضعت في 
صفــوف طويلة. وقفت ســميرة أحمد على مدخل 
خيمتها وانتظرت انضمام زوجها إليها. »لم نتمكن 
من أخذ أي شــيء معنا«، وأشعة الشمس تنعكس 
من نظارتها الســميكة، »لا تقلق، سيكون الوضع 
على ما يرام، وســنتعود علــى أن نكون لاجئين«، 

قالت بابتسامة حزينة.

 هآرتس 2019/10/20

 بعد فرارهم من الموت:

مدنيون أكراد يخشون ألا يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم

نازحة سورية واطفالها في مخيم بردرش في العراق

دمتري شومسكي
 
 

■ النظريــة التــي ســادت قبــل جيــل فــي الحــوار 
السوســيولوجي الانتقادي في إســرائيل فيما يتعلق 
بالهجــرة من الاتحــاد الســوفييتي في التســعينيات، 
اعتبرت هــذه الهجرة الأمــل الكبير لمعارضــي الهيمنة 
العرقية المركزية اليهودية في إســرائيل. وحسب هذه 
النظرية التي يعد البروفيسور باروخ كمرلينغ المتوفى، 
أحد المتحدثين البارزين باسمها، فإن المهاجرين الروس 
الذيــن هم غيــر ملتزمين تلقائيــاً بالــروح الصهيونية، 
يشــعرون بعدم المبــالاة وحتــى بالعداء تجــاه الدين، 
وهم معنيون بالحفاظ على العلامات الفريدة الخاصة 
لهويتهم وتراثهم الثقافي، ويتوقع أن يقدموا إســهاماً 
مهماً جداً في تعزيــز التنوع الثقافي وعملية الدمقرطة 

في المجتمع الإسرائيلي.

اليمين القومي المتطرف

وســرعان مــا تبــين إلــى أي مــدى كان هــذا الرأي 
منفصــلًا عن الواقع الاجتماعي ـ الثقافي والسياســي 
الحقيقــي. جميــع الذيــن تابعــوا بتعمــق الاتجاهات 
السياســية فــي أوســاط الإســرائيليين الــروس، منذ 
منتصف التســعينيات وما فوق، لاحظــوا بوضوح أن 
المكان الطبيعي لمعظم الروس في الخريطة السياســية 
الإســرائيلية موجود عميقاً في معسكر اليمين القومي 
المتطــرف. وهــذا الجمهــور الــذي اعتــذرت وســائل 
إعلامه في بداية عملية أوســلو عــن دعم العالم لحزب 
العمــل في 1992، نفــذ »التعديل المأمول فــي نظره في 
انتخابات 1996، عندما أصبح جســماً كاســراً للتوازن 
لصالــح معارضــي العملية الســلمية. بعــد ذلك، وفي 
نهاية العقد الأول من الهجرة، سبق الحزب »الروسي« 

الأول )إســرائيل في صعــود(، المفدال في انســحابه 
من حكومــة إيهود باراك على خلفيــة محادثات كامب 
ديفيــد. وبهذا، بــددت الانطبــاع الأول بشــأن الحياد 
الأيديولوجي الظاهري في سياســة الهوية الروسية  ـ  

الإسرائيلية.
ولكــن الدليــل القاطــع علــى التقــارب المتأصل بين 
المجتمع الذي يتحدث الروســية في إســرائيل واليمين 
العنصــري الممأســس، وجــد تجليه في إنشــاء حزب 
»إســرائيل بيتنا« في 1999. كان هذا ظاهرة اجتماعية 
غير عادية، لم يكن لها مثيل كما يبدو في تاريخ الهجرة 
فــي العصر الحديــث: حــزب مهاجرين، هدفــه الأول 
العلنــي كان الوقــوف بالمرصــاد دفاعــاً عــن المصالح 
القطاعيــة لمجموعة ذات هوية لغويــة  ـ  ثقافية محددة 
لمن جاءوا منــذ فترة قصيرة، لا لأنهــا اندمجت بنجاح 
كبيــر فــي المعســكر الأيديولوجــي السياســي بفارق 
حــدود الهوية الداخلية للمجتمع المســتوعب، بل لأنها 
تحولت إلى جســم جاذب بالنســبة لسياسيين قدامى 
يمينيين ليســوا مــن هــذه الطائفة، تم اســتيعابهم في 
الحزب. بهذا عكســت ظاهرة »إســرائيل بيتنا« توجهاً 
تربويــاً سياســياً ممتعاً، تملــص في حينه مــن عيون 
كمرلينــغ وعلمــاء اجتماع آخريــن: الالتــزام بالمبادئ 
الأساســية لليمين مثل فكرة التفــوق العرقي ـ  القومي 
اليهودي بين النهر والبحــر، والرفض القاطع لعدد من 
قيم اليســار، باعتبارهــا عناصر أساســية وجوهرية 
لما يســمى بالهوية الثقافية الروســية  ـ  الإســرائيلية. 
والآن، بعــد مرور عقدين على إقامة »إســرائيل بيتنا«، 
يبدو أن العمى النظري نفسه الذي ميز مقاربة عدد من 
باحثي المجتمع الإسرائيلي الانتقاديين تجاه السياسة 
الروســية في إســرائيل عاد ليضرب مــرة أخرى. كان 
يكفــي مؤسســه وزعيمــه بــلا منــازع لحــزب اليمين 
العنصري الروسي الإســرائيلي، افيغدور ليبرمان، أن 

يطلــق في الفضاء مفاهيــم مثل »علمانيــة« و»حكومة 
وحــدة ليبرالية« كي يحظى على الفور بالتصفيق الذي 
في جزء منه يعد تصفيقاً حذراً وفي جزء آخر صاخباً، 
ليس من جانب الوســط »الفارغ« فحسب، بل حتى من 
جزء من بقايا اليسار الإسرائيلي. قبل أسبوعين، نُشر 
فــي »هآرتس« 9/29 مقالا رأي مــن لأكاديميين بارزين 
يمثــلان اليســار بجميع أطيافــه، وهما: البروفيســور 
يولي تمير، والبروفيســور شلومو زند، اللذان يعتبران 

ليبرمان الأمل الجديد لليسار.

»غيتو روسي« منغلق

حســب أقــوال تميــر وزنــد، المتشــابهة إلــى درجة 
مدهشــة، فإن التوجه الذي يفيض بالأمل لليبرمان في 
خطاب علماني يعكس التغييرات الاجتماعية والثقافية 
والمفاهيمية التي حدثت في الجيل الأخير في أوســاط 
المهاجريــن مــن دول الاتحاد الســوفييتي ســابقاً في 
إســرائيل. في حين أنه في البداية، وبســبب عدم الثقة 
الــذي شــعر بها فــي أرض جديــدة، وجــد المهاجرون 
أنفســهم داخــل »غيتــو روســي« منغلــق، وكان جزء 
مــن كتلة اليمين. ومــع مرور الوقت، وكلمــا انضم إلى 
هــذا القطاع أبناء جيل أكثر شــباباً مــن مواليد البلاد، 
بــدأ هذا الجمهور فــي البحث عن الطريــق إلى إجمالي 
المجتمع الإســرائيلي. ولأنهم عانوا الكثير من اضطهاد 
الحاخامية بســبب عــدم الاعتــراف بيهوديتهــم، فإن 
كثيرين من الروس وجدوا »لغة مشــتركة« مع الأسس 
المتقدمة والمتنورة للمجتمع الإســرائيلي )هذا حســب 
تمير(. وربما يمكنهم الارتباط بصورة غير مباشــرة مع 
مجتمع المواطنين الفلسطينيين  ـ  الإسرائيليين والعمل 
ضد الطابــع اليهودي  ـ  العرقي المركــزي للدولة )هذا 

حسب زند(.
من المؤسف أن أخيب أمل تمير وزند. ولكن التحليل 

المتفائل لهما بالنســبة للتطورات الأخيرة في أوســاط 
الــروس وفي ســاحة اللقاء بين السياســة الروســية 
وإجمالــي المجتمع الإســرائيلي، يعكــس رغبتهما أكثر 
مــن عكــس الوضع كمــا هو موجــود. الميــول اليمينية 
القوميــة المتطرفــة لكثيــر جــداً مــن المهاجريــن مــن 
الاتحــاد الســوفييتي أو مــن الولايات المتحــدة أو من 
ألمانيا، ليســت نتيجــة ظروف وصعوبــات اندماج في 
المجتمعات الجديدة، بــل نتيجة بارزة للمفهوم الثقافي 
مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي، الــذي يواصــل تقرير 
مقاربتهــم بالنســبة لمســائل المواطنــة والقومية. لهذه 
المفاهيــم أساســان: الأول، نــزع الشــرعية الأخلاقية 
عن أفكار اليســار بســبب الفجوة الكبيرة بين الخطاب 
الإنســاني لقيم اليسار في الدعاية الســوفييتية وبين 
تجســيدها المشوه في الواقع الإنســاني. الثاني، تبني 
واســتيعاب مبــدأ الســيطرة الحصرية للأمــة العرقية 
في »وطنهــا التاريخي الأبدي«، الذي ترســخ وطورته 
سياســات القوميات الســوفييتية، رغم خطاب »أخوة 

الشعوب« الفارغة.
مــن الواضــح أن الوعــي الإنســاني ليــس ظاهــرة 
ثابتة، بل ظاهرة ديناميكية تتغير بشــكل مستمر وفقاً 
للتغيــرات في واقع الحياة المــادي، وليس أقلها عندما 
يتعلق الأمر بوعــي المهاجرين وأبناء وبنات المهاجرين 
فــي أرض جديــدة. مــن هنا، فــإن الواقــع الاجتماعي 
والثقافــي والسياســي في المجتمــع الإســرائيلي في 
العقديــن الأخيريــن أفــاد اســتمرار نمــاذج التفكيــر 
العنصري من إنتاج الاتحاد الســوفييتي في أوســاط 
لســببين:  وهــذا  الإســرائيلية،  الروســية  »الطائفــة« 
الأول، إن الحفــل الــذي لا يتوقــف لسياســة الهويات 
في إسرائيل والذي يمنح الشرعية لاعتماد مجموعات 
الهوية المختلفة على أصلهم وماضيهم، يشجع الحفاظ 
على الهوية الروسية في إسرائيل، بما في ذلك المفاهيم 

الثقافية القومية الموجــودة فيها. والثاني، وهو الأهم، 
نتيجــة لحملة نزع الشــرعية البيبية ضد اليســار التي 
يشارك فيها ليبرمان و»إســرائيل بيتنا« بصورة مهمة 
ومركزيــة، فــإن المواقف القوميــة المتطرفــة اليمينية، 
بمــا فــي ذلــك الكراهيــة الشــديدة لمواطني إســرائيل 
الفلســطينيين )التي هي الهوية الواضحة لليبرمانية( 
كانــت مــن نصيــب مزيــد مــن أجــزاء فــي المجتمــع 
الإســرائيلي القــديم، الأمــر الــذي يضمــن أن المكــون 
»الروســي« للعنصريــة الإســرائيلية ســيبقى بدرجة 

كبيرة مثلما هو، أيضاً بعد جيل ونصف بعد الهجرة.

مواقف ليبرمان العنصرية 

هنــا يكمــن إذاً الفشــل الأساســي فــي تحليــلات 
تميــر وزند، اللذين يشــاركهما أيضاً ســاذجان آخران 
مــن اليســار، ويســارعون إلــى التصفيــق لخطــوات 
ليبرمــان الأخيرة. ليس ليبرمــان وحزبه من يتحركون 
نحــو الوســط لمجمــل المجتمــع الإســرائيلي، بــل إن 
مواقــف ليبرمان العنصريــة وقاعدته الروســية التي 
احتلــت فــي العقدين الأخيريــن الســاحة المركزية في 
المجتمــع الإســرائيلي، هــي التــي تجذب قلــوب مزيد 
مــن الإســرائيليين القدامــى، بمــن فيهــم العلمانيــون 
والليبراليــون في نظر أنفســهم. هؤلاء الإســرائيليون 
يشبهون كثيراً الكثير من بين مؤيدي الروس لليبرمان: 
هم لا يحتاجون إلى إله من أجل حرمان الفلســطينيين 
مــن المواطنــة والقوميــة، هــم يكرهون شــرقية ميري 
ريغــف، وبالطبــع هم يشــمئزون مــن الحريديين. من 
أجل ضمان هؤلاء الإسرائيليين، تبنى ليبرمان مؤخراً 

الخطاب العلماني  ـ  هم الآن »الروس« الجدد له.
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■ في أســبوع العريشــة، مع عناوين 
رئيســة تراوحت بين صاعقة برق فتاكة 
وســلطة التونــة، غاب موضــوع واحد 
رافقنا على نحو منتظم في السنة ونصف 
الســنة الأخيرتين: غزة. من أسبوع قبل 
الانتخابــات وحتــى لحظــة كتابة هذه 
السطور، تحافظ غزة على صمت لم يشهد 
له مثيل منذ أكثر من 18 شهراً )على أمل أن 
يستمر(. لا ينجح أحد في جهاز الأمن في 
عرض تفســير مقنع للصمت المطبق الذي 

هبط على غزة.
كان يفتــرض بنا أن نكــون اليوم في 
مكان آخر، مع عدد أقل من الإســرائيليين 
الذين يعيشون بيننا، وفي نهايته معركة 
أخرى فــي غــزة تنتهي بطعــم حامض 
وبإحســاس من انعدام الحسم. صاروخ 
واحــد أزعج خطاب رئيــس الوزراء في 
أســدود وفعل ما لم يفعله 1.800 صاروخ 
نغصــت حياة ســكان غــزة. فقــد دفع 
نتنياهــو لأن يهجــر سياســة الاحتواء 
التي يتبناها منذ ســنتين ويأمر الجيش 
والمخابــرات الإســرائيلية بإيقاع ضربة 
شــديدة على غــزة كانت ســتجرنا إلى 
معركة عقيمــة أخرى. بعض الحظ وكثير 
من الجرأة من بضعــة ضباط ممن ذكروا 
بأن الخروج إلى الحرب يستدعي إجراء 
مرتباً لاتخاذ القــرارات أتاحت لنا قضاء 
العيــد في العريشــة بســلام وليس في 

عريشة العزاء.
لعل حماس والجهاد الإســلامي فهمتا 
ما يوشك أن يقع، ولعل دخول عتاد لبناء 

منشــأة  بإقامة  ووعد  جديد  مستشــفى 
تحلية كبيرة تســبب لهم ضبطاً للنفس. 
لعل الرسائل الهادئة، ولكن المهددة، التي 
هذه  وقعت  مصر  عبر  إســرائيل  أطلقتها 
المرة على آذان مصغيــة. ولعل غزة، مثل 
إسرائيل كلها، تنتظر لترى كيف الخروج 
من الجمــود السياســي، وإذا كان هناك 

حديث عن تسوية.
ولكن، مثلمــا في كل ســبت يمر على 
الجيش الإســرائيلي، فهناك لكل الأعياد 
»ما بعد الأعياد«، وهذه ستحل في الحال. 
أما الذين كسروا الصمت في هذه الأعياد 
فهم الإيرانيون، الذيــن عمقوا وجودهم 
في مواقــع أخرى في ســوريا. بينما كنا 
نحتفل، كان الدفتر الإســرائيلي مفتوحاً 
واليد تســجل. وعندما تنتهــي الأعياد، 
سيكون لإسرائيل كثير من العمل لمعالجة 
تثبيت التواجد الإيراني في ســوريا. قد 
يكون هــذا الموضوع قد وقــف في مركز 
الحديث بين رئيس الأركان والنائب بيني 

غانتس.
 بدأت إســرائيل تســتوعب بأن فترة 
ما قد انتهــت وبدأت أخرى تحــل عليها 
قواعد جديــدة: فلا مزيد مــن الهجمات 
التي لا تنتهي من ســلاح الجو على قوات 
إيرانية في ســوريا، تمر بلا رد، بل هناك 
محور شيعي قوي ومصمم أكثر على الرد. 
كما أن الأسد بعد الانسحاب الأمريكي قد 
يبدي تصميماً جديداً فيوقف التجلد على 
الهجمات الإســرائيلية. الرد قد يأتي من 
سوريا، أو العراق أو لبنان أيضاً. بعد 13 
سنة هدوءاً مباركاً على الحدود الشمالية، 
وعلى أمل أن يســتمر، ينبغي الافتراض 
حدود  لتكون  ســتعود  الحدود  هذه  بأن 

مواجهة. آلاف من رجال حزب الله الذين 
عادوا من المعارك في سوريا وتمكنوا من 
في  الآن  ينتشــرون  والانتعاش،  الراحة 
جنوب لبنان وبــدأوا ينظرون من زاوية 

جديدة على العدو القديم.
 هذا الأسبوع ينتهي ويعرض التحقيق 
فــي حــدث »بــين المضيقــين«، إطــلاق 
الهجوم  علــى  رداً  الله  حــزب  صواريخ 
وتظهر  بيروت.  في  لإســرائيل  المنسوب 

عدة دروس مهمة لإســرائيل: حزب الله 
لم يعــد يقيد عمله في منطقــة هار دوف 
)»مزارع شــبعا«(، بل يســمح لنفسه أن 
يعمل على طول الخــط الأزرق؛ ولا يكاد 
يكون محصوراً مــن ناحية حجم القوات 
لديه في جنوب لبنان كــي ينفذ هجوماً؛ 
وهو يعرف كيف ينفــذه في جدول زمني 

قصير جداً.
 نتيجة الحدث كانت جيدة بالإجمال: 

إســرائيل هاجمت، وحزب الله أخطأ في 
التصويب، والشمال لم ينجر إلى تصعيد. 
ولكن الحظ وحده فصل بيننا وبين جولة 
ضربات في لبنان، حظ وقدرة غير جيدة 
في التصويب لدى حزب الله. وهذان لن 

يكونا إلى جانبنا دوماً.
 في الـ 13 سنة افترضت إسرائيل بأن 
يكون لنا دوماً إخطــار كاف بنوايا حزب 
والآن  الشمالية.  الحدود  على  للعمل  الله 

الزمن بين  ينبغي الأخذ بالحســبان بأن 
الإخطــار ووقوع الحدث قصــر جداً. بل 
لن يكون إخطاراً علــى الإطلاق. الحدود 
الشــمالية ملزمة بأن تســتعد للتصعيد، 

بأمل ألا يكون.
 إن الانتشار معناه تنظيم الحدود من 
جديد. فقد اســتكمل الجيش الإسرائيلي 
الحساس  الجليل  إصبع  حول  عائق  بناء 
وفي سلســلة جبال الســلم فــي الجليل 
الغربي. وقريباً ســتبدأ أعمــال في نقاط 
ضعــف أخرى علــى طول الحــدود. في 
نهاية هذا المشروع الطموح، سيقام جدار 
أو ســور على طول كل الحدود الشمالية، 
التغيير في  بكلفة 1.7 مليار شيكل. ولكن 

الخط يجب أن يكون أوسع.
 لقد أمر رئيس الأركان هذا الأســبوع 
»التغير تحت  ضباطــه بقــراءة كتــاب 
النار« )عن الثورة في أشكال القتال لدى 
الشــمالية  والحدود  الأمريكي(،  الجيش 
هي بالضبط المــكان الذي يتطلب تغييراً. 
فخط المواجهة هناك بني في السبعينيات 
واجتــاز تعديــلات بعد الانســحاب من 
لبنان، في الفترة التي كان العدو وقدراته 
فيهــا مختلفة تمامــاً. لا يمكــن للجيش 
الإسرائيلي أن يواصل كالمعتاد على مدى 
الزمن حين تكون معظــم قياداته تعرض 
كهدف مغرٍ حقاً لحــزب الله. في لحظة ما 

لن يصمد حزب الله أمام الإغراء.
تشــعة  الســابقة  العبريــة  الســنة 
لنا،  بالنســبة  جيــدة  بالإجمال  كانــت 
على المســتوى الأمني. صحيــح أن كان 
هنــاك احتــكاك عال فــي غــزة، ولكننا 
كل  في  إســرائيلية  عمل  بحريــة  تمتعنا 
الشرق الأوســط وبهدوء شبه مطلق في 

انتهت  أن  بعد  والآن،  الأخرى.  الساحات 
تشــعة وبركاتها، فإن »تشف« الصغيرة 
تجلب معها بضــع نقمات وعلى رأســها 

الهجر الأمريكي.
 في ضوء الكتف الباردة من واشنطن، 
سيكون  موســكو،  من  المتصاعد  والتهكم 
أصعب على إســرائيل بكثير الإبقاء على 
حريتها في العمل. فقد حل محل الشرطي 
الإقليمي الأمريكي رئيس روســيا بوتين. 
وهذا ليس لطيفاً جداً. فذات يوم قد يقرر 
ضد  الإسرائيلية  النشاطات  أيضاً  مل  أنه 
إيران في سوريا، فيضع أمام سلاح الجو 
لدينــا تحديات لم يصطــدم بها منذ زمن 
بعيــد.  في هذه الأثناء، يفــكك التحالف 
الســني ويحاول حمله على التوصل إلى 
توافقــات مع إيــران. فهو يتوســط بين 
الأســد والأتــراك، ويثبت مكانة الأســد 
بصفته الحاكم الشــرعي الوحيد على كل 
أجزاء سوريا. وهذه ليست سوى مسألة 
وقت إلى أن يبدأ الأسد وبوتين يتحدثان 

عن الجولان أيضاً.
 في مثل هــذا الوضع، تعد إســرائيل 
ملزمة بأن تتخذ لنفســها قيادة مستقرة، 
علــى  تركــز  وموضوعيــة،  واســعة 
مستقبلنا الجماعي وليس على مستقبلها 
الشــخصي. فثمة تحديات تستوجب من 
رئيس وزراء أن يكون متفرغاً لأداء مهامه 
يستأنف  دفاع  وزير  وكذا  كاملة،  بوظيفة 
الحــوار الحيوي فــي قنــوات الأمن مع 
الأمريكيين. في نهاية أعياد »تشري« هذه 
ينبغــي الأمل أن تقوم مثل هــذه القيادة 

وأن تستقر قبل الحانوكا )الأنوار(.

معاريف 2019/10/18

بإحلال قواعد إقليمية مختلفة وحضور شرطي جديد للشرق الأوسط 

كيف تقرأ إسرائيل الصمت في غزة والتأني الإيراني؟

مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال على الحدود في غزة
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د.محمد عبدالرحمن عريف ٭

»لم نكف عن التفكير في الهجوم على العدو الذي يحتل أراضينا 
حتى في أحلك ســاعات الهزيمة في يونيــو )حزيران( 1967، لقد 
كان الموضوع ينحصر فقط فــي متى يتم مثل هذا الهجوم، وربط 

هذا التوقيت بإمكانيات القوات المسلحة لتنفيذه. 
وفــي خريــف 1968 بــدأت القيــادة العامــة للقوات المســلحة 
تســتطلع إمــكان القيام بمثــل هذا الهجوم على شــكل مشــاريع 
اســتراتيجية، تنفــذ بمعدل مــرة واحدة فــي كل عــام، وقد كان 
الهدف من هذه المشاريع تدريب القيـــادة العامة للقوات المسلحة، 
بمــا في ذلك قيــادات القوات الجويــة والقــوات البحرية وقوات 
الدفاع الجوي، وقد اســتمرت هذه المشــاريع خــال عامي 1971 

و1972. 
أمــا المشــروع الــذى كان مقــررًا عقده عــام 1973 فلــم يكن إلا 
خطة حرب تشــرين الأول/أكتوبر الحقيقية التــي قمنا بتنفيذها 
فى الســادس مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر1973«. هكــذا تحدث 
»الشــاذلي« في مذكراته الشــخصية، ليؤرخ فيها لأحداث حرب 

1973 على الجبهة المصرية. 

لقاءات عربية

لقــد تحدث الشــاذلي عن زيارتــه للجزائر والمغــرب وليبيا في 
فبراير/ شــباط، ثــم يأتــي الحديث عن زيــارة وفــد عراقي على 
مســتوى عــالٍ إلى القاهــرة ما بــن 26-28 مــارس/ آذار 1972، 
وكذلك زيارة الشــاذلي للعــراق برغم معارضة الســادات، لرأيه 
فــي الرئيس أحمد حســن البكــر. كذلك عــرض الشــاذلي للدعم 
الســوداني، ويقول إن العاقات كانت على أحسن حال عقب عام 

1969 في فترة حكم جعفر النميري، حيث قام الســودان بإرسال 
لواء مشاة للتمركز في جبهة قناة السويس. 

يقــول الشــاذلي أنه في يــوم 21 آب/ أغســطس 1973، دخلت 
مينــاء الإســكندرية باخـــرة ركاب ســوفييتية، وعليها ســتة من 
الرجــال الســورين كان يتوقف على قرارهم مصير الحـــرب في 

منطقة الشرق الأوسط.
 كـــان هؤلاء هــم اللواء طاس وزيــر الدفاع، واللواء يوســف 
شــكور، واللــواء ناجي جـــميل قـــائد القــوات الجويــة والدفاع 
الجــوي، واللــواء حكمــت الشــهابي مديــر المخابــرات الحربية، 
واللــواء عبد الــرزاق الدرديري رئيــس هيئة العمليــات، والعميد 

فضل حسن قائد القوات البحرية. 
وكان الشــاذلي فــي اســتقبالهم علــى رصيف المينــاء، حيث 
خرجوا من دون أي مراسم إلى نادي الضباط، حيث نزلوا خال 
فترة إقامتهم في الإســكندرية فــي مبنى قيادة القــوات البحرية 

المصرية في قصر رأس التن.

المآذن العالية

كان الوفد المصري يتكون من الفريق أول أحـمد إسماعيل وزير 
الحـــربية، والفريق سعد الدين الشاذلي )ر.ا.ح.ق.م.م(، واللواء 
محمــد علي فهمــي قائد الدفاع الجـــوي، واللواء حســني مبارك 
قائــد القوات الجوية، واللواء فؤاد زكريا قـــائد القوات البحرية، 
واللواء عبـد الغني الجمسي رئيس هيئـة العمليات، واللواء فؤاد 

نصار مدير المخـابرات الحربيـة. 
كان هؤلاء الرجـــال الثاثة عشـــر هم المجلــس الأعلى للقوات 
المصرية والســورية المشــتركة، وكان يقوم بأعمال الســكرتارية 

لهذا المجلس اللواء بهي الدين نوفل..

 كان الهــدف مــن اجتماع هــذا المجلس هو الاتفــاق على موعد 
الحرب.

في يوم الســادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973 في الساعة 
الثانية وخمس دقائق ظهرًا شــن الجيشــان المصري والســوري 
هجومًا كاســحًا على إســرائيل، بطول الجبهتــن، ونفذ الجيش 
المصري خطــة »المــآذن العالية« التــي وضعها الفريق الشــاذلي 
بنجاح غير متوقع، لدرجة أنه يقول في كتابه: »في أول 24 ساعة 
قتال لم يصدر من القيادة العامة أي أمر لأي وحدة فرعية.. قواتنا 
كانت تــؤدي مهامها بمنتهى الكفاءة والســهولة واليســر كأنها 

تؤدي طابور تدريب تكتيكي«.

جرائم الإهمال

فــي نهاية مــا كتب، أعقــب الشــاذلي الكتاب ببــاغ مقدم إلى 
النائب العام، اتهم فيه السادات بارتكاب جرائم الإهمال الجسيم 
وإساءة استخدام السلطة وإصدار قرارات خاطئة تتعـــارض مع 
التوصيات التي أقرها القادة العسكريون، وكذلك تزييف التاريخ 

المصري في كتاب سماه )البحث عن الذات(. 
وقــد ملأ هــذه المذكرات بالعديــد من المعلومــات الخاطئة التي 
تظهــر فيهــا أركان التزييف المتعمد وليس مجــرد الخطأ البريء، 
بالإضافة إلى الكذب على مجلس الشــعب والشــعب المصري في 

بياناته الرسمية.
الحقيقة أنه في هذه المذكرات أجَاب الشاذلي عن أسئلة فاصلة 
ومحورية في تلك الحرب بل في ذلك الصراع العربي الإسرائيلي 
فيقول: »على الرغم من صدور كتب كثيرة عن حرب تشرين الأول 
/أكتوبــر1973 بــن العرب وإســرائيل، فما زال هنــاك الكثير من 
الحقائق الخافية، التــي لم يتعرض لها أحد حتى الآن كما أن ثمة 

حقائق أخرى قام بعضهم بتشــويهها. أحيانًا عن جهل، وأحيانًا 
أخرى عن خطأ معتمد لإخفاء هذه الحقائق، ومن بن الموضوعات 
التي مازالت غامضة تبرز التســاؤلات الأتيــة: لماذا لم تقم القوات 
المصرية بتطوير هجومها نحو الشرق بعد نجاحها في عبور قناة 

السويس، ولماذا لم تستولِ على المضائق في سيناء؟
 هل حقًا كان من تصور القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية 
أن يقوم العــدو بالإختراق في منطقة الدفرســوار بالذات، وأنها 

أعدت الخطة الازمة لدحر هذا الإختراق في حالة وقوعه؟
 وإذ كان هــذا حقيقيًا، فلماذا لم يقــم المصريون بالقضاء على 

الإختراق فور حدوثه؟
كيف تطور اختراق العدو في منطقة الدفرسوار يومًا بعد يوم، 
وكيــف كانت الخطط التــي يضعها العســكريون تنقض من قبل 

رئيس الجمهورية ووزير الحربية؟
من هو المسؤول عن حصار الجيش الثالث؟

 هل هم القادة العسكريون أم القادة السياسيون؟
 كيــف أثر حصار الجيــش الثالث على نتائج الحرب سياســيًا 

وعسكريًا، لا على مصر وحدها بل على العالم العربي بأسره؟. 
عليــه تبقى هذه المذكرات شــاهدة على أن الشــاذلي أبى إلا أن 
يكشــف للتاريــخ حقيقــة ما جــرى، وأن يعــرض تفاصيل حرب 
تشــرين الأول/ أكتوبــر من داخــل مطبخ العمليــات بصفته أحد 
المخططن لها. وهنا يبقى أن المذكرات كشــفت النقاب عن أخطاء 
الســادات القاتلة مثل تســببه في ثغــرة الدفرســوار التي غيّرت 
مجرى حرب 1973 من نصر ســاحق علــى الكيان الصهيوني إلى 

نصر هزيل.

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية
والسياسة الخارجية

تعقيبا على مقال غادة السمان: »بيروت المحروسة« أم »المنحوسة«؟

حرب 1973 في رواية سعد الدين الشاذلي

حجم الدين
هل هي مصادفة، أن يكون مجموع مليارات السياسيين والفاسدين 
في لبنان تســاوي تقريبا مجموع ديون لبنان؟ سؤال بريء جدا خطر 
على بالي عندما قارنت حجم الدين بمليارات الفاسدين المعروفين على 

الأقل..
رياض - ألمانيا

كثرة الفاسدين
في لبنان – كسائر البلدان العربية – ترى كثرة الفاسدين وسارقي 
الثروات اللبنانية هم أكثر من ينادون بالوطنية وحب البلد، يسرقون 
صباحا ويتغنون بحب الوطن مســاء، يتنفسون ويتحدثون بأنفس 
طائفية او حزبية بحتة، عــين على ثروات البلد وعين على أخذ الأوامر 

والتوجيهات من قوى خارجية أو دول نافذة.
 ستظل لبنان في قلوبنا، وأهلها الشرفاء في عيوننا .

محمد حاج

شعب متحضر
 

كانت لبنان قبــل الحرب الأهلية قِبلــة العراقيين والخليجيين، لأن 
أولا لغتهم العربية تسهل لهم التواصل والتعامل وأن الشعب اللبناني 

معروف عنه انه شعب متحضر ولطيف المعشر ويرحب بالقادمين إليه.
 كذلك طبيعــة البلد الســاحرة التي يتفق عليهــا الجميع، ولتوفر 
الخدمات الأساســية والمريحة فيها، ولا ننســى طيب مناخها في فصل 
الصيف مقارنة بجو بغداد ودول الخليــج الحار جدا جدا، وأيضاً لأن 
أسواقها كانت تحمل أجمل البضائع المستوردة، وهذا ما يجذب العرب 
إليــه، كما هو معروف عنهم ألا وهو حُب التبضــع . وأيضا لأنها قريبة 

جغرافيا منهم فهي أقل تكلفة بالنسبة للعوائل الكبيرة . 
وفي الستينيات والسبعينيات كان القليل من العرب ممن يصطاف 
في دول أوروبا وبالأخص لندن التي قد يسافرون إليها لغرض العلاج 
الطبي فقط أو الدراسة أو أسباب أخرى . فما حصل للبنان هو خسارة 

لها وللعرب جميعا، ونتمنى ونأمل أن تعود كما كانت سابقا !

أفانن كبة - كندا

غابات الشوف
أعيش الآن ســاعاتي الأخيرة في لبنان قبل أن أغادره متوجها نحو 

الوطن..
بيــروت مدينة قادرة أن تأســرك منــذ اللحظة الأولــى رغم كل ما 
يمكن أن تقابله من انطباعات ســلبية مثل طريــق المطار أو أحداث قد 
تشــعرك أنك )منحوس( مثلما حدث معي في حرائق غابات الشــوف 
ومظاهرات بيروت التي علقنا فيها لســاعتين في محاولة للخروج من 
المدينة إلى مكان الســكن في برمانا ذات الأجواء الريفية والتي تعتبر 
)مصيفا( وفيها الكثير من الطبيعة والجمال والحميمية ما يجعلك فورا 
تنتمي إلى المكان.. في زياراتي لبيروت وشــارع الحمراء لم أســتطع 

إلا أن أتســلل الدرج الخارجي لقصر الداعــوق وألتقط صورة وخلفي 
غرفة المكتبة التي شهدت كوابيس بيـــروت وتلقت قذيـفة في الحـرب 

الأهلية.

عمرو - سلطنة عمان

الطبقة السياسية 
لبنان لا يمكنــه أن ينفصل عن محيطه فالربيع العربي يشــمل هذا 
الوطن الكبير لأن أزماته واحدة، وأنظمته السياسية واحدة، وشعبه 

واحد.
 ولبنان يزاد فيه طائفيته الاجتماعية والسياســية، واليوم تبعيته 
لولاية الفقيه وللمجرم بشــار الأســد، كل عربي يحب لبنان ويقدرها 
لكن الطبقة السياســية المعششة فيه منذ قرون لا تريد أن تفهم الدرس 

فسيكنسها الطوفان كالآخرين.

سوري عتيق

بلد الثقافة
لبنان، بلد الثقافة والفن، بلد ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران 

وحسين مروة وإيليا أبي ماضي.
يقال عن لبنان أنه سويسرا العرب، البلد الغني المتفتح لكن للأسف 
نكبــت لبنان بحرب أهليــة طاحنة ولأن عادت إلــى عافيتها باتفاقية 

الطائف تم بموجبها إخماد الحرب لكن مازالت بذور الطائفية معششة 
في ذهن أباطرة الحرب الأهلية البعض منهم في هرم السلطة.

 حولوا لبنان من بلد مضياف للاجئين الفلســطينيين وحتى الأرمن 
إلــى بلد عنصــري ينهش فيه الفســاد حتى أصبحت بيــروت عبارة 
عن مزبلة تعبث بها أيادي إيران الخبيثة هي من أســباب أو الســبب 
الرئيســي فيما تعانيه عدة بلــدان عربية. ولبنان لــن يعود لعافيته 

وعنفوانه إلا بقطع يد التدخل الخارجي وقتل رأس الأفعى.

فؤاد مهاني - المغرب

 الضياع الفكري
طابت أوقاتك فــي بيروت أختي غادة الســمان وطابــت أوقاتكم 

جميعاً.
 أعتقد أن وجودك في بيروت في هذا الوقت العصيب هو رحمة على 
لبنان وبيروت، لكــي تكوني قريبة من النــاس وقريبة من معاناتهم. 
حيث أنني أعتقد أن أحد أكبر الأســباب في فشــل المجتمعات العربية 

سياسيا بالدرجة الأولى.
 هذه الهوة الكبيــرة بين المجتمع أو عامة المجتمع والمثقفين العرب أو 
النخبة العربية. وبدون هذا التواصل، هناك انقطاع لهذا الحبل السري 
الذي يغذي المجتمع بما يحتاج إليه. وهو في رأيي أحد الأســباب لهذا 
الضياع الفكري والتي ســمحت بتقوية التطرف والاستبداد والإجرام 

والفساد..

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

مقال مالك التريكي:
 تونس... من المنصف باي إلى الأستاذ سعيّد

تدمير ممنهج
قطاع البنوك أول من ســاهم في تدميــر الاقتصاد وخاصة البنك 
المركزي. لقد كان تدميرا ممنهجا وإلا ماذا يعني أن تكون شركة خفية 
الإســم إن لم يكن ذلك تهربا من دفع الضرائب من قبل المســاهم في 

البنك.
البنوك تحمى الذين يفتحون الحســاب الخــاص حيث يعمد كل 
واحد منهم إلى فتح حســاب بريدي يســتظهر به لــدى الضرائب 

والرصيد الحقيقي موزع بين البنوك.
البنك المركزي ضيق على الطبقة المتوسطة بالضريبة المديرية.

داني

المعاملة الحسنة
»مصطلح مغلوط« هو أدق تعبير للرئيس التونسي المنتخب ضد 
التطبيع والتطبع مــا دمنا في حالة حــرب. وإذا كان اليهود الذين 
نبذوا من أمم أخرى وســحقوا علــى أيديهم عبــر التاريخ لكن في 
المقابل لاقوا الحماية والمعاملة الحســنة في مختلف البلدان العربية 
منذ بزوغ الإســلام إلى اليوم، فهل يكون الجزاء بمقابلة الحســنة 
بالســيئة. ألا تدعو الأمور الســائدة بما يفعله اليهود الصهاينة من 
مذابــح ومجازر واعتقالات فــي حق إخواننا الفلســطينيين الذين 

اغتصبت أرضهم إلى التساؤل عن سبب ذلك.
هل العرب هم من أشعلوا الحربين العالميتين أو من نكلوا باليهود 

بمحرقة الهولوكوست أو تم طردهم من أي بلاد عربية.

سامي – المغرب

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إسرائيل التي تستفيد
من مصائبنا

بين »شهيد الشهامة« وثورة لبنان: وقفة ضرورية

أمريكا اللاتينية تنتفض على الليبرالية المتوحشة

على  إســرائيل  تستفيد 
الــدوام مــن كل الأزمــات 
والانشــغالات  والمصائب 
بمنطقتنــا  تمــر  التــي 
العربية، وتستغل ظروفنا 
مــن  العربيــة،  وأزماتــــنا 
مــن  مزيــد  تنفيــذ  أجــل 

التغييــرات الجذريــة على الأرض الفلســطينية، 
فــي محاولــة لمســح أي أثــر لحقوقنــا وإنهاء 
أي إمكانيــة للمطالبــة بالحــق الفلســطيني في 

المستقبل.
فــي الســنوات الأخيــرة ثبــت أن إســرائيل 
هي أكبر المســتفيدين فــي المنطقة مــن الأزمات 
التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة، ابتــداء مــن 
حرب ســوريا، وليس انتهاء بأزمــة الخليج، إذ 
خــال الأعــوام القليلــة الماضية شــنت القوات 
الإســرائيلية العــدد الأكبــر علــى الإطــاق من 
ونفــذت  الســورية،  الأراضــي  علــى  الغــارات 
عمليات لم تكن تحلم بأن تنفذها لولا أن سوريا 
تحولــت إلــى قطــع متناثــرة أنهكتهــا الحرب، 
إضافة إلى أن العرب باتوا يختلفون إن كان من 
المفروض أن يؤيدوا إســرائيل، أم نظام الأســد 

عندما تشتعل المعركة في ما بينهم؟
خال الســنوات الأخيرة التي شــهدت فيها 
منطقــة الخليــج أزمتهــا غيــر المســبوقة، كان 
ثمة بالتــوازي موجــة تطبيع غير مســبوقة مع 
إســرائيل، وصلــت إلى درجة زيارة مســؤولين 
كبــار إلــى عواصم خليجيــة، وعزف »النشــيد 
الإســرائيلي« فــي عواصــم خليجيــة لأول مرة 
فــي تاريخ العــرب.. خــال الســنوات الأخيرة 
كان الجميــع فــي الخليــج يخســرون، ســواء 
الُمحاصِــر أو الُمحاصَــر، بينمــا كانت إســرائيل 
وحدها تحصد المكاســب من الأزمــة الخليجية 
وتخرج من عزلتها، وتنهــي المقاطعة المفروضة 
عليهــا منذ احتالها لفلســطين. الإســرائيليون 
اســتفادوا من الأزمات العربية الراهنة أكثر من 
غيرهــم، فخال العام الماضــي 2018 تمكن أكثر 
مــن 22 ألف مســتوطن إســرائيلي مــن اقتحام 
المســجد الأقصى وتدنيســه، وهو رقم قياسي 
لــم يتم تســجيله منــذ احتال الحرم القدســي 
الشــريف فــي عــام 1967، أمــا على المســتوى 
السياســي، فتمكنــت الولايــات المتحــدة وبكل 
اســترخاء وطمأنينــة مــن نقــل ســفارتها إلى 
القــدس المحتلــة، والاعتراف بالمدينــة على أنها 
عاصمة لدولة الاحتال، وهو ما لم يكن ليحدث 
لولا الصراعات العربية غير المسبوقة التي تعيد 
التذكيــر بممالك الأندلس وهي تتهاوى بســبب 

مصائبها الداخلية.
تســجيل  علــى  أيضــاً   2018 عــام  انتهــى 
رقم قياســي آخــر بالــغ الأهميــــة، وهــو عدد 
المستوطنين في الضفة الغربية، الذين تجاوزوا 
الـــ480 ألف مســتوطن، أي نحــو نصف مليون 
مســتوطن أصبحــوا يلتهمــون الأرض المحتلــة 
فــي الضفــة الغربيــة، وهــو رقم غير مســبوق 
يــدل علــى أن إســرائيل غيــرت شــكل الأرض 
التــي تحتلهــا، وغيــرت واقعهــا الديموغرافي، 
وقطعــت أوصالهــا بالمســتوطنات التــي باتت 
تشــكل تكتات وتجمعات أكبر من بعض المدن 

الفلسطينية. 
هــذه ليســت المــرة الأولــى التي تنجــح فيها 
إســرائيل فــي اســتغال الظــروف الإقليميــة 
والدوليــة، والاســتفادة من مصائبنــا العربية، 
ففــي عــام 2001 خــرج كل العالــم خاســراً من 
أحداث 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية التي ضربت 
الولايــات المتحــدة، إلا إســرائيل التــي بفضــل 
هــذه الهجمات اســتطاعت إقناع الأمريكـــــيين 
بأنها »تحارب الإرهــاب«، وحصلت على ضوء 
أخضر من واشـــــنطن آنــــــذاك بشـــــن عملية 
»الســور الواقي«، التي دمــرت فيها كل ما خرج 
عن اتفاقية أوســلو، وأعادت احتال الأراضي 
التــي أخلتها ســابقاً، وانتهت إلــى اغتيال أهم 
شــخصين فــي التاريــخ الفلســطيني الحديث، 
وهمــا الرئيس الراحل ياســر عرفــات والزعيم 

الخالد الشيخ أحمد ياسين.
إســرائيل هي أكبر المســتفيدين من مصائبنا 
العربية، وهي أكثر من يجيد استغال الظروف 
الاقليمية والدولية وتجيير الأحداث لصالحها، 
وهذا مــا يجري حاليــاً، ولذلك أصبــح اقتحام 
المســتوطنين للأقصى خبراً يوميــاً في الأخبار، 
وأصبح القصف الإســرائيلي لمواقع في سوريا 
ولبنــان وحتــى العراق مؤخــراً حدثــاً عادياً لا 

يتبعه أي ارتدادات.

٭ كاتب فلسطيني

كنــت في اليابــان عندما مر الحدث الــذي أعادته قضية 
قتل الشــاب محمود البنا المعروف في مصر باسم »شهيد 
الشــهامة« إلى الواجهة قبل أن تتقاطع التفاصيل مع لبنان 
واليمــن وتونس وتعــود إلى مصر. بــدأت الأحداث داخل 
العربة المخصصة للســيدات في خــط من خطوط المترو في 
العاصمــة طوكيو حيــث تتواجد تلك العربــات في أوقات 
الــذروة بســبب التحــرش الــذي وإن اختلفــت التفاصيل 
والأســاليب التي يعبر بها عن نفسه، يظل مرفوضا ومهينا 
ويحتــاج ضمن أشــياء كثيرة إلــى آليات مواجهة رســمية 

وقانونية. 
كانت العربة شــديدة الازدحام قبل أن يقل عدد الركاب 
بدرجة كبيــرة مع الاقتــراب من نهاية الخــط، عندما دخل 
رجل إليها قبل أن يغلق المترو أبوابه في محطة من المحطات. 
توقفت أمــام الحدث بعين الغريب وهو يحــاول أن يقارن، 
كما هــي العادة، بــين ما ســوف يحدث والســيناريوهات 
المعروفــة في عالمنا بداية من مطالبتــه بالمغادرة في هدوء، 
إلى تصاعد حدة الحديــث واعتراض الرجل المحتمل تذرعا 
بالعديد من الأسباب مثل، رفض تخصيص عربات نوعية، 
أو انتفــاء الضرورة في ظل محدوديــة عدد الركاب، وربما 
تتضامــن معه بعض النســاء رغم تعارض هذا مع أســباب 

التخصيص، وأهمية احترام القوانين والقواعد.
ظلــت الأوضــاع مســتقرة داخــل العربــة، رغــم بعض 
النظرات العابرة، وبعد المرور بمحطة أخرى دخل مســاعد 
الســائق بوصفــه الأقرب إلى عربة الســيدة التــي تتواجد 
في نهايــة القطار، وتوجه إلــى الراكب الــذي دخل العربة 
بحســن نية كما وضح من نظرات الدهشة التي ظهرت على 
وجهــه، وهو يتلفت حوله وهو يحاول اســتيعاب المفاجأة 
والاعتذار عبر عدد من الانحناءات قبل المغادرة.  ربما يطرح 
البعض ســؤالا منطقيا عن الرابط بين هذا الحدث و»شهيد 
الشــهامة« وثــورة لبنان والســخرية الدائرة عــن الثورات 
والنســاء، بكل ما تحملــه من ذكوريــة وعنصرية واضحة 
يســتخدمها البعض في الإلهاء والبعض في تشــويه فكرة 
الثورة، مــرورا بالطبع بتشــويه المــرأة وتقديمها بوصفها 
ســلعة تروج من خالها الفكــرة، وكأنها في واجهة عرض 
مــا يمكن أن تحكــم من خالها على المشــاركة فــي الثورة، 
والدفاع عن القيم الكبرى والوطن من عدمه. صورة تتشابه 
مع محاولة الســلطة التعامل مع الدولــة والثورة، بوصفها 
مؤنثا بالمعنى السلبي الذي يفترض معه الحاجة إلى حماية 
ســلطوية، في اقتــراب يعمل على إســقاط أخطــاء الحكم 
والإدارة، واستبدالها بايحاءات أخاقية غير مقبولة وغير 
مطروحة، في عالم المكاشفة والمحاسبة والسلطة والحكم. 
تقدم السلطة الثورة بوصفها سبب تعرية الوطن، ولا تنظر 
للقمع بوصفه سبب التعرية والانكشاف ولكن ليس للوطن 
الأكثــر قيمة ومكانة من الأشــخاص، ولكــن للمرحلة ومن 
يمثلها، والسياســات وما يتم التنازل عنه، والســيادة وما 

يتم التراجع فيها.
في عربة السيدات كانت النتيجة الأساسية هي انتصار 
الدولــة، عبر وجــود قوانين ومؤسســات وآليــات تحترم 
وتنفــذ، وثقة المواطــن بأنه عندمــا يتم انتهــاك القواعد أو 

الخروج عنها، ســواء بشــكل مقصود أو غير مقصود، فإن 
الآليات والمؤسســات القائمة تضمن حمايــة تلك القواعد، 
بدون أن يدخل المواطن في صراعات جانبية من أجل حقه. 
أخطا فرد والتزمت جماعة كان لديها إدراك مسبق بوجود 
الدولــة، وقدرتها على تنفيــذ القانون، وأن أفراد الســلطة 
مصدر للثقــة والعدل وليس الجور والقهــر، مصدر للأمان 
وليس الخوف الذي تتحول فيه الســلطة ومــن يمثلها إلى 

عناصر لممارسة العنف وانتهاك الحقوق والحريات.
نعــود إلى البنا وما يثــار من جدل حــول الظروف التي 
أنتجت المتهم والتشــكيك فــي التاعب بالمســتندات، التي 
تؤكــد ســن المتهــم وتؤثر علــى تكييــف القضيــة وتطبيق 
القانون، ومطالب القصاص التي لا تعبر عن اتجاه المجتمع 
إلــى المزيد من العنف فقط، كمــا يرى البعض، بقدر ما يعبر 
عن فقدان الثقة في الدولة وآليات تنفيذ القانون، في حدث 
ليــس الأول ولا يتصــور أن يكون الأخير، فــي ظل التعامل 
الأمني، وترك الســاحة لنقاش مفتوح بدون حقائق، موفرا 
البيئة الخصبة للمزيد من الشــك وفقــد الثقة ربما من أجل 

بعض الإلهاء أو عمدية إخفاء الحقيقة.
فــي مواجهة غيــاب الثقــة، كان مــن الطبيعــي أن يلجأ 
المواطــن إلــى ثورته الخاصة باســم »شــهيد الشــهامة«، 
مؤكدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أهمية تحويل 
الجريمة إلى قضية رأي عام، بالاعتماد على أدوات ثورة 25 
يناير، وان كانت بصورة مصغرة، من أجل توصيل رسالته 
إلى الســلطة وهي ببســاطة أن هناك حقا وأن هناك تاعبا 
حقيقيا أو محتما، وأن الجماهيــر هي الخط الأحمر الذي 
يرســم الحدود حين تغيب الدولة عــن دورها المفترض في 

تنفيذ القانون والمساواة بين المواطنين أمامه.
ورغم نبل الهدف ومحورية فكرة العدالة، حاول البعض 
تهميش الحدث عبر طرح الســؤال الخطأ، الذي يتم أحيانا 
قذفــه في مواجهة القضيــة النبيلة وهو، لمــاذا يتم التركيز 
على فرد واحد، رغم وجود عشــرات ومئات الأســماء التي 
لا يتحدث عنها أحــد؟ والغريب في هذا الخطاب المتكرر أنه 
بدلا من التعامل مع القضية بوصفها، كما يفترض، فرصة 
للتأكــد من المســاواة أمام القانــون، وتطبيــق العدالة، يتم 
الدفع إلى تهميشــها بوصفها حالة فرديــة، رغم أن المطلب 
النهائــي، بغــض النظر عن عــدد الضحايا وشــهداء الظلم 
والمعاناة، هو العدالة والمســاواة، التي يمكن القياس عليها 
متى تحققت في تلك الحالة، أو غيرها من الحالات الفردية، 
كما يطلق عليها وفقا لهذا الخطاب الخطير. وقبل أن يغيب 
هــذا الخطاب ظهر تناقــض آخر يعيد مقولــة المؤرخ وعالم 
الاجتمــاع العراقي علي الــوردي للواجهة وهــو يقول: »لو 
خيروا العرب بين دولتين علمانيــة ودينية لصوتوا للدولة 

الدينية، وذهبوا للعيش في الدولة العلمانية«، تناقض يبرز 
معه قضيــة أكثر عمقا فــي المجتمعات العربيــة باختافها 
واختــاف درجتهــا وهي العنصريــة بتنويعاتهــا القائمة 
على رفــض الآخر والتقليل منه بســبب النــوع أو الدين أو 
العــرق أو الجنســية. عنصريــة تؤكــد على تفــوق ما غير 
مبــرر، وعلى اســتغال غير مقبول، وإهانــة تمس بمطالب 
الحريــة والعدالــة ودولــة القانــون. ورغم الاهتمــام الذي 
حــدث في التعامل مــع مقتل البنا، بوصفه قتيل الشــهامة 
الــذي دفع ثمن وقوفه في مواجهــة التحرش، فإن البعض 
وجد في الثورة اللبنانية فرصة لممارسة تحرش وعنصرية 
واضحة، رغم محاولات تجميلها المفترضة باسم السخرية 
والضحــك وســط الكارثــة، وكلهــا محاولات تتشــابه مع 
اســتمرار الســير في الرمال المتحركة الجافة، الذي يؤدي 

للمزيد من السقوط والمعاناة وليس العكس.
ظهرت الســخرية في أســوأ صورها مــع دخول أطراف 
عــدة على الخــط من أجــل توظيف الحــدث فــي مزيد من 
الإلهــاء، أو محاولــة تأكيــد القــرب مــن الجماهيــر وروح 
الشــعب. إهانة يتم تمريرها من ثــورة مصر إلى ثورة اليمن 
وثــورة لبنان وفي القلب المــرأة والوطن المؤنث، حيث يقدم 
جمال النســاء وكأنــه عنصر فرز للمشــاركة فــي الحراك 
الشــعبي، من أجل الحيــاة الكريمة والكرامــة والحرية من 
عدمــه، ومن أجل هذا يهــان الجميع ويتــم تهميش المعاناة 
الإنســانية الحقيقية، باعتبار البعض أجمل والبعض أكثر 
قبحا، وكأن الجميع في سوق عرض وطلب من أجل الرجل 
أو الحاكم. وإن كان البعض انتفض من أجل إيقاف المذيعة 
المصرية التي أهانت النســاء بســبب حديث زيــادة الوزن، 
وطالــب بمحاســبتها وعقابهــا، وانتفض من أجل شــهيد 
الشــهامة، فإن تلك الشخصيات نفســها قد تتناقض على 
طريقة الوردي، وتشــارك فــي الحديث عن جمال ومابس 
النســاء والثــورات، ومن يســتحق المعاناة ومن يســتحق 
مشــاركة الرجال، بناء علــى تصور ما للجمــال لا يبدأ من 
الــذات، ولا يقارن الحــال والأحوال، ولا يتعامــل مع المرأة 
بوصفهــا مواطنا والوطــن بوصفه دولة، ولكــن بوصفها 
عناصــر أضعــف في معادلــة الوجــود والقيمــة، والوطن 

بوصفه هامشا في معركة السلطة.
خطاب يقول إن هناك نســاء تبرر المشــاركة في الثورة، 
وأخرى تبرر الجلوس في المنازل، وفي المنتصف تساؤلات 
عميقــة عن التحــرش والانتهــاك وحدود الســخرية، حين 
تتجــاوز المعنــى والقيمــة وتهمــش القيــم ويتــم توظيفها 
فــي أدوات الإلهــاء القائمة، وإســقاط الأقنعــة التي تقدم 
بوصفهــا داعمــة للحريــة والمســاواة والكرامــة، وغيرها 
مــن الكلمــات ســهلة الترويج حتــى تتناقض مــع الواقع، 

وتكشــف عــن ذاتها الحقيقيــة التي 
تؤسس وترســخ غياب معنى الدولة 
والمساواة والمواطنة. وفي حين جاء 
الرد من لبنان غاضبا ومتســائا عن 

الأوضاع المصريــة والرجولة في مواجهــه القمع، كان يتم 
التجــاوز عن القضايا المهمة، وكيــف أن الحكومة اللبنانية 
في محاولة الاســتجابة لمطالب الجماهير الغاضبة لم تلجأ 
للمزيد من القمع والضرائب علــى طريقة »فرضنا ضرائب 
وســوف نفرض«، ولكنها أصــدرت الموازنــة العامة بدون 
ضرائب جديــدة، وقدمت تصورا للحــل يقوم على تقليص 
مرتبات الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة ٪50 
وليــس زيادتها إلــى أعلى حد ممكن، كمــا حدث في مصر، 
والالتزام بالكشف عن حسابات المسؤولين في البنوك في 
وضع لا نعرفه، رغم أن الشــعب اللبناني قد يطالب بتغيير 

أكبر يتناسب مع مطالب الشارع. 
وفــي الوقت الــذي كانت تلك الســخرية دائــرة، كانت 
قذيفة مجهولة، كما قيــل، تقتل وتصيب 15 فردا من عائلة 
واحــدة فــي الشــيخ زويد بــدون أن يحاســب أحــد. وفي 
الوقــت الذي كانت الســخرية دائرة كانــت الدولة تتحدث 
عن مخصصات مالية لمشــروع شديد الأهمية وهو تشجير 
العاصمة الإدارية الجديدة، واســتعدادات منتدى شــباب 
العالم في شــرم الشــيخ، في الوقت الذي يؤكــد فيه وزير 
التمويــن أنــه لا عــودة لكل البطاقــات كما قيــل، وكأن كل 
المواجهــات كانت من أجل خفض الوقود بقيمة 25 قرشــا، 
فــي حين يعلــن وزير النقــل في افتتــاح أكبر محطــة مترو 
أنفاق في الشرق الأوســط، عن ارتفاع خسائر المترو، وأن 
الدولة تتكرم بعدم رفع أسعار التذاكر بقوله »مش خسارة 
في الشــعب« بدون أن ينكر إمكانية زيادة الأســعار إن أقر 
الرئيــس، وكأن المواطــن دومــا في وضعية اســتجداء من 
المســؤول الذي يقدم نفســه وكأنــه يملك خيــرات الوطن، 
وليس مجرد موظــف عام، وبدون أن يبــرر كل ما هو أكبر 

وأطول وأضخم التي يحرص عليها النظام. 
وفــي الوقت الــذي كانت الســخرية دائــرة كان الجهاز 
المركــزي للتعبئــة والإحصــاء يؤكــد أن نســبة الفقــر قد 
زادت بمعــدل 4.7٪ خال الأربعة أعوام الأخيرة، بســبب 
إجــراءات الإصاح الاقتصــادي تلك نفســها التي يتعامل 
معهــا الرئيس بوصفهــا انتصارا مــن نوع مــا يفترض أن 
يكون كافيا للتفويض والقبول والصمت وغياب المحاسبة 
والنقــد. وفي الوقت الــذي تقدم بطاقــة التموين بوصفها 
آليــة عقاب وثواب، يؤكــد الجهاز المركزي أن نســبة الفقر 
التــي تبلــغ 32.5٪ ســوف تزيــد إذا تم إلغــاء منظومــة 
الدعــم الغذائــي ودعم الطاقــة. في الوقت الــذي كان يندد 
فيــه البعض في لبنان وتونس بالســلطوية في مصر، كان 
البعض في مصر يندد بالنســاء فيها، ويركز على النســاء 
فــي غيرها، وهو ينتقــد من يهين النســاء ويفخر بمن مات 
في سبيل الشــهامة ويترك الساحة للجميع من أجل إهانة 

الوطن.

٭ كاتبة مصرية

بعد موجة اليسار التي سيطرت على حكومات دول أمريكا 
الجنوبية والوســطى طيلــة العقد الماضــي، وحتى منتصف 
العقد الجاري، صعد اليمين ومنه الشعبوي كما هو الشأن في 
البرازيل إلى الســلطة، لكنه بعد مرور ثلاث ســنوات، يعاني 
ولن يصمــد كثيرا، وعادت شــوارع هذه المنطقــة من العالم 
لتســجل تظاهرات عارمة ضد عودة الليبرالية المتوحشــة، 
حتى في تشيلي التي تعتبر واحة الديمقراطية والاستقرار في 
المنطقة. ومنذ نهاية التســعينيات وحتى سنة 2016، تحولت 
أمريــكا الجنوبية إلى منطقة لليســار الجديــد، المختلف عن 
اليسار الكلاســيكي، فهو يســار في ثوب اجتماعي قريب من 
الانشــغالات اليومية للمواطنين، التي تخص العمل والتغذية 
والكرامــة. ومن أبرز ممثلــي هذا التيار الرئيــس الفنزويلي 
الراحل هوغو شافيز والرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا 
المعتقل بتهمة الفســاد، في ملف بســيط للغاية يعتبر انتقاما 
أكثــر منه إقرارا للعدالــة، وكذلك رئيس الإكوادور الســابق 
رافائيل كوريا، أو الرئيس الحالــي لبوليفيا إيفو موراليس. 
وبعدما فقد اليسار الكثير من مصداقيته بسبب ملفات الفساد، 
ورغبة المواطنين في التجديد السياســي، جاءت موجة اليمين 
وهذه المرة الليبرالي المتطرف والشــعبوي، وصادفت وصول 
القومي الشعبوي دونالد ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض، ما 

أعطاها زخما سياسيا كبيرا.
يعيش اليمين الشــعبوي والتقليدي الآن مشــاكل كبيرة 
بعد مرور ســنوات قليلة على توليه السلطة. في هذا الصدد، 
انتفض الشــعب الإكوادوري منذ أســبوعين، خاصة السكان 
الأصليــين، ضــد الرئيس لنــين مورينــو الذي رفع أســعار 
المحروقــات وبعض المــواد، تلبية لمطالب المؤسســات المالية 

الدولية ومنها، البنك الدولــي. وورث لنين دولة ذات اقتصاد 
قوي نتيجة رئاسة اليســاري رافائيل كوريا، والمثير أن لنين 
مورينو كان نائبــه، ولكن ما إن وصل للســلطة حتى أصبح 
ليبراليا متوحشــا. واضطــر الرئيس إلى إلغــاء الزيادة في 
أسعار المحروقات بعد الاعتصامات والاحتجاجات المتواصلة، 
وســقوط قتلى التي كادت تعصف برئاســته، لاسيما بعدما 

أعلن مؤقتا حالة الاستثناء.
وانتقلت شرارة الاحتجاجات إلى تشيلي خلال هذه الأيام، 
هذا البلد يعد واحة للاستقرار السياسي، ويعيش ديمقراطية 
حقيقية إلى مســتوى تشــبيهه بدول أوروبا الشمالية مثل، 
الســويد والنرويج. وحافظ الرؤســاء الذيــن تعاقبوا على 
الحكم بعــد النظــام الديكتاتوري الدمــوي بزعامة الجنرال 
أوغســتو بينوشــيه على إيقاع هادئ في الحكم، ولعب دور 
الوســاطة في النزاعات بين دول المنطقة. لكن الرئيس الجديد 
القادم من اليمين الليبرالي المتوحش، سيباستيان بنييرا قام 
بالرهان مجددا علــى الليبرالية المتوحشــة اقتصاديا، وفي 
ظرف ثلاث سنوات خلق فجوة في المجتمع التشيليني، ما أدى 
حاليا إلى الانتفاضات التي كانت شــرارتها الرفع من أســعار 

تذاكر المترو، وانتهت بنزول الجيش إلى الشارع.
صعوبات  ماكري  ماوريسيو  الأرجنتيني  الرئيس  ويعيش 

سياسية حقيقية، بعدما انهزم في الانتخابات الأولية لرئاسة 
الأرجنتين الشهر الماضي، أمام ألبرتو فيرنانديث بفارق قارب 
16٪ وســتجري الجولة الثانية الأحد المقبل، إذ من المحتمل 
فقدانه للرئاســة بعد ولاية واحدة فقط. ومن ضمن أســباب 
فشــل ماكري رهانه علــى الليبرالية المتوحشــة التي جعلت 
المؤسســات المالية الدولية مثل البنك الدولي تعود إلى فرض 
شروط على الاقتصاد الأرجنتيني، بعدما كان هذا البلد قد بدأ 

يتخلص من هيمنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتبقى الأضواء ملقاة على الرئيس البرازيلي بولسورانو 
هل سيؤسس يمينا متطرفا جديدا في جنوب القارة الأمريكية 
أم لا؟ في هذا الصدد، لم ينح بولسورانو في إقامة نظام يميني 
متوحش، فهو لم يصل إلى ديكتاتورية بينوشــيه في تشيلي 
ســابقا، ولا يتوفر على قاعدة انتخابية صلبة معادية لليسار 
مثلما يحدث في كولومبيا، ولكنه قد يكون نقطة انطلاقة لهذا 
اليمــين المتطرف في أمريــكا اللاتينيــة، إذا انهارت الحواجز 

الديمقراطية التي تمنع التطرف.
وبدأت شــعوب أمريكا اللاتينية تكتشف أن رهانها مجددا 
على اليمين خاصة الشــعبوي، بدأ يجلب مشاكل بنيوية، ففي 
ظــرف وجيز فقدت الكثيــر من الامتيــازات الاجتماعية التي 
أرســتها أنظمة يسارية، وساهمت في الاســتقرار الاجتماعي 

والسياســي، بل عادت هــذه الأنظمة 
إلى  المنطقــة  إلــى تقــديم  اليمينيــة 
والشركات  الدولية،  المالية  المؤسسات 
المتعددة الجنســيات بســبب محاربة 

القطاع العام لصالح الخاص. في الوقت ذاته، اكتشــفت هذه 
الشعوب أن عند كل أزمة ولو اجتماعية بسيطة، يهرع رؤساء 
اليمين إلــى إعلان حالة الاســتثناء، وتوظيــف الجيش في 
مواجهة الشــارع، ويكفي تصريح رئيس تشيلي الذي وصف 
الاحتجاجات الحالية بأنها إجرام منظم، ووصف المتظاهرين 

بالعدو القوي، وبالتالي أنزل الجيش إلى الشارع.
لقد نزلت الشعوب إلى الشارع للدفاع عن حقوق انتزعتها 
عبــر نضالات مريــرة، ويبــدو أن اليمين الحاكم فــي أمريكا 
اللاتينية لن يعمر طويلا، وستقوم صناديق الاقتراع بطرده، 
وربمــا التظاهرات أيضــا، إذا اســتمر في تطبيــق ليبرالية 
متوحشة. وهذا سيعطي لليسار فرصة جديدة للحكم، وربما 
ســيعود هذه المرة إلى الســلطة بعدما يكون قد اســتفاد من 
عقوبة الناخبين ضده بســبب تســاهله مع الفساد. وعمليا، 
رغم كل الصعوبات، قد يصوت الناخــب الفنزويلي للرئيس 
اليســاري مادورو في أي انتخابات مقبلة، ومالت المكســيك 
إلى اليســار مع لوبيث أوبرادور، كما فــاز الأحد الماضي إيفو 
موراليس في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاســية، وهي 
ولايته الرابعة، رقم قياســي. فقد بــدأ الناخب في معظم دول 
أمريكا اللاتينية يكتشف أن اليسار هو أحلى المرين مقارنة مع 

اليمين.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

كانت الانتفاضة العراقية الأخيرة في بداية الشهر الجاري، 
أبرز مؤشــر على اســتفحال سلســلة الأزمــات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية في البلاد. كانت 
الاحتجاجــات بارومترا حقيقيا لعدم الرضــا والوصول إلى 
حالــة فائض الغضب، والاســتعداد للتضحيــة بالنفس، في 
سبيل تغيير الوضع القائم. وهو ما أعلن عنه العدد الكبير من 
الضحايا والجرحى، الذين ســقطوا بنيران القوات الحكومية 

والميليشيات التابعة لها.
وإذا كان البون بين السلطات والشعب قد أخذ في الاتساع 
والتزايــد، منذ عــام 2005، فإنه في الســنوات الأخيرة بات 
شاســعا، وأصبح من المســتحيل ردم الفجوة القائمة بوعود 
معســولة، وقرارات تفتقر إلى المصداقية، وإمكانية التطبيق 
العملي على أرض الواقع. ما جعل الإحباط عاما وشــاملا في 
الحيــاة العراقية، ولم يعد أحادي الجانب في مجال الفســاد 
المالــي مثلا، أو ســوء الإدارة ونقص الخدمــات، أو الظروف 

المعيشية البالغة السوء. 
حتــى )المظلومية( الطائفيــة التي تعلّق بها الساســة من 
أحزاب الإســلام السياسي الشــيعي، منذ بداية الغزو وحتى 
اليــوم، الذين ادعوا أنهم جاءوا من أجــل رفعها عن الطائفة، 
لم تعد حبل نجاة لهم. فقد اجتاح الغضب محافظات الجنوب 
والفرات الأوســط، وكان شــباب هذه المدن هــم حملة راية 
الاحتجاجات قبل غيرهم، ما وضع جميع السلطات في موقف 
مزر وبائس، وما تســبب في اهتزاز أسس العملية السياسية 

بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل.
وإذا كان الانفتاح على الأزمــات والتفاوض بين الطرفين، 
لنــزع فتيــل الديناميكيات الخطــرة، هو أســاس أي عملية 
سياسية في بلد مأزوم من بلدان العالم، فإن هذا الباب مازال 
مواربا بين الشــعب والحكومة حتى اليوم. والســبب في ذلك 
ليس الطرف الأول، بل الســلطات التي أهــدرت أكثر من عقد 
ونصف العقد مــن الزمن في بناء جدران العزل عن شــعبها، 
واجتهدت في صنع انعدام الثقة معــه. فقد كان هنالك تصور 
لديها بأن الحاضنين الدوليــين والإقليميين، يمكن أن يضعوا 

المتاريس في وجه الشــعب، ويمنعونه مــن التصدي لها من 
أجل انتــزاع حقوقه. لذلك تغولوا وتنمروا وباتوا يســرقون 
ثروات البلاد في العلن، وعندما تفوح رائحة بعضهم من كثرة 
الفســاد المالي، ويضطرون إلى تنحيتهم جانبا، يذهبون إلى 
ســن قانون يعفيهم ويعيدهم مجددا إلــى مناصبهم. كل ذلك 
أوجد حالة من انعدام الرؤية المشتركة بين المواطن والسلطات 
لمســتقبل البلاد، ولا أي إمكانية للتوافــق على الأولويات في 

سلم الإصلاحات.
وإذا كان البعــض يعــزي التظاهــرات إلى إقصــاء قائد 
عســكري، أو مؤامرة تمت حياكتها في القاعدة الأمريكية كما 
يقولون، فإن من يتوســل بهذه العناصر ويجعلها مســببات 
للانتفاضــة العراقيــة، هو بعيد جــدا عن الواقــع العراقي. 
فالأســباب التي تدفع الناس للخروج على الســلطات كثيرة 
ومعقدة وليست وليدة اليوم. كما أنه من غير الممكن تبسيطها 
بهذا الشــكل الســاذج. إنها أزمة بنيوية تضــرب في جذور 
العلاقة القائمة بين الســلطات والشــعب، بعد أن حققت هذه 
الســلطات العدالة في الظلم، فمســت جميع الفئات. وسرق 
الفســاد اللقمة من جميع الأفــواه. ودخلــت الاعتقالات إلى 
كل بيت. وتشــاركت جميع العوائل فــي الإقصاء والتهميش 
والتغييب والتهجير. كمــا أن الاحتجاجات المنتظمة باتت هي 
العلاقة الأبرز في الســاحة العراقية منذ عــام 2015، أي قبل 
إقالة القائد العســكري الذي يتحدثون عنــه، وقبل المؤامرة 
الامريكية المزعومة، التي تحدث عنها زعيم ميليشاوي، بل إن 
من يُعزي التظاهرات إلى هذه الاسباب إنما يغبن حق الشعب 

العراقي، لأنه لا ينظر إليه على أنه شعب يتوق للكرامة والعزة 
والحياة الحرة الكريمة، بل شعب مستكين إلى وضعه المزري، 
وصحوته مرتبطة بمؤثرات خارجية فقط، إنه تبسيط ساذج 
لمشــكلة أكبر وأعمق، بل هي جريمة إنســانية تمارسها طبقة 

سياسية وضيعة ضد الشعب والوطن.
إن خيبــة الأمــل التي باتــت زادا للعراقيين فــي كل يوم، 
والفشــل المتكرر الذي كان ديدن كل الوجــوه التي حلّت في 
المركز الاول للسلطة، وتسلط الأميين والفاسدين والجهلة على 
زمام الامور في البلاد، مضافا إلى كل ذلك الخديعة الكبرى في 
مفهــوم الديمقراطية، وعجز آلية التصويت في تغيير المســار 
الأعوج للسلطات الحاكمة، والإتيان بوجوه جديدة من خارج 
المنظومة السياســية الفاســدة، كلها عوامل وضعت الشعب 
العراقي فــي مواجهة مصيــره، كما بينت لــه حقيقة واحدة 
وهي أن الشارع هو الميدان الوحيد في المنازلة الكبرى لانتزاع 

الحقوق. 
صحيــح أن اختيــار هــذا الطريــق فيه خطــورة كبيرة 
وخسائر محسوبة وغير محســوبة، ظهرت للعيان في بغداد 
والمحافظــات، حينما انهمر الرصاص الحــي على المتظاهرين 
الســلميين، وقطعت الطرق وأعلن حضر التجوال، وانتشــر 
القناصة والميليشــيات لقمع التظاهــرات، ودوهم العديد من 
الدور للبحث عن المشــاركين في الانتفاضة، لكن ذلك لم يمنع 
الشــعب من التعبير عن غضبه، من خلال إسقاط رموز مادية 
ومعنوية للعملية السياســية، شــملت حرق مقرات الأحزاب 
ومكاتب الميليشــيات المتنفذه، إنها عدالة المقهور الذي انطلق 

غضبه ولم يعد قادرا على كظمه. وهنا 
تبرز علامة فارقــة في هذه الانتفاضة، 
وهــي أن المشــاركين فيها هــم من فئة 
الأحزاب  ســلطت  الذيــن  الشــباب، 
الإجراميــة  والميليشــيات  الطائفيــة 

كل ورش تفكيرهــا المعطوب عليهم، كــي تؤثر فيهم وتقودهم 
معصوبــي الأعين محنطــي العقول إلى اتبــاع منهجها خلال 
الستة عشــر عاما الماضية. فكانت المفاجأة مدوية في أن هذه 
الفئة هــي التي كانت رأس الحربة في المواجهة، وهو مؤشــر 
كبير على وعي الذات ووعي الواقع، والتلمس الناجح للطريق 

الصحيح في إحداث التغيير المنشود.
وفي ظل هذا المشهد فإن الاكثر بؤسا فيه هو رئيس الوزراء 
الحالي، الذي جيء به من الصفوف المنســية كي يحافظ على 
مصالح الجميع إلا مصالح الشعب العراقي، لأنه غير قادر على 
القيام بهذه المهمــة، فهو رجل التوافق الامريكــي ـ الايراني، 
الذي يوجب عليه أن يحافظ على مصالحهما من خلال منصبه. 
إنه اليوم في شــرك كبير فضغوط هذين الفاعلين باتت تكسر 
الظهــر، في ظل الصراع المحتدم بينهمــا، مضافا إليها ضغوط 

شعبية ليست قابلة للتأجيل.
إن إدامــة زخم التظاهرات حاجة ملحة ليس لاســتحصال 
الحقوق وحســب، بل لإدخال العامل الشــعبي فــي المعادلة 
السياســية التي تعمدت إبعاده عن المشاركة في صنع القرار. 
فالاســتمرار بالتظاهرات من دون توقف، لن يعطي مســاحة 
انتهازية للســلطات الحاكمة كي تعيد ترتيب أوراقها، وتلتقط 

الانفاس في ظل الأزمة. 
كمــا أن هــذا العامل يبقي جــذوة الحدث متقــدة، ويلقي 
مزيدا من الضــوء على الحالة العراقية، التي ســعت أطراف 
عربية وإقليميــة ودولية لرفعها من قائمــة الاهتمام الدولي. 
كذلك إدامة الزخم يســاعد على كســب المترددين والمنتظرين 

فينحازون إلى الانتفاضة.
 

٭ كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

د. مثنى عبدالله٭

د. حسين مجدوبي٭

محمد عايش٭

عبير ياسين٭

إدامة زخم الانتفاضة العراقية حاجة ملحة

الاستمرار بالتظاهرات من دون توقف، لن يعطي مساحة 
انتهازية للسلطات الحاكمة كي تعيد ترتيب أوراقها، وتلتقط 

الانفاس في ظل الأزمة

الحكومة اللبنانية في محاولة الاستجابة لمطالب الجماهير 
الغاضبة لم تلجأ للمزيد من القمع والضرائب على طريقة 

»فرضنا ضرائب وسنفرض«

إسرائيل أكبر المستفيدين
من مصائبنا العربية،

وأكثر من يجيد استغلال 
الظروف الإقليمية والدولية 

وتجيير الأحداث لصالحها بدأ الناخب في معظم دول أمريكا اللاتينية
يكتشف أن اليسار هو أحلى المرين مقارنة مع اليمين
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ترامب يتراجع مجدداً في سوريا: النفط و»حماية إسرائيل«
■ كشــفت صحيفة »نيويــورك تايمز« الأمريكية 
أن مســؤولين فــي البيــت الأبيــض ووزارة الدفاع 
يضعــون اللمســات الأخيــرة علــى خطــة تتضمن 
الاحتفــاظ بنحــو 200 جنــدي أمريكي في شــرقي 
ســوريا ومناطق حدودية مع العــراق، وأن التنفيذ 
ينتظر مصادقــة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب. 
وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن هدف 
الخطة مزدوج يتضمن الإبقاء على إمكانية مكافحة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« من جهة أولى، والحيلولة 
دون وقوع مناطق النفط في أيدي روســيا والنظام 

السوري من جهة ثانية.
وكان ترامــب قد أوحــى باحتمــال الموافقة على 
الخطــة حين أشــار فــي تغريــدة على »تويتــر« إلى 
أن الولايــات المتحــدة »عملــت على تأمــين النفط«، 
وســوف تخرج فــي الآن ذاتــه من »الحــروب التي 
بــلا نهاية«. وفي حــال تطبيق الخطة فــإن الرئيس 

الأمريكي ســوف يكون قد تراجــع للمرة الثانية عن 
قــرار اتخذه في كانــون الأول /ديســمبر من العام 
الماضي وقضى بســحب فوري لنحــو 2000 جندي 
أمريكي منتشــرين في مناطق مختلفة من ســوريا، 
ثــم عاد وقبل مقترحــات البنتاغون بســحبهم على 
دفعــات. كذلك كان قد قرر قبل أســبوعين ســحب 
ما تبقــى منهم في ضوء مكالمة مــع الرئيس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان أبلغــه الأخير خلالهــا بأن 
أنقرة ســوف تشــرع في عملية »نبع السلام« داخل 
الأراضي الســورية، وها هو اليــوم يتراجع مجدداً 

فيقبل مقترح الإبقاء على 200 منهم.
يلاحظ أولًا أن هدف محاربة »الدولة الإسلامية« 
بعديــد مــن 200 جنــدي أمريكــي ليس تدبيــراً غير 
منطقي بالمعنى العســكري الصرف فحسب، بل هو 
غيــر ممكن ميدانيــاً وأقرب إلى اســتغفال للعقول، 
لأن التنظيــم إذا تمكــن مــن اســتعادة بعــض قوته 

واســتنهض خلاياه التي يُقال إنها نائمة فلن تكون 
القوة الأمريكية الرمزية هــذه قادرة على مواجهته. 
وبذلك ســوف تكون الولايات المتحــدة مجبرة على 
العــودة إلــى »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« لقتال 
التنظيــم، وهذا الخيار لم يعــد متاحاً تماماً كما كان 
من قبل بعــد تخلي واشــنطن عن حلفائهــا هؤلاء، 
ودفعهم إلى الارتماء في أحضان موســكو والنظام 

السوري. 
كذلك يلاحــظ ثانياً أن الهدف الثاني، المتمثل في 
تأمين النفــط، فضح حقيقته الســناتور الجمهوري 
ليندســي غراهــام المقــرب مــن ترامب والــذي كان 
يتصدر فريق أعضاء الكونغرس الرافضين لقرارات 
الرئيــس الأمريكــي الأخيرة بصدد الانســحاب من 
سوريا وما تردد عن إعطائه الضوء الأخضر لأنقرة 
كي تشــرع في عملية »نبع الســلام«. وبعــد أن غيّر 
رأيــه جريــاً علــى عادته، فامتــدح خيــارات ترامب 

في ســوريا وتفاءل بالتوصل إلــى »بعض الحلول 
التاريخيــة«، قــال غراهــام بصراحــة إن الولايــات 
المتحــدة تنخرط في » مشــروع مشــترك بيننا وبين 
قــوات ســوريا الديمقراطية لتحديث حقــول النفط 
وضمان أنها هي التي تحصل على الإيرادات وليس 

إيران أو نظام بشار الأسد«.
كذلك كشــف غراهام النقاب عن واحــد من أبرز 
أغــراض السياســة الأمريكيــة فــي ســوريا، حين 
اعتبــر أن »هدفنا الأساســي من كل هــذا هو حماية 
إسرائيل«، وهو أمر لم يكن خافياً على أحد بالطبع. 
ولن تكون حماية أمريكا لدولة الاحتلال عبر الإبقاء 
على 200 من جنود البنتاغون ينتشــرون في التنف 
أو آبــار النفــط فــي رميلان أو شــرق ســوريا على 
الحــدود مع العراق، بل من خلال التشــديد على أن 
أي سياســة أمريكية في المنطقة لا بــد لها أن تخدم 

أمن الاحتلال ومصالحه. 

الاحتجاجات الشعبية في بلاد العرب... قوة الناس في مواجهة الحكومات

»إنه الوطن«... يقول شباب العراق 

■ تتنوع ســاحات الاحتجاجات الشــعبية التي تعم 
بلاد العرب اليوم، والأســباب واحدة؛ الفســاد وضياع 

حقوق الناس وغياب الإصلاح وعجز نخب الحكم.
تظاهــر المعلمــون فــي الأردن طلبا لرفــع الرواتب 
ولتحسين ظروفهم المعيشــية، وتعاطفت معهم قطاعات 
شــعبية واســعة. خرج العراقيــون إلى الشــوارع في 
مختلف المحافظات وبأعداد كبيــرة للتعبير عن رفضهم 
للفساد الذي أفقر الأغلبية على الرغم من الثروة النفطية 
»نازل أخــذ حقي«، وغياب ثقتهم في الحكومة والأحزاب 
السياســية التي تتصدر المشــهد منذ 2003، ولتسجيل 
لاستغلال الدين في السياسة وشــؤون الحكم )»باسم 
الدين باكونا الحرامية«(. لمــرة واحدة وفي مواجهة آلة 
قمعية مســتنفرة على الدوام، تجمع مئات المواطنين في 
بعض المدن المصرية طلبا للتغيير السياســي ولمواجهة 
الفساد ولإعادة النظر في بعض الإجراءات الاقتصادية 
التي يتحمــل كاهلها الفقــراء ومحــدودو الدخل )رفع 

الدعم(.
ثم حل الــدور على لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، 
حيث خرج الآلاف إلى الساحات العامة في المدن الكبيرة 
كبيــروت وطرابلس وصيــدا وصور وكذلــك في المدن 
الصغيرة من الشــمال إلى الجنوب للتظاهر ضد فســاد 
استشــرى، وضرائب تواصل ارتفاعهــا لكي تثقل كاهل 
الفقــراء ومحدودي الدخــل الذين انهارت مســتويات 
الخدمات العامة المقدمة لهم )ضرائب اتصالات الواتساب 
التي تداولت حكومة الحريري مقترحا بفرضها قبل بدء 
الاحتجاجات وكانت سببا مباشرا في اشتعالها(، وضد 
طبقة سياسية عاجزة يتصدرها ملوك الطوائف وأمراء 
الحــرب وتعتاش علــى المحاصصة الطائفيــة وتوطين 

الإفساد في المصالح العامة والخاصة.
منذ وضعت الحرب الأهلية أوزارها في لبنان )1990(، 
والطبقة السياسية الحاكمة تتلاعب بالهويات الطائفية 
والدينيــة للناس وتفــرغ مفهوم المواطنــة الحديثة من 
مضامينه وترفض أن تســاءل أو تحاسب من قبل الناس 
مثلما ترفض أن تتداول الســلطة ســلميا بعيدا عنها ولا 
تتورع في ســبيل ذلك عن اســتدعاء القــوى الإقليمية 
والدولية لضمان بقائها. هذه الطبقة السياسية العاجزة 
دأبــت على عرض نفســها كقدر محتوم لا فــكاك للبنان 
واللبنانيين منه، وتصدرت مشــهدا مجتمعيا انهارت به 
الرئيسية )من  القطاعات الاقتصادية والاجتماعية  كافة 
خدمات الكهرباء والميــاه التي يعاني الناس الأمرين في 
الحصول عليهــا إلى قطاعات التعليــم والصحة التي لا 

تقدم خدمات حقيقية إلا للقادرين(.
بالقطع، تتفــاوت الاحتجاجات الشــعبية من تجمع 
أعــداد قليلة ولمــرة واحدة في مصر إلــى تظاهر الآلاف 
ولأيام متتالية في العــراق ولبنان. تتفاوت احتجاجات 
المواطنين العرب أيضا بين المطلبية الفئوية التي اتســم 
بها تحــرك المعلمين فــي الأردن وبين رفــع مطالب عامة 
تتعلق بالتغيير السياســي والاقتصــادي والاجتماعي 
في البلدان الأخــرى. غير أن تلك التفاوتات هامة الرصد 
والإدراك، لا تنفي أن أســباب الاحتجاجات تظل مرتبطة 
بالفســاد وضياع حقوق الناس وبالطلب الشعبي على 

إصلاحات حقيقية.
ومثلما تتشابه أسباب الاحتجاجات الشعبية الممتدة 
إلى أكثر من بلد عربي، تتشــابه أيضا استجابات نخب 
الحكــم للتحديات التــي فرضها خــروج المواطنين إلى 
الشوارع والساحات العامة. في الأردن والعراق ومصر 

سياســاتها  بعض  عن  الحكومــات  تراجعت  ولبنــان، 
الاقتصادية والاجتماعية التي ســجل الناس دون لبس 

رفضهم لها.
فوافقت الحكومة الأردنيــة على رفع رواتب المعلمين، 
وأعلنــت الحكومــة العراقية إجــراءات فورية لمواجهة 
الفســاد ولتحسين مســتويات الخدمات المقدمة للفقراء 
ومحدودي الدخــل، وأعادت الحكومــة المصرية إدراج 
مليون أســرة علــى »بطاقــات التمويــن« )الحصص 
الغذائية المدعومــة( بعد أن كان قد تم اســتبعادهم في 
مسعى للحد من مخصصات الدعم وتوالت التصريحات 
الرسمية عن جدية القيادة السياسية في مواجهة الفساد 
والحد من عبء برامج الإصلاح الاقتصادي على الفقراء 
ومحدودي الدخل وربما في اســتعادة شيء من الحرية 

إلى الفضاء العام.
أما من لبنان، فجاءت الاســتجابة الحكومية الأشمل. 
لم تتراجع حكومة الحريري عــن مقترح فرض ضرائب 
جديدة على الاتصالات فور بدء الاحتجاجات الشعبية، 
بل أعلن عن إجراءات اقتصادية واسعة النطاق تتضمن 
تقشــفا حكوميا )خفض رواتب الوزراء ونواب البرلمان 
ما بين 40 و60 بالمائة(، وتشــكيل هيئة لمكافحة الفساد، 
ووضع مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وتتعهد 

أيضا بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
إذا،  الشــعبية،  للاحتجاجات  الحقيقيــة  النتيجــة 
هــي تراجع الحكومات فــي مواجهة المواطنــين. لا أنكر 
أن رد الفعــل الأول لحكومــات الأردن والعــراق ومصر 
ولبنان كان التشــكيك في دوافع المحتجين ومحاولة نزع 
الشرعية عنها )تنويعات على خطابات التخوين والتآمر 
والمندسين وخطر الفوضى المعتادة في دولاب الحكومات 

الأمنيــة  وآلاتهــا  العربيــة 
بمتجاهل  ولســت  والإعلامية(. 
الحكومــات  بعــض  لتــورط  لا 

في قمع ممنهــج للمحتجين )دموي في العراق وواســع 
النطاق في التعقب وســلب الحرية في مصر(، ولا لسعي 
كل الحكومات للتحايــل على الطلب الشــعبي للتغيير 
وللتحايــل علــى اعتماد إصلاحــات سياســية جادة 
من خلال اختزال الاســتجابة للشــارع فــي الإجراءات 
لمواجهة  هيئات  تشــكيل  وفي  والاجتماعية  الاقتصادية 
الفســاد وفي إنتاج خطاب رســمي عمومي الطابع يعد 

بالإصلاح السياسي في المستقبل المنظور.
غير أن التراجع فــي مواجهة المواطنين مثل الســمة 
الغالبة لاســتجابة حكومــات الأردن والعــراق ومصر 
ولبنان للاحتجاجات الشعبية. بدت الحكومات ضعيفة 
ومهتــزة إزاء تظاهــر المئــات أو الآلاف، ولم تســعفها 
لا خطابــات التخويــن وخطــر الفوضى المعتــادة ولا 
الممارسات القمعية، وسرعان ما أدركت ضعف شرعيتها 
وحتمية التراجع إن بحثا عن شــيء من تهدئة الشــارع 
المنتفض )فــي العراق ولبنان( أو في مســعى للحيلولة 

دون انتفاضه )في الأردن ومصر(.
لم نعد كمواطنين الطرف الأضعــف في العلاقة بيننا 
وبــين الحكومات، ولــم يعد تجاهل المطالب المشــروعة 
الفســاد  وبمواجهة  والاجتماعي  الاقتصادي  بالإصلاح 
بل وبالتغيير السياســي الجــاد لا بالأمر اليســير ولا 
»بالأحــداث« التي يســهل للحكومات الســيطرة عليها 
بخطابات التخويف وممارســات القمــع وبالوعود غير 

القاطعة.  
٭ كاتب من مصر

■ في الأسبوع الرابع من المظاهرات في العراق، التي 
شملت عديد المدن في أرجاء البلاد، وبعد استشهاد 200 
متظاهر وجــرح حوالي ثمانية آلاف، لم يعد المتظاهرون 
الشــباب يطالبون، فقط، بتحســين الخدمــات. تكلفة 
الحياة الثمينــة دفعتهم إلى إعادة ترتيــب الأولويات. 
تعافوا مــن المطالــب الخدماتية منذ تصنيــع »العملية 
السياســية« وليدة الاحتلال الانكلو أمريكي عام 2003. 
المــاء الصالــح للشــرب والكهرباء  تراجعــت مطالب 
والخدمــات الصحيــة، علــى أهميتها القصــوى، وهي 
ليســت منة حزبية أو حكومية، بل من أساسيات حقوق 
الإنســان، وقاعدة هــرم الاحتياجات الإنســانية التي 
ترتقي بالشــعوب، ليعود إلى الواجهة أحد المطالب التي 
بــرزت أثناء مظاهرات تموز/ يوليــو 2018، مع اختلاف 
مهم. اذ عــاد المطلب، أساســيا وبشــكل جماعي أقوى 
وأعمق هذه المرة، وبالتزامن مــع المطالبة بحرية الرأي 
والمســاواة بين المواطنين. صارت الهمسة صرخة تنادي 

»نريد الوطن«.
بعــد أن أثبــت المتظاهــرون أنهم خــارج الأحزاب، 
الفساد  الدينية بأنواعها، وتجار  بأنواعها، والمرجعيات 
والتبعيــة للمحتل بأنواعــه، لم يعــودوا بحاجة إلى 
إثبات نقائهــم الديني والمذهبي ودفع تهم الاندســاس 
والإرهاب والبعث، وبعد أن نفضوا عن أنفسهم الخوف 
من التهم الجاهزة، المانعة لخروجهم إلى شــوارع مدنهم 
واســتعادة ملكيتها )الشــوارع ملك للناس، للشعب... 
أليس كذلك؟(، صار الشــعار المختلف الذي شــهد ولادة 
طبيعية، من صميم حراكهم ومبارك بقدســية دمائهم هو 
»نريد الوطن«. مطلب تبناه الشــباب في داخل وخارج 
العراق، لاستعادة ما ســلب منهم، وامتد كما لاحظنا من 
مظاهرات لبنان، في الأيام الأخيــرة، إلى بلدان أخرى، 

بينما تســتمر تصريحات الساســة ورجــال الدين في 
إدانة العنف والفساد، كأنهم ليسوا غارقين فيهما، وكأن 
الشــهداء يتســاقطون نتيجة تغير مفاجئ في درجات 

الحرارة وليس قناصة النظام. 
بانتشــاره  الوطــن«، مطلب عضــوي يماثل  »نريد 
»الشــعب يريد اســقاط النظام«، متضمنــا، في الوقت 
نفســه، ما هو أبعد من مجرد اســقاط النظام، ومأسسة 
المحاصة الطائفية وتوزيع أســهم الفســاد. حيث يطمح 
المتظاهــرون إلى البنــاء، إلى التوحيد بديلا لسياســة 
التفكيك الاســتعمارية المنفذة بالنيابــة. إلى العيش في 
وطن لا مقاطعات القرون المظلمة. إنهم، يعملون من أجل 
هدف، تم تغييبه عمدا، خلال سنوات الاحتلال وحكامه 
بالنيابة، ممن ســاهموا، ولايزالون، فــي تفتيت مفهوم 
الوطن، والترويج للهوية »الســائلة«، والولاء لمن يقدم 
»العرض الأفضــل«، ما دام الوطن، حســب منظورهم، 
سينمحي، تدريجيا، إزاء القبول بالواقع الجديد. سواء 
كان الواقع مضمخا بوعود ديمقراطية المحتل الأمريكي أو 
دكتاتورية ولاية الفقيه. كلاهما يريدان، بشــكل أو آخر، 
اختزال الوطن - العــراق بطبقات معانيــه، المتعددة، 
العميقة في ثرائها، إلى ايديولوجيا الســرير الحديدي 
المعد ســلفا، كما صنعه الحداد وقاطع الطريق اليوناني 
بروكرســت، الــذي كان يهاجم الناس ويقــوم أما بمط 
أجســادهم أو قطع أرجلهم ليتناسب طول أجسامهم مع 
ســريره الحديدي. فالسياسة الاستعمارية الجديدة، لم 
يطرأ تغيــر كبير على فحواها: إنها تعتاش وترتزق على 
مغذي الحاكــم المحلي، العبد الذي يحصــل على ترقية، 
فيُســمح له بالخدمة في بيت الســيد بدلا من الحقل، إذا 
كان يخدمه بإخلاص، كما وصف المغني الأمريكي الأسود 
هاري بيلافونتي رجلًا أســود آخر هو كولن باول، وزير 

الخارجية الأمريكي أثناء غزو العراق.
انتشــرت على مواقــع التواصــل الاجتماعي دعوة 
المتظاهرين للمطالبة بحق لا ينــص عليه ميثاق حقوق 
الإنسان، بهذا الشكل المباشــر، الصريح : نريد الوطن. 
وهي خطوة أذهلت كل أحزاب »العملية السياسية«، من 
الإســلامية إلى العلمانية، ومن القومية إلى الشيوعية، 
والتــي تاجــرت جميعــا بتحالفاتهــا، مــن انتخــاب 
»ديمقراطي« إلى آخر، تحت شــعارات ظاهرها محاربة 
الفســاد والمحاصصة، وباطنها »معا من أجل المحاصصة 
والفســاد«.  لم تعــد التظاهرات مرهونــة بخدعة نحن 
ضد الفســاد، نحن نزهاء. نحن مع سيادة العراق، نحن 

وطنيون. 
ولعل أكبر خــدع الاحتواء التي عاشــها المتظاهرون 
على مدى ســنوات الاحتلال هي التي يطلقها »ســماحة 
حجة الإســلام والمســلمين الســيد مقتــدى الصدر دام 
عزه«، الذي يــروج له، بعد تحالف الحزب الشــيوعي 
معه في الانتخابات والبرلمــان، أنه »مدني«. فالمعروف، 
ومــن مراجعة بســيطة، لمجريات المظاهرات الســابقة، 
أنه من يتدخــل دائما، بالتعاون مــع المرجعية الدينية، 
على انقــاذ النظام، في لحظات اقتــراب المتظاهرين من 
تحقيق التغيير. فهــو الذي منح نظام نوري المالكي مهلة 
ستة أشــهر لإجراء الاصلاحات الخدمية التي طالب بها 
المتظاهــرون عام 2011 بعد أن كان رئيس الوزراء نوري 
المالكي نفســه قد طلب مهلة شــهر واحد. ثم عاد ومنح 
المالكــي مهلة أخرى بعــد أن خرج المتظاهــرون لمطالبة 
حكومة نوري المالكي بتقديم استقالتها، وكانت النتيجة 
احتواء المتظاهرين ووضع حد للمظاهرات عبر استخدام 
أجهزة النظام القمعيــة واختيار مقتدى الصدر الانزواء 
في إيران. وكرر التكتيك نفســه مــع متظاهري البصرة 

وغيرها في سنوات تالية مغادرا 
الأزمات  لحظــات  فــي  العراق 
حينا  الدراســة  بذريعة  الحادة 
وكتابة الشــعر في حــين آخر. 

وها هــو يعود اليوم، بعد صمــت لا يضاهيه غير صمت 
مرجعيــة النجف على قتــل المتظاهريــن وتزايد أعداد 
الحقوقية  المنظمــات  واســتنكار  والمعتقلين،  المختطفين 
الدوليــة، واصرار المتظاهرين على الاســتمرار، محاولا 
أن يمدد بقاء ساســة العملية السياسية الفاسدين، وهو 
وتحالفــه جزء لا يتجــزأ منها، عبر تخديــر الانتفاضة 
بشــعاراته المعتادة »كلا كلا أمريكا« و »كلا كلا للفساد... 

نعم نعم للإصلاح«. 
يعلمنا التاريــخ أن عمر مغازلة الأوهام وشــعبوية 
الخطاب السياسي، ونشر سياسة القبول بالأمر الواقع، 
وتخويف المطالبين بتغييره بالفوضى، خدعة قد تنطلي 
على الشعوب لفترة إلا أنها لن تطول. وخدعة الاصلاح، 
بعــد مرور 16 عاما من فقدان الســيادة الوطنية وبؤس 
الحياة اليومية، والمشاريع الوهمية، لم تعد تنطلي على 
أحد مهما حاول الساســة تعليبها بشــكل جذاب. وحين 
يخرج الشــباب متظاهرين، مطالبين باستعادة ملكيتهم 
للوطــن، فلأنهم يدركون أن دماء الشــهداء لا تغســلها 
وعود القتلة، وأن التعويضــات المادية لا تعيد للأمهات 
أبناءهــم، ومنح الشــهداء »منزلــة الشــهيد« من قبل 
القتلة هو امتهان لكرامة المنتفضين. وهو مخدر ســيوفر 
للفاسدين المستغلين ديمومة بقائهم. وإبقاء المواطن في 
غيبوبــة، مربوطا بآلة تنفس اصطناعي. إنه الميت الحي 

وهو المطلوب.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الجزائــر اليــوم في مأزق سياســي. 
والســبب، الانتخابات الرئاسية: تنظيمها، 
وإلغاؤها،  مشــكلة.  الســلطة،  تريدها  كما 

كما يريد الحراك الشعبي، مشــكلة. على الجزائريين الآن، خصوصا 
الذين في أيديهم ســلطة القرار، الاختيار بين السيىء والأكثر سوءا. 
كان يمكن تفادي هذا المأزق بقليل من الحنكة والليونة والتنازل، لكن 

الجزائر لم تفعل.
إجــراء الانتخابات معضلة لأنها، بدايةً، ســتجري في أجواء غير 
صحية يميّزها قمع سياسي وأمني وإعلامي وتكميم الأفواه وترهيب 
يتعرض له مَن يخالفون سياسة النظام. عشرات النشطاء السلميين 
والمعارضين في الســجون، الصحافيون يعملون في جو من الرقابة 
دة  والتخويف لم يعرفــوه في عهد المخلوع. كمــا أن الانتخابات مُهدَّ
بالمقاطعة وبمشاركة ضعيفة ســتجعلها نسخة من انتخابات العقود 
الماضية وتنزع عنها حتما المصداقية السياســية والشرعية. وكلاهما 

ورقتان استثمرت السلطة كثيرا من أجل الوصول إليهما.
وعدم إجراء الانتخابات مشــكلة لا تقل ســوءا. تأجيل اقتراع 12 
كانون الأول )ديسمبر( يعني تأجيل ثالث انتخابات رئاسية في أقل 
من سنة. وهذا مسيء لســمعة البلاد ويكفي لضرب مصداقية الدولة 
ومؤسساتها. ويكفي للمساس بمصداقية قائد أركان الجيش، الفريق 
أحمد قايد صالح، باعتباره الراعي الشــخصي للعملية السياســية 
ككل، والتي لا عنوان لها إلا الانتخابات الرئاسية مهما كان الثمن. من 
الصعب أن يقبل قايد صالح ومن معه بتأجيل الاقتراع الرئاســي مرة 

أخرى.
طبعا، هناك رائحة عناد شــخصي وغرور ذاتي تنبعث من أعماق 

هذا الجو المتأزم.
نحن أمام معســكرين، واحــد حبيس مقاربته الأمنية للأشــياء، 
عاجز عن التحرر منها. وآخــر ذاق طعم الحرية ويرفض العودة إلى 
الوراء. أحد المعسكرين يعتبر أن تنظيم انتخابات مبتورة، وبنتائج 
دون التوقعات، أفضل من عدم تنظيمهــا. الحجج هنا كثيرة منها أن 
الانتخابات هــي بداية الخروج من عنق الزجاجــة، وتأجيلها يفتح 

أبواب المجهول ويقرّب المؤامرات الداخلية والخارجية. 
في المقابل يرى المعسكر الآخر أن الانتخابات هي المشكلة وتأجيلها، 
إلى حين التئام ظروف جيدة لها، بداية الحل. التأجيل سيحرم النظام 
من فرصة تجديد نفســه وآليات عمله، أو يؤخر ذلك إلى حين. ويرى 
هذا المعسكر أن الانتخابات ســتأتي برئيس، على الأغلب من وجوه 

النظام القديمة، ولن تغيّر شيئا بعد ذلك.
في كل دول العالم ووفقــا لنظريات ومدارس السياســة والعمل 
العــام، الانتخابات هي طريق حل لوضع سياســي قائم أو مرشــح 
للتأزم. في الجزائر، في أغلب الحالات، هي مشــكلة جديدة أو تعميق 
لمشكلة موجودة. الحراك الشعبي السلمي الذي بدأ بارقة أمل لأجيال 
من الجزائريين، ســيق في اتجاه حوّله إلى مشكلة وخطر بمجرد أن 

رفض الاستسلام لمخططات السلطة القائمة. 
ليس في الأفق بوادر حلول جاهزة ومقبولة. ولا يتوفر متســع من 
الوقت يكفي لبلورة حلول مفيدة. الوقت يضيق على الجميع والهوة 
تتســع بين المعســكرين. لكن بمنطق المقارنة، يبــدو النظام الحاكم 
ل إيجاد حلول  مأزوما أكثــر من الطرف الآخر، لأنه المســؤول والمخوَّ
سياســية مقبولة ترضي أغلب الأطراف، إن لم يكن كلها. لكن المفارقة 

أن هذا النظام المأزوم هو الذي في يديه مفاتيح الحل. 
الكرة، إذًا، فــي ملعب أصحاب القرار والفريــق أحمد قائد صالح 
على وجه الخصوص. صاحب القــرار مُطالَب بالتحرك فوراً وتحمل 
مســؤولية الاختيار بين الســيئ والأســوأ. وبما أن السيئ والأسوأ 
يتطلبــان، كلٌّ على حدة، ثمنــا، يمكن الجنوح إلى الخيار الســيئ: 
تأجيــل الانتخابات فترة وجيــزة. ذلك أن الاقتــراع بالطريقة التي 
يجري الإعــداد له وفي الظــروف الحالية، معروف النتائج ســلفا، 
ومؤكد أنه سيفضي إلى تغيير شكلي يعيد إنتاج واقعا لا يختلف عن 
ت على الجزائر فرصة قد لا تتكرر خلال الخمسين  واقع بوتفليقة ويفوِّ

سنة المقبلة. 
في المقابل، مســألة المصداقية التي قد تتضــرر من التأجيل الثالث 
قابلــة للترميم، وخصوصا إذا تأجلت الانتخابات ثم جرى التحضير 
لها جديا وبتفانٍ ونجحت سياســيا وتنظيميا. هذا النجاح سيكون 
هو العلاج لموضــوع المصداقية، والــردّ على المتباكــين عليها. هناك 
تجارب عدّة لحالات مماثلة، آخرهــا بريطانيا التي أرجأت خروجها 
مــن الاتحاد الأوروبي ثلاث مــرات لأنها قــدّرت أن مصلحتها العليا 
في التروي، ففرضت التــروي على الرغم الأزمة الحادة التي رافقته: 
أن تتمهل ثلاثة أشــهر أفضل لها مــن أن تقفز نحو المجهول، فاختارت 

التمهل ضاربة عرض الحائط بما دون المصلحة القومية.

٭ كاتب صحافي جزائري

المعضلة الجزائرية
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■ زيوريــخ ـ رويتــرز: أظهرت دراســة أعدها بنك 
كريدي ســويس أن عــدد الأغنياء مــن الصينيين فاق 
عددهم من الأمريكيين لأول مرة، في حين يواصل البلدان 
إفراز مزيد من المليونيرات. وأظهر تقرير الثروات الذي 
يصدره البنك السويســري سنوياً أن مئة مليون صيني 
مدرجــون علــى قائمة العشــرة في المئــة الأغنى على 

مســتوى العالم منذ منتصف هذا العام مقابل 99 مليون 
أمريكي.

وقالــت نانيــت هاشــلر- فايدربي، رئيســة قطاع 
الاقتصاديــات والأبحــاث بكريــدي ســويس: »رغم 
التوتــرات التجارية بــين الولايات المتحــدة والصين 
على مدى 12 شــهراً مضت، حقق البلــدان أداء قوياً في 

تكوين الثروات وأسهماً بمبلغ 3.8 تريليون دولار و1.9 
تريليون دولار على التوالي«. وأضافت الدراسة أن عدد 
مليونيرات العالم زاد بمقدار 1.1 مليون إلى 46.8 مليون 
يملكــون معــاً 158.3 تريليون دولار على شــكل أصول 
ثابتة، أي مــا يعادل 44 بالمئة من الإجمالي العالمي. وزاد 
عدد المليونيرات في الولايــات المتحدة بأكثر من نصف 

الزيادة العالمية، فدخل القائمة 675 ألف مليونير جديد. 
وتوقعت الدراسة زيادة الثروات العالمية بنسبة 27 في 
المئة في غضون خمس ســنوات إلى 459 تريليون دولار 
بحلول 2024 بعد زيادتها بنســبة 2.6 في المئة في العام 
الماضي. وتوقعت زيادة عــدد المليونيرات خلال الفترة 

نفسها إلى نحو 63 مليوناً.

دهون السمنة  تتراكم في الرئة وتسبب الربو 

عدد أغنياء الصين يفوق عددهم في أمريكا لأول مرة

السعودية تفرض ضريبة
بقيمة 100٪ على الشيشة

■ الرياض ـ أ ف ب: يثير قرار سعودي بفرض 
ضريبة بقيمة 100٪ علــى الفاتورة النهائية في 
المطاعم التي تقدم منتجات التبغ وبينها النرجيلة، 
جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً 
من قبل محبي »الشيشــة« في بلد يســعى لجذب 

السياح.
وأعلنت وزارة الشــؤون البلدية والقروية في 
السعودية في 11 تشرين الأول/أكتوبر عن »معدل 

ضريبة قدره 100٪ على منتجات التبغ«.
وحســب الوزارة، فإن الضريبة ستطبق على 

»جميع مبيعات المنشأة بنسبة 100 في المئة«.
وأكد مصــدر في الــوزارة تطبيــق الضريبة، 

ولكنه لم يرد التعليق.
وقال أصحاب عدد من المطاعــم والمقاهي التي 
تقــدّم النرجيلــة إن الضريبة تطبــق على كافة 
الطلبات، بما في ذلك تلك التي لا تشمل النرجيلة، 

ما يعني كامل الفاتورة النهائية.
وتوقف بعض هذه المقاهي عن تقديم الشيشــة 
بهدف التهــرب من الضريبة، بينمــا قامت أخرى 

بتخفيض أسعارها حتى لا يتضرر الزبائن كثيراً.
وأثار القــرار انتقــادات كثيرة على وســائل 
التواصــل الاجتماعي، بما في ذلــك من الداعمين 

للحكومة.
كما كتبت صحيفة »المدينة« في عنوان عريض 

أمس الإثنين »رسوم التبغ: جدل وحيرة«.
وقام العديد من الســعوديين بمشــاركة صور 
لكشــوف الحســابات في عدة مطاعم، يظهر فيها 
الحســاب النهائــي بعــد إضافة ضريبــة التبغ، 

وضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها ٪5.
وكتب حساب »المحامي الإلكتروني« الذي يملك 
أكثر من 81 ألف متابع علــى »تويتر« في تغريدة: 
»باختصار: طريقة غير مباشرة لمنع الشيشة دون 
منعها«، بينمــا رأت خلود الغامدي أن هذه »كارثة 

حقيقية« للشركات والمستهلكين.

■ كامبرا ـ الأناضول: كشــفت دراسة أســترالية حديثة أن السمنة 
تعمل على تراكم الأنســجة الدهنية في الشعب الهوائية، وتساهم في 

إصابة الأشخاص بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.
الدراســة أجراها باحثون في مستشفى »ســير تشارلز غادنر« في 

أستراليا، ونشروا نتائجها في دورية  علمية.
وأوضح الباحثون أن الســمنة أصبحت من أهم المشكلات الصحية 
حول العالم، وترتبط بكثير من الأمراض على رأسها السكري وأمراض 
الجهــاز الهضمي والكلى، لكن لم تتضح بعد الآليات التي تســاهم في 
بعض هذه المشــكلات. وأضافوا أن علاقة الســمنة بالربو واحدة من 
الآليات الغامضة التي تحتاج إلى تفسير، وهو ما دفع فريق البحث إلى 
إجراء دراســتهم لاكتشاف كيفية مساهمة الســمنة في مشاكل الجهاز 
التنفســي. وقام الباحثون بتحليل عينات الرئــة التي تم جمعها بعد 
الوفاة من 52 شــخصاً تبرعوا لإجراء هذا البحث، وكان من بينهم 15 
شــخصاً لم يصابوا بالربو، و21 أصيبوا بالربو لكنهم ماتوا لأســباب 
غير مرتبطة بالمرض، فيما توفي 16 بســبب أمــراض مرتبطة بالربو. 
واســتخدم الباحثون أصباغاً خاصة لدراســة بنية الرئتين وتحديد 
مقدار الأنسجة الدهنية فيها، كما درسوا البيانات المتعلقة بمؤشر كتلة 

الجسم لكل متبرع.

واكتشــف الفريق أن الأنســجة الدهنية تتراكم في جدران مجرى 
الهواء لدى المصابين بالســمنة، ووجدوا أيضاً أنه كلما ارتفع مؤشــر 

كتلة الجسم لدى الشخص، زادت كمية الدهون في الشعب الهوائية.
إضافة إلى ذلك، وجدوا أن تراكم الدهون يؤثر على الهيكل الطبيعي 
للممرات الهوائية في الرئة، ويتســبب في التهاب الرئتين، ما يســهم 

بدوره في الإصابة بالربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.
وقــال الدكتور جــون إليوت، قائــد فريق البحــث: »درس فريقنا 
البحثي بنية الممــرات الهوائية داخل رئتينا وكيــف يتم تغيرها لدى 

الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي«.
وأضاف: »بعــد فحص عينات مــن الرئة، رصدنا أنســجة دهنية 
تراكمت في جدران مجرى الهواء، حيث تشــغل مســاحة ويبدو أنها 
تزيد من الالتهاب داخل الرئتين، نعتقد أن هذا يتسبب في زيادة سماكة 
الشــعب الهوائية التي تحد من تدفق الهواء داخــل وخارج الرئتين، 

وهذا يمكن أن يسبب جزئياً زيادة أعراض الربو«.
والربو مرض تنفســي مزمن، ينتج عن وجود التهاب وتشــنج في 
المسالك الهوائية، ما يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور والإناث 
في جميع مراحل العمر، ويتمثل في ســرعة التنفس و)كرشة النفس( 

والكحة وكتمة الصدر.

الفاتيكان على حافة الإفلاس
■ رومــا ـ د ب أ: أفاد كتاب صدر مؤخــراً لصحافي اســتقصائي إيطالي بأن 

الفاتيكان على حافة الإفلاس.
وقالــت صحيفــة »لا ريببليــكا« التي نشــرت مقتطفات من العمــل إن كتاب 
»جيوديتسيو يونيفيرسال« )الحكم الأخير( صدر، أمس الإثنين، في إيطاليا وهو 
من تأليف جيانلويجي نوتسي، الذي كثيراً ما ينشر مواد نقلًا عن وثائق مسربة.

ويقول الكتاب إن بابا الفاتيكان تلقى تقريراً داخليا في أيار/مايو 2018 يشــير 
إلى أن »العجز الذي يطــال الحبر الأعظم وصل إلى مســتويات مقلقة، ومعرض 
للوصول للإفلاس«. وأضــاف أن نفقات الإدارة المركزيــة للفاتيكان زادت بواقع 
62 فــي المئة، من 4ر16 مليون يورو )3ر18 مليون دولار( في 2015 لتصل إلى 6ر26 
مليون يورو فــي2017. ومن ناحية أخرى، تراجعــت التبرعات لصندوق »بنس 
بطرس« الذي تصل مدفوعاته مباشــرة للبابا من 101 مليون يورو في 2006 إلى 
51 مليون يورو في 2018 حسب الكتاب. وجدد نوتسي المزاعم أيضاً أن الفاتيكان 
يســيء إدارة ممتلكاته العقارية المهمة ولا يستخدم ســوى 20 في المئة من موارد 

بنس بطرس في الأعمال الخيرية.

لاعبو كرة القدم معرضون أكثر للوفاة بالأمراض العصبية 
■ لندن ـ أ ف ب: كشفت دراسة أجرتها جامعة غلاسكو نشرت أمس الإثنين أن 
لاعبي كرة القدم هم أكثر عرضة للوفاة بالأمــراض العصبية التي تصيب الرأس 

بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف من بقية الناس.
وصــدر التقرير بتكليف من الاتحاد الإنكليزي لكــرة القدم ورابطة لاعبي كرة 
القــدم المحترفين لتقييم الســجلات الطبية لـــ7676 لاعباً شــاركوا احترافياً في 
إســكتلندا بين عامي 1900 و1976. وتمت مطابقة سجلات اللاعبين مع أكثر من 23 
ألف فرد من عموم السكان، في الدراسة التي ترأسها استشاري الأمراض العصبية 

الدكتور ويلي ستيوارت، من جامعة غلاسكو.
وأشــارت النتائج التي توصل إليها ستيوارت إلى أن »مخاطر الإصابة بمرض 
الزهايمر ازدادت خمســة أضعاف، وأربعة أضعاف في مــرض الخلايا العصبية 
الحركية، وضعفين في مرض الشــلل الرعاشــي لدى لاعبي كرة القدم المحترفين 
الســابقين«. وأظهرت الدراسة أنه على رغم أن لاعبي كرة القدم كانوا أكثر عرضة 
للوفاة بسبب الأمراض العصبية، إلا أنهم أقل عرضة للموت بسبب أمراض شائعة 

أخرى، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة.
ووجدت الدراسة التي تحمل عنوان »تأثير كرة القدم على الصحة طويلة المدى 
ومخاطر الخرف«، أن معدل الوفيات بين لاعبي كرة القدم الســابقين كانت أقل من 

المتوقع حتى سن 70، وأعلى مما كان متوقعاً في تلك السن.

الزجاجات البلاستيكية وسيلة
لشراء تذاكر المواصلات في روما

■ روماـ د ب أ: يمكن حالياً لمســتخدمي وسائل النقل العام في روما، استبدال 
الزجاجات البلاســتيكية القديمة بتذاكر للمترو والحافــلات، حيث يقوم الراكب 
بســهولة بوضع الزجاجة البلاســتيكية في ماكينة البيع التي تقوم بتحميل ثمن 

التذكرة على الهواتف الذكية، من خلال تطبيق إلكتروني.
ويمنح نظام »إعادة التدوير والسفر« 5 سنتات مقابل كل زجاجة. وكانت هناك 
طوابير طويلة مصطفة أمام ماكينات الاســتبدال، التي تم وضعها في البداية في 
ثلاث محطات مترو فقط. وقد تم خلال الشهر الأول من تشغيل الماكينات، التخلص 
من 100 ألف زجاجة بلاســتيكية. وتقول عمدة رومــا، فيرجينيا راجي، إنها أول 
عاصمة أوروبية تدخل الماكينات الجديدة في الخدمة. وهناك في العديد من الدول 
الأوروبية خطط محلية لإعادة مخلفات الزجاجات البلاســتيكية، ولكن لا يوجد 
مثل هذا النظام في إيطاليا. وتواجه روما مشــكلات مزمنة فيما يتعلق بالتخلص 
من النفايات، مع رؤية مشــهد حاويات القمامة التــي فاضت بما تحويه، بصورة 
يوميــة. كما تمثل المواصلات العامة مشــكلة في المدينة، حيث تضم شــبكة مترو 
الأنفاق، ثلاثة خطوط فقط، وعادة ما تكون الحافلات عتيقة وذات صيانة سيئة. 

ولكن أسعار التذاكر تعتبر رخيصة، حيث تبلغ تكلفة الرحلة 50ر1 يورو فقط.

• فوجئ الجمهور المغربي بمشــاركة الفنــان الجزائري »سولكينغ« 
في حفل التسامح في أغادير، على الرغم من أن المنظمين لم يعلنوا اسمه 
ضمــن قائمــة الفنانين المشــاركين في الحفــل. وكان الفنــان قد أغضب 
جمهــوره المغربي عندمــا رفع علم البوليســاريو في إحــدى حفلاته في 

اسبانيا.

•  يحتضن اســتديو »آرت أوف تشانج« في شارع الحمرا في بيروت، معرضا للفنانة التشكيلية 
إيلات قنيزح، يحمل عنوان »أركاديا« ويضم مجموعة مؤلفة من 31 لوحة فنية، ويستمر حتى نهاية 

الشهر الجاري.

•  اختتمت أمس الإثنين فعاليات المهرجان الوطني للمســرح الموريتاني، الذي رأس لجنة تحكيم 
المســابقة الرسمية فيه الممثل والمخرج التونســي بغدادي عون. وضمت في عضويتها فاطمة بنت 

عبد الوهاب ومحمد فال عبد الرحمان من موريتانيا، وجمال قرمي من الجزائر.

•  الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة تحيي يوم التراث الفلسطيني يوم السبت المقبل بحفل 
عشاء يستعرض الأطباق الفلسطينية من مناطق مختلفة، وذلك في فندق »تارا« وسط لندن.

الياس خوري

مــن قلــب انتفاضة تشــرين أكتب لــك يا أخــي الصغير، 
أجلــس إلــى جانبك فــي حديقتــك، وأرى صورتك فــي الماء 
وهي تحتضن  شــباب لبنان الذين عــادوا إلى الوضوح  في 

الشوارع. 
ولــد الشــعب اللبنانــي مــن جديد، شــعب واحــد يصنع 

انتفاضة كبرى هي بداية الثورة التي حلمنا بها طويلًا.
من طرابلــس الفيحاء إلى صور، ومن الــذوق وجبيل إلى 

النبطية وبعلبك وعكار والبترون، ومن بيروت إلى بيروت.
انتفض الشــعب على الطوائــف وزعمائهــا، حطّم هالتي 
القداسة والعفة الكاذبتين، وصرخ ضد طبقة الأوليغارشيين 

والمافيوين، الذين نهبوه وأذلّوه وجوّعوه وبهدلوه.
العنصــري جبــران باســيل ومعلّمــه  تحطّمــت صــورة 
الأخــرس، وانهــارت الهالة حــين أعلن أمين عام حــزب الله 
حســن نصــر الله أنــه العهــد وحامــي حكومــة اللصوص، 
وانفضــح نبيه بــري وهــو يأمر زعرانــه بإطلاق النــار على 

المتظاهرين.
قُمْ يا ســمير قصير إلى ســاحة الشهداء، وتعال معي إلى 

رياض الصلح.
إنــه مهرجان الحرية، تعــال إلى الفــرح والحب والجمال 

والكرامة.
في ساحة النور في طرابلس عزفت موسيقى الراب، وفي 
بعلبــك صنع النــاس من صرخــة الحريــة مهرجانهم، وفي 
صور الجميلة، وعلى شاطئها الذهبي اشتعلت نيران الفرح.

هذا هو لبناننا، متظاهرات ومتظاهرون يهتفون لفلسطين 
وسوريا، ويستعيدون أجمل لحظات ربيع العرب.

دمشقنا هنا، وفلسطيننا هنا.
انتظرنــا هذه اللحظة طويلًا، وعندمــا أتت ذهبنا لملاقاتها 
بــلا خــوف. حُلمنــا بــأن تأتــي الوحــدة الشــعبية وتكنس 
شــعارات الوحدة الوطنية الطائفية الكاذبة، يتجسّــد اليوم 

في الشوارع والساحات.
والوصايــات  والنهــب  واللصوصيــة  الخــوف  نظــام 

الخارجية سقط في الشارع.
نعم أيها الرفيق الشهيد، لقد سقط النظام.

الناس لا يدعون إلى إسقاط النظام، بل يقومون بإسقاطه 
بأيديهم.

ففي اللحظة التي محونا فيها العصبية الطائفية الحمقاء، 
واكتشفنا أن زبائنية زعماء الطوائف والمافيات أوصلتنا إلى 
الجوع والذلّ، ســقط النظام تحت أقدام الصبايا والشــباب 

الذين فاجأوا أنفسهم بثورتهم المدهشة.
 لــم نعد فــي حاجة إلــى تخيّــل مشــهد لبنــان العلماني 

اللاطائفي. 
إنني أراه بعيني رأســي، أراه على جباه الصبايا والشبان 
الذيــن يرفعون رؤوســهم إلــى الأعلــى، ويقتحمون ســماء 

الحرية.
أرى الحب يولد من ركام أرواحنا.

رفعتم رؤوسكم كي تعلنوا الحب والفرح.
هــذه المعركــة الطبقيــة الكبــرى التــي يخوضهــا الفقراء 
والمهمشون وأبناء الطبقات الوســطى المهدّدة بالإفقار، هي 

معركة الحق والكرامة الإنسانية. 
أمــا هــؤلاء الســفهاء الذيــن ركبــوا علــى ظهورنــا منــذ 
الاســتقلال وكانوا دائماً عملاء للخــارج، فقد أوصلوا لبنان 

إلى القعر.
وفي القعر انتفضنا.

لا يوجــد من هو أكثــر وقاحة وســفالة وحقــارة من هذا 
النظــام الطائفــي المافيــوي الذين يســتخفّ بعقــول الناس 
ويدوســها معتقــداً أنــه يســتطيع أن يبقيهــم فــي قطعــان 

الطائفيات الكريهة.
في الصــراع من أجل الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية 

انتفض لبنان كي يولد جديداً شاباً جميلًا مشرقاً بالحب.
هذا هو الوعد الذي قتلوك من أجله يا أخي ورفيقي.

الوعد صار اليوم موعداً.
هذا العهد وحكومته يجب أن يذهبا إلى الجحيم.

عهــد حكــم المرشــد يترنّــح، ويكشــف حقيقتــه، وعهــد 
العنصري الأرعن يجب أن يمضي.

هل تذكــرون أيتها الرفيقات والرفــاق كيف ضحك منكم 
الجميع عندما رفعتم شعار إسقاط النظام الطائفي؟

هل تذكرون حين أرهبونا يوم صرخنا »كلن يعني كلن«؟ 
اليــوم أعلنت الطبقــة الأوليغارشــية الطائفيــة حقيقتهم 
كلهــم، وهــي تحــاول أن تتماســك أمــام صرخة الشــعب، 

وتبحث عن رشوة تسكت بها الجموع الهادرة.
فات الأوان.

المســألة ليســت الضرائب فقط، الضرائب كشفت حقيقة  
مجمع اللصوص الذي يتحكّم في لبنان.

المسألة صار لها اسم آخر.
ومــن يريد أن يعرف اســمها عليــه أن يقرأ الســطور التي 
كتبها ســمير قصير وشهداء الحرية بدمائهم، هناك تجدون 

الحقيقة وهي تنتصر على الاغتيال والترهيب.
تهددنــا  الحاكمــة  والمافيــات  المعركــة،  أول  فــي  نحــن 
بالفوضى وتستعد لإغراقنا بالدم، ونحن نعرف ذلك، ونرى 

مؤشراته.
لكننا لن نخاف.

مهما فعلوا فقد سقط النظام.
ســقط نظام الحرب الأهلية، وأعلن الناس في كل المناطق 

اللبنانية أن الحرب الأهلية يجب أن تنتهي.
نظــام الطائفية ســقط، وســقطت أيديولوجيتــه وأقنعته 

كلها.
لذا، فإن المهمة العاجلة هي منع النظام وشبيحته من إراقة 

الدماء كما فعل أقرانه من المستبدين العرب.

وهي مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
إنجاز انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر اللبنانية، لا تراجع 

عنه.
ففي الشوارع ولد لنا وطن حرّ ومستقل وديمقراطي، هذا 

هو الوطن الذي نحيا من أجله ونموت دفاعاً عنه.

رسالة إلى
سمير قصير

رانيا يوسف 
بطلة مسلسل 

في 88 حلقة

انتهت النجمة المصرية رانيا يوسف 
من تصوير مشاهدها في المسلسل 
الجديد »الآنسة فرح« المأخوذ عن 

مسلسل أمريكي ويعرض في 4 
أجزاء تتضمن 88 حلقة من إخراج 

أحمد الجندي

رنا سماحة تغني »أميرة الحب«
المطربة اللبنانية رنا سماحة تطرح قريباً أغنيتها الجديدة »أميرة 
الحــب« في كليب من كلمــات وألحان محمد رفاعــي وإخراج عادل 

سرحان.


